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تركيا تتوسط في أزمة الصومال وإثيوبيا
دخــلــت تــركــيــا عــلــى خــط الــوســاطــة بــن إثيوبيا 
التي  الأزمــة  فتيل  لنزع  محاولة  في  والصومال، 
ــيـــه حــكــومــة  ــاق الـــــذي تــوصــلــت إلـ ــفــ خــلــقــهــا الاتــ
أبــي أحمد )الــصــورة( في أديــس أبــابــا، مع إقليم 
صــومــالــيــانــد الانــفــصــالــي، فـــي يــنــايــر/ كــانــون 
ــي، والــــــذي يــقــضــي بــمــنــح إقــلــيــم  الـــثـــانـــي المــــاضــ
إثيوبيا،  دولــيــا،  بــه  المــعــتــرف  غير  صوماليلاند 
مرفأ على البحر الأحمر يطل على خليج عدن. 
رويــتــرز  لوكالة  مطلعين  مسؤولين  أربــعــة  وقـــال 
إن تــركــيــا شــرعــت فـــي مــحــادثــات وســـاطـــة بين 
صوماليلاند  اتــفــاق  بشأن  وإثيوبيا  الــصــومــال 

ــل أحــــدث مــســعــى لإصـــاح 
ّ
وإثــيــوبــيــا، مـــا يــشــك

وإثيوبيا،  الصومال  بين  الدبلوماسية  العلاقات 
ــلــتــن تــوتــرت  الــواقــعــتــن فـــي شــــرق أفــريــقــيــا وال
العلاقات بينهما منذ يناير. وكان اتفاق إثيوبيا 
بطول  ساحلياً  شريطاً  باستئجارها  يقضي 
20 كيلومتراً من صوماليلاند مقابل الاعتراف 
ــــذي يــســعــى جــاهــداً  ــذا الإقـــلـــيـــم، الـ بــاســتــقــال هــ
رغم  باستقلاله،  دولــي  اعــتــراف  على  للحصول 
تمتعه بحكم ذاتـــي منذ إعــانــه الاســتــقــال من 
طــرف واحــد في عــام 1991. من جهتها، تبحث 
إثــيــوبــيــا مــنــذ أن فــقــدت ســواحــلــهــا عــلــى البحر 

إريتريا في عام 1993،  الأحمر، عقب استقلال 
البحر الأحمر،  لها مجدداً على  قــدم  عن موطئ 
الــقــرن  فــي منطقة  الهيمنة  ــار صــراعــات  إطـ فــي 
الاتفاق  وصفت  قد  مقديشو  وكانت  الأفريقي. 
ه غير قانوني، 

ّ
بين صوماليلاند وأديس أبابا بأن

بطرد  والتهديد  الإثيوبي  السفير  بطرد  وردّت 
البلاد  فــي  المتمركزين  الإثيوبيين  الجنود  آلاف 
مـــا كشفته  الــشــبــاب. وردّاً عــلــى  لــقــتــال حــركــة 
إنّ  بــاســم صوماليلاند  متحدث  قــال  المــصــادر، 
الإقليم لا يشارك في المحادثات. وكانت التوترات 
قد تزايدت أخيراً بين الصومال وإثيوبيا، واتهم 

ــم المــتــحــدة، أبــوبــكــر  ســفــيــر الــصــومــال لـــدى الأمــ
ضاهر عثمان، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، 
تــوغــل غير  الإثــيــوبــيــة بتنفيذ عــمــلــيــات  الـــقـــوات 
قــانــونــيــة عــبــر الـــحـــدود المــشــتــركــة بـــن الــبــلــديــن، 
مــا أدى إلــى مــواجــهــات مــع قـــوات الأمـــن المحلية، 
ــتـــطـــورات دفـــعـــت الــصــومــال  ــذه الـ مــضــيــفــا أن هــ
الاتحاد  بعثة  قــوات  لسحب  تأجيل خططه  إلــى 
الأفريقي لحفظ السلام في الصومال من يوليو/ 
تموز الحالي إلى سبتمبر/ أيلول المقبل، علماً أن 

قوات إثيوبية تشارك في هذه البعثة.
)العربي الجديد، رويترز(

الحدث
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تحالف محتمل ضد اليمين الفرنسي المتطرف
اليسـار  من  جمهـوري«  »تحالف  بـوادر  الفرنسـي  السيـاسي  الأفـق  في  تلـوح 
والوسـط واليميـن المعتدل، لمنع اليمين المتطـرف من نيـل أغلبيـة نيابيـة تخوّله 

تأليـف حكومة. ]6[

تمكّن مستثمرو الصناعات 
الدوائية من فرض إرادتهم 

على الحكومة المصرية، 
فارتفعت أسعار الأدوية 

بنسبة تتراوح بين %80 
و%150.
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في العدد

    المقاومة تقصف 
مستوطنات »غلاف 

غزة« بعشرين صاروخاً 
من خانيونس

    إطلاق سراح
55 أسيراً فلسطينياً 

من قطاع غزة يفجّر 
خلافات إسرائيلية

    مكتب نتنياهو 
يوعز بالتحقيق في 

قرار الإفراج عن مدير 
مجمع الشفاء الطبي

    محمد أبو سلمية 
يفضح حجم الجرائم 

المرتكبة في المعتقل 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

صواريخ على المستوطنات من خانيونس

من تظاهرة دعم لغزة في نيويورك، فبراير 2024  )سلجوق أكار/الأناضول(

العدوان على غزة

الكوفيةّ 
ملاحقة 

في أميركا
تعمد وسائل إعلام أميركية 

إلى محاربة الحراك الداعم 
لفلسطين في الولايات 

المتحدة، من خلال استهداف 
كل ما يرمز إلى هذه القضية، 

مثل الكوفية التي تُوصم 
بالإرهاب.
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إسرائيل تطلب مساعدة 
ضد مذكرات »الجنائية«

ــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي  بــعــث وزيــ
)الــصــورة(، بحسب  يسرائيل كاتس 
مـــوقـــع والاه أمــــس الاثـــنـــن، رســائــل 
إلـــى 25 وزيـــر خــارجــيــة مــن مختلف 
أنحاء العالم، يطلب منهم الانضمام 
آراء قانونية  إلى بريطانيا، وتقديم 
في  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  إلــى 
لاهاي، ضد طلب المدعي العام كريم 
ــال بــحــق  ــقـ ــتـ خـــــان إصـــــــدار أوامـــــــر اعـ
رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال بــنــيــامــن 
نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت.
)العربي الجديد(

 
أونروا: قيود إسرائيل 

تجعل الاستجابة الإنسانية 
مستحيلة

أعــــلــــنــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم وكــــالــــة 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــغـ ــ ــــدة لـ ــــحـ ــتـ ــ الأمـــــــــم المـ
ــروا(  ــ ــ الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـ
لويز ووتـــردج، في مقابلة مع هيئة 
ــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي بـــي ســي(  ــ الإذاعــ
بثت أمس الاثنين، أن قيود إسرائيل 
المشددة على وصول المساعدات إلى 
الاستجابة  تقديم  غزة تجعل  قطاع 
ــراً صعباً لــلــغــايــة، إن  الإنــســانــيــة »أمــ
«. وأضافت: »نحن 

ً
لم يكن مستحيلا

إلــى وصــول مستمر ويمكن  بحاجة 
الــتــنــبــؤ بـــه حــتــى نــتــمــكــن مـــن تقديم 
المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة«. 
أطــبــاء وممرضون  »لدينا  وتــابــعــت: 
ــا فـــائـــدة  ــي غــــــزة، لـــكـــن مــ يـــعـــمـــلـــون فــ
وجودهم مع عدم توفر الدواء بسبب 

القيود الإسرائيلية المشددة«.
)الأناضول(

 
رئيس الحكومة القطرية 

وحسين الشيخ يبحثان 
المصالحة الفلسطينية

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية 
ــن عـــبـــد الــرحــمــن  ــقـــطـــري مــحــمــد بــ الـ
ــــن ســر  آل ثـــانـــي )الـــــصـــــورة( مــــع أمـ
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
ــيــــة حـــــســـــن الــــشــــيــــخ،  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــــن، مــلــف  ــنـ ــ فــــي الـــــدوحـــــة، أمـــــس الاثـ
وكالة  وفــق  الفلسطينية،  المصالحة 
»وفـــــا«. وكــتــب الــشــيــخ، عــلــى منصة 
إكـــس، أن المــبــاحــثــات تــنــاولــت أيضاً 
»إجــــــراءات إســرائــيــل الأخـــيـــرة )ضــد 
السلطة(، والتحرك الثنائي والعربي 
والــــدولــــي لــوقــف الـــحـــرب عــلــى غـــزة، 
وضـــرورة وجــود أفــق سياسي لحل 

شامل«.
)الأناضول(

 
محتجون يغلقون 

شوارع لإسقاط الحكومة 
الإسرائيلية

بنيامين  لحكومة  مــعــارضــون  أغــلــق 
نــتــنــيــاهــو عـــــــدداً مــــن الـــــشـــــوارع فــي 
إســـــرائـــــيـــــل، أمـــــــس الاثــــــنــــــن، ضــمــن 
ــات تــــحــــت شــــعــــار »كـــفـــى  ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
ــتــــي يـــرأســـهـــا  لـــحـــكـــومـــة الــــــدمــــــار« الــ
بنيامين نتنياهو. وذكرت القناة 12 
أغلقوا  المتظاهرين  أن  الإسرائيلية 
عدداً من الشوارع وهم يرفعون صور 
أســــرى إســرائــيــلــيــن فـــي قــطــاع غــزة 
لحكومة  »كــفــى  كــتــب عليها  ولافــتــة 
الدمار«. كما أضرم المتظاهرون النار 

في حاويات صغيرة.
)الأناضول(

 
نادي الأسير: الاحتلال 

يستخدم المدنيين 
دروعاً بشرية

ــادي الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــيّ،  ــ ــلـــن نــ أعـ
فــي بــيــان أمـــس الاثــنــن، أن سلطات 
ــيــــن،  ــدنــ ــدمــــت المــ ــخــ ــتــ ــــال اســ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
ــا بــشــريــة  ــ ومــنــهــم المــعــتــقــلــون، دروعــ
عــــلــــى مـــــــــدار احــــتــــالــــهــــا فـــلـــســـطـــن. 
وأوضــح أن »كل ما رُصــد من جرائم 
ــرب، وانـــتـــهـــاكـــات  ــ ومـــنـــهـــا جــــرائــــم حــ
جــســيــمــة لـــكـــل الـــقـــوانـــن والأعـــــــراف 
جرائم  تشكّل  لا  الإنسانية،  الدّولية 
جديدة في تاريخ الاحــتــال، بل هي 
سياسات ثابتة وممنهجة وجزء من 

أدواته«.
)العربي الجديد(

أوعز مكتب نتنياهو 
بفتح تحقيق في قرار 

الإفراج عن أبو سلمية

ارتفعت حصيلة 
الاعتقالات في الضفة 

إلى أكثر من 9465

أبو سلمية: الكثير 
من الأسرى توفوا في 

مراكز التحقيق

أطلق مستوطن 
الرصاص تجاه 

فلسطينيين في مادما

صواريخ 
من خانيونس

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

فــجّــر إفـــراج الاحــتــال الإسرائيلي 
عـــن مـــديـــر مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي 
ــو ســلــمــيــة، الـــــذي كشف  مــحــمــد أبــ
عــــن عـــمـــلـــيـــات تـــعـــذيـــب مــمــنــهــجــة لــــأســــرى، 
خـــافـــات داخــــل حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ــــق لــــاتــــهــــامــــات عـــمـــن يــتــحــمّــل  ــراشـ ــ وســــــط تـ
ــوقــــت الــــذي  مـــســـؤولـــيـــة الإفــــــــراج عـــنـــه، فــــي الــ
وجهت فيه المقاومة ضربة صاروخية كبيرة 
إلــى مستوطنات غــاف قطاع غــزة، ما يظهر 
القدرات  تقويض  في  الاحــتــال  تواصل فشل 
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يوماً على بدء العدوان.
وأطـــلـــق جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أمــس 
أســيــراً فلسطينياً، بينهم  الاثــنــن، ســـراح 55 
أبـــو ســلــمــيــة الــــذي كـــان اعــتــقــل فـــي نــوفــمــبــر/
تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي فجّر ردود 
فعل ساخطة من قبل وزراء عديدين، وجّهوا 
انــتــقــادات لاذعـــة لــوزيــر الأمـــن يـــوآف غــالانــت 
ولرئيس جهاز الأمن العام )الشاباك( رونين 
بــار، فيما ادعــى مكتب غــالانــت أن الــوزيــر لم 
يكن على علم بالإفراج عن أبو سلمية. وطلب 
وزير الشتات عميحاي شيكلي توضيحاً من 
غالانت، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار 
 
ً
بن غفير إلى إقالة رئيس جهاز الشاباك قائلا
فــي مــنــشــور عــبــر حــســابــه عــلــى منصة إكــس: 
ــان الـــوقـــت لإرســـــال رئـــيـــس الـــشـــابـــاك إلــى  ــ »حـ
الــبــيــت. إنــه يفعل مــا يــريــده وغــالانــت يدعمه 
الـــوزاري  للمجلس  يكترثان  لا  مطلقاً.  دعــمــا 
من  شيكلي،  وزعـــم  والــحــكــومــة«.  )الكابينت( 
ــراح أبـــو ســلــمــيــة الـــذي  ــــاق ســ جــهــتــه، أن »إطـ
تـــعـــرض مــواطــنــونــا لــلــتــعــذيــب والـــقـــتـــل على 
أســرّتــه )فــي المستشفى(، الــذي كــان يستخدم 
 لحماس، وذلك من دون أي مقابل، أمر 

ً
قاعدة

لا يُحتمل. هذا القرار لم يمر عبر الحكومة ولا 
يقف  مــن  الــــوزاري، وتجب محاسبة  المجلس 
خلف هذا القرار الذي يستخف بأمن إسرائيل 
ويضر بــه«. وكتب وزيــر الاتــصــالات شلومو 
كـــرعـــي أن »إســـرائـــيـــل تــحــتــاج قـــيـــادة أمــنــيــة 
جديدة«. وأوعز مكتب نتنياهو بفتح تحقيق 
فـــوري بــقــرار الإفـــراج عــن أبــو سلمية، مشيراً 
إلى أن قــرار إطــاق ســراح المعتقلين جاء بعد 
التماس  بشأن  العليا  المحكمة  في  مناقشات 

كــان أسيراً  الــتــي  المــرافــق  فــي مختلف  الطبي 
فيها شارك أيضاً في انتهاك جميع القوانين، 
مشيراً إلى أن بعض المعتقلين بترت أطرافهم 
بسبب سوء الرعاية الطبية. وقال رئيس قسم 
الأوروبـــــي  غـــزة  الــعــظــام بمستشفى  جـــراحـــة 
الطبيب بسام مقداد، لوكالة الأناضول، بعد 
ساعات من الإفراج عنه، إن »الأسرى معزولون 
الــخــارجــي«. وأضـــاف: »كنا  العالم  تماماً عــن 
إطــاق سراحنا جــاء ضمن صفقة  أن  نعتقد 
لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة«. 
وبيّ مقداد، الذي اعتقل في مدينة خانيونس 
في  تعتقل  إسرائيل  أن  أشهر،  قبل نحوستة 
70 سنة،  أعمارهم  تتجاوز  السجون مسنين 
 16 أعمارهم  تتجاوز  لم  وفتياناً  ومصابين، 
سنة. وأشار إلى أن الأطفال كانوا يتعرضون 
لتعذيب وضرب شديد كالكبار والشباب، من 
دون مـــراعـــاة صــغــر ســنــهــم وضــعــف بنيتهم 
 
ّ
إن فلسطينيون  نــاشــطــون  وقــــال  الــجــســديــة. 
ســلــطــات الاحـــتـــال أفــرجــت أيــضــا عــن أســرى 
ــانـــت تــبــقــيــهــم فــي  ــزة، كـ ــ ــاع غــ قــــدامــــى مــــن قـــطـ
انتهاء  الاعــتــقــال رغــم  سجونها ومــعــســكــرات 
مــــدة الاعـــتـــقـــال المــحــكــومــن بــهــا. ومــــن هـــؤلاء 
الــذيــن أفــــرج عــنــهــم، ثــاثــة أســــرى أمــضــوا 20 
عاماً في السجن ورابع أمضى سبع سنوات. 
يـــذكـــر أن الــقــنــاة 13 الــعــبــريــة كـــانـــت كــشــفــت، 
الأسبوع الماضي، أن مكتب نتنياهو أوصى، 
ــن الـــقـــومـــي، بـــإطـــاق  ــ ــــال مــجــلــس الأمــ مــــن خـ
ســــراح 120 أســـيـــراً مـــن قــطــاع غــــزة، مـــن أجــل 
ـــ120  ــ ــتــــال لـ تـــوفـــيـــر أمــــاكــــن فــــي ســـجـــون الاحــ
مــــن عـــنـــاصـــر »الـــنـــخـــبـــة« فــــي حـــركـــة حــمــاس 
ــدي تـــيـــمـــان. من  المــحــتــجــزيــن فـــي مــعــســكــر ســ

ضد احتجاز المعتقلين في سجن سدي تيمان. 
ــدّدت هــويــات المــعــتــقــلــن المــفــرج  ــ وأضـــــاف: »حُــ
عنهم بشكل مستقل من قبل الجهات الأمنية 
جهتها،  مــن  المهنية«.  اعتباراتهم  على  بــنــاءً 
قالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان 
المنشورة في  الكاذبة  لــادعــاءات  إنــه »خلافاً 
الساعات الأخيرة، فإن قرار الإفــراج عن مدير 
مستشفى الشفاء اتخذه الجيش الإسرائيلي 
والشاباك، وليس مصلحة السجون. ونحن لا 
نتخذ قرارات بالإفراج عن أسرى من أي نوع. 
ومصلحة السجون مسؤولة عن سجن أسرى 
فقط«. وإثر أقوال »الشاباك« إن الإفراج حصل 
إن  المصلحة  قالت  السجون،  اكتظاظ  بسبب 
الضائقة  عــنــه بسبب  يــفــرج  »لـــم  أبـــو سلمية 
فــي الــســجــون«. يــأتــي ذلـــك فيما نقلت إذاعـــة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــن مــصــادر فــي مكتب 
غالانت قولها: »لم نكن على علم بقرار الإفراج 
ــو ســلــمــيــة«. واعـــتـــبـــر الــــوزيــــر الــســابــق  عـــن أبــ
إكــس، أن »حكومة  بني غانتس، على منصة 
ـــحـــرر الـــــذي ســـاعـــد فـــي تــخــبــئــة مــخــطــوفــن 

ُ
ت

ليست جديرة بــإدارة الــحــرب«. ونقلت القناة 
المــالــيــة بتسلئيل  ــر  ــ عـــن وزيـ 7 الإســرائــيــلــيــة 
سموتريتش قوله إن »الحكم العسكري وحده 
الــقــطــاع والسيطرة  فــي غــزة سيتيح احــتــال 
عليه ويمنع عودة حماس«. في غضون ذلك، 
قال أبو سلمية، في مؤتمر صحافي من غزة، 
ــود تهم  ــرار الإفـــــراج عــنــه كـــان لــعــدم وجــ إن قــ
تــوجــه إلـــيـــه، وإن خـــروجـــه جــــاء مـــن دون أي 
صفقة، وإن المحكمة أكدت عدم وجود لائحة 
وزراء  لغضب  استغرابه  مبدياً  ضــده،  اتــهــام 
إسرائيليين من الإفراج عنه. وقال أبو سلمية، 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فــي مستشفى 
ــر الـــبـــلـــح: »تـــعـــرضـــت لــتــعــذيــب  الأقــــصــــى بـــديـ
ــر إصـــبـــعـــي الـــصـــغـــيـــر، وجــــرى  ــســ ــد، وكُــ ــديــ شــ
ــرأس حــتــى نــزف  ــ الـــتـــعـــرض لـــي ضـــربـــا فـــي الــ
دمــا أكــثــر مــن مـــرة«. كما تــحــدث عــن الــظــروف 
المأساوية التي يعاني منها الأسرى من جراء 
الــتــعــذيــب المــتــواصــل والــحــرمــان مــن الــطــعــام، 
أنــواع  لكل  يتعرضون  »الأســـرى  أن  موضحاً 
التعذيب. الكثير من الأسرى توفوا في مراكز 
بالكلاب  علينا  »اعتدوا  وأضــاف:  التحقيق«. 
البوليسية، بالهراوات، بالضرب، سحبوا منا 
فإنه  الفراش والأغطية«. ووفقا لأبو سلمية، 
»لمــدة شهرين، لم يأكل أي من الأســرى سوى 
رغيف خبز واحــد يومياً«. وكشف أن الطاقم 

أن  بيان،  في  اعتبرت حركة حماس،  جهتها، 
»الحالة التي ظهر عليها الأسرى الذين أفرج 
ــتـــال الـــفـــاشـــي، ومــــا يــبــدو  عــنــهــم جــيــش الاحـ
عليهم من علامات الهُزال والإنهاك الجسدي 
ــار الــتــعــذيــب الـــواضـــحـــة، ومــا  ــ والــنــفــســي، وآثـ
أدلــوا به من شــهــادات مــروّعــة حــول الأوضــاع 
المــــأســــاويــــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا المــخــتــطــفــون مــن 
قطاع غزة داخل معتقلات الاحتلال، وبينهم 
ون ومرضى وجرحى يتعرّضون 

ّ
أطباء ومسن

ــم، مـــن تــعــذيــب  ــرائــ لأبـــشـــع المـــمـــارســـات والــــجــ
الإجرامي  السلوك  تؤكّد  وإهــانــات،  وتجويع 
المــتــحــدّيــة كافة  الــفــاشــيــة،  لحكومة الاحــتــال 
الـــقـــوانـــن الإنــســانــيــة، والـــتـــي تــرتــكــب يــومــيــا 
جــرائــم حــرب مــوصــوفــة، مــن دون أن تجد أي 
رادع«. وقالت إن »هذه الجرائم المستمرة بحق 
ل في قطاع غزة، والتي تجاوزت 

ّ
المدنيين العز

كل حــدّ، ومــا يتعرّض له الأســرى في سجون 
الاحتلال، والمعتقلون في مراكز اعتقال جيشه 
الإرهــــابــــي، تــتــم بـــقـــرار مـــن حــكــومــة الاحــتــال 
ضمن سياستها الفاشية باستهداف شعبنا 
الفلسطيني وإبادته، بغطاء كامل من الإدارة 
فاضحة  انتهاكاتٍ  مــع  المتواطئة،  الأميركية 
للقوانين الدولية، تتم على مرأى ومسمع من 

العالم أجمع«.
ـــ269 مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي  ــ وفـــي الــيــوم الـ
ــا الـــقـــدس«  ــرايــ عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، وجـــهـــت »ســ
رســالــة صــاروخــيــة تــؤكــد قـــدرة المــقــاومــة على 
مــواصــلــة إيــــام الاحـــتـــال. وقـــالـــت، فــي بــيــان، 
ــعـــن الــثــالــثــة،  إنـــهـــا قــصــفــت »كــيــســوفــيــم، والـ
ــا، وحــولــيــت، والمــغــتــصــبــات  ونــيــريــم، وصـــوفـ
فــي غـــاف غـــزة بــرشــقــات صــاروخــيــة مــركــزة، 
رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء 
شعبنا الفلسطيني«. وأعلن جيش الاحتلال، 
ــد حـــوالـــى 20 مــقــذوفــا أطلقت  فـــي بـــيـــان، »صـ
من قطاع خانيونس«، مضيفاً: »تم اعتراض 
عدد من المقذوفات وسقط بعضها في جنوب 
إسرائيل«. وكانت إسرائيل أعلنت في الأشهر 

العسكريّة«  »البنية  بتفكيك  قيامها  الماضية 
ــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســــامــــي فــي  لــحــركــتــي حـ

شمال غزة وخانيونس جنوبي القطاع.
ولليوم الخامس على التوالي، تواصلت، أمس، 
المعارك العنيفة في حي الشجاعية في مدينة 
الدبابات  غزة. وقال سكان لوكالة رويترز إن 
في  الاثــنــن،  أمــس  أكــثــر،  توغلت  الاسرائيلية 
مربعًا  الاحتلال  نسف  الشجاعية، حيث  حي 
ا. كما تقدمت الدبابات في غرب ووسط  سكنيًّ
مدينة رفــح فــي جــنــوب الــقــطــاع على الــحــدود 
مع مصر. وأعلنت حركة حماس أن مقاتليها 
ــوة إســرائــيــلــيــة إلــى  ــدراج قــ ــتــ تــمــكــنــوا مـــن اســ
منزل مفخخ شرقي مدينة رفح »وفور دخول 
الــجــنــود إلــــى المـــنـــزل، جــــرى تــفــجــيــره وإيــقــاع 
أفــراد القوة بين قتيل وجريح«. وأعلن جيش 
الاحتلال مقتل جندي جنوبي غزة، فيما ذكرت 
إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجندي قتل في 
رفـــح فــي مــنــزل مــفــخــخ. وأعــلــن شــهــود عــيــان، 
لوكالة فرانس برس، أن رفح، جنوبي القطاع، 
ومــخــيــم الــنــصــيــرات، وســـط الــقــطــاع، تعرضا 
إلــى غــارات جوية. وأعلنت وزارة الصحة في 
قــطــاع غــــزة، فـــي بــيــان أمــــس الاثـــنـــن، ارتــفــاع 
الــوزارة  وقالت   .37900 إلــى  الشهداء  حصيلة 
إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات 
الـــســـاعـــات  خـــــال  إصــــابــــة  و91  شـــهـــيـــداً   23«
الأربع والعشرين الأخيرة« حتى صباح أمس 
الاثنين. وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين 
»بلغ 87060 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول« الماضي. من جهة ثانية، كشف 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غــالانــت، أمس 
الاثنين، حاجة الجيش إلى عشرة آلاف جندي 
إضافي على الفور. ونقلت إذاعــة الجيش عن 
غـــالانـــت قــولــه لــلــجــنــة الــخــارجــيــة والأمـــــن في 
الــكــنــيــســت: »نــحــتــاج إلـــى عــشــرة آلاف جندي 
من   4800 »يــمــكــنــنــا تجنيد  وأضـــــاف:  فـــــوراً«. 
حاليّاً  »نستطيع  وتــابــع:  المتدينين«.  اليهود 
إضافة  المقبل،  العام  في  آخرين   3000 تجنيد 

اتفقنا  ســنــويّــا.  تجنيدهم  يــجــرى   1800 إلـــى 
على أن نــزيــد كــل عــام بنسبة 5% أخـــرى وأن 
نصل إلى 50% من العام في خمس سنوات«. 
في هذا الوقت وفيما لا تزال مفاوضات تبادل 
الأسرى معلقة، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، 
أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تصر على 
الإسرائيلي  الاقــتــراح  تغيير كلمة واحــدة في 
المــقــدم إلـــى حــركــة حــمــاس. وأضـــافـــت: »سعى 
ــيـــل  ــــرض إســـرائـ ــــى تــغــيــيــر عــ ــيــــركــــيــــون إلــ الأمــ
ــزت واشــنــطــن على  لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، وركــ
لــهــا معنى كــبــيــر«. ونقلت  لــكــن  ــدة،  كلمة واحــ
»الصياغة  أن  رفيعة  إسرائيلية  مــصــادر  عــن 
الـــجـــديـــدة الــتــي اقــتــرحــهــا الأمــيــركــيــون تــركــز 
ــادة 8 مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة،  ــ ــ بــشــكــل خـــــاص عـــلـــى المـ
الــتــي تتحدث عــن المــفــاوضــات الــتــي ستجرى 
فــي المرحلة الأولـــى مــن الصفقة حــول المرحلة 
الــثــانــيــة«. واســتــنــاداً إلــى الــقــنــاة، فــإن المـــادة 8 
تــنــص عــلــى مـــا يــلــي: »فــــي مــوعــد لا يــتــجــاوز 
غير  مفاوضات  ستبدأ  عشر،  السادس  اليوم 
مــبــاشــرة بــن الــطــرفــن مــن أجـــل الانــتــهــاء من 
شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما 
في ذلــك كل ما يتعلق بمفاتيح إطــاق سراح 
المختطفين والأســـــرى«. وأضـــافـــت: »فـــي ردهــا 
الأخــيــر، أعــربــت حــمــاس عــن تحفظاتها على 
هذا البند، وسعت في تلك المرحلة إلى مناقشة 
السجناء  عــدد  الإفــراج فقط، ومسألة  مفاتيح 
من  إسرائيل  ومنع  سراحهم،  سيُطلق  الــذيــن 
نزع  مثل  مختلفة  قضايا  بشأن  مطالب  رفــع 
ســــاح قـــطـــاع غــــــزة«. وتـــابـــعـــت: »بــســبــب هــذا 
الــتــردد مــن قبل حــمــاس، يضغط الأميركيون 
مــن أجـــل تغيير كــلــمــة واحـــــدة، وهـــي تحويل 
ــرى، ربــمــا  ــ ــ ــــى كــلــمــة أخـ ــــك إلـ كــلــمــة بـــمـــا فــــي ذلـ
فقط، ما يعني أن النقاش سيكون فقط حول 
ــــرى ولــيــس حــول  ــراح الأسـ مــفــاتــيــح إطــــاق ســ
شـــروط إضــافــيــة«. وتــابــعــت: »بــهــذه الطريقة، 
إلى  بالعودة  إغـــراء حماس  تــحــاول واشنطن 

طاولة المفاوضات«.

إطلاق سراح أسرى 
يفجر هجوماً على 

المؤسسة الأمنية

أبو سلمية خلال مؤتمر صحافي أمس )بشير طالب/فرانس برس(

من الدمار الذي خلفّه اقتحام الاحتلال مخيم نور شمس أمس )نضال اشتية/ الأناضول(

الإفراج  المسؤولية عن  الاتهامات حول  إسرائيليون  تبادل مسؤولون 
عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، وذلك في الوقت 
الذي كانت فيه معارك ضارية تتواصل في حي الشجاعية في مدينة 
من  صاروخية  برشقة  الغلاف  مستوطنات  قصف  ظل  في  ــزة،  غ

خانيونس المدمرة

الحدث

حكومة المتطرفين الصهاينة على شعبنا 
الفلسطيني«. وكان بيان جيش الاحتلال، 
قــــد زعـــــم أن جـــابـــر »هـــو  أمــــــس،  أول مــــن 

إرهابي مكلف بقيادة أنشطة إرهابية«.
في مـــوازاة ذلــك اقتحمت قــوات الاحتلال، 
ــر  ــر ومــخــيــم الــــعــــروب وديـ ــــس، بــيــت أمــ أمـ
سامت وقرية المجد في محافظة الخليل، 
فلسطينيون  مــقــاومــون  اســتــهــدف  فــيــمــا 
ــــال  آلـــــــيـــــــات الاحــــــــتــــــــال بـــــالـــــحـــــجـــــارة خـ
اقتحامها بــلــدة تــل جــنــوبــي نــابــلــس. في 
غـــضـــون ذلـــــك ذكـــــر بـــيـــان لــهــيــئــة شــــؤون 
ونــادي  الفلسطينية  والمــحــرريــن  الأســـرى 
الاحــتــال،  قـــوات  أن  الفلسطيني،  الأســيــر 
أمــس وحتى  مــن  أول  مــســاء  اعتقلت منذ 
صــبــاح أمـــس، 16 مــواطــنــا عــلــى الأقـــل من 
الضفة الغربية، بينهم طالبة في جامعة 
بــيــرزيــت، بــالإضــافــة إلـــى أطـــفـــال وأســـرى 
سابقين. وأشار البيان إلى اعتقال خمسة 
ــزة يــقــيــمــون فــي  ــ ــان غـ ــكـ مـــواطـــنـــن مــــن سـ
سيدتان.  بينهم  لمرضى  مرافقين  الضفة 
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة رام 
الله، فيما توزعت بقيتها على محافظات 
الــخــلــيــل ونــابــلــس وطـــوبـــاس، إلـــى جانب 
عــمــلــيــات تــحــقــيــق مــيــدانــي مـــع مجموعة 
تل جنة غرب  بلدة  في  الفلسطينيين  من 
نابلس، أفرج عنهم لاحقاً. وأضاف البيان 
أن حصيلة الاعــتــقــالات بــعــد الــســابــع من 
أكــتــوبــر المـــاضـــي، بــلــغــت أكــثــر مـــن 9465، 
اعتقالهم،  الاحتلال على  أبقى  من  تشمل 

ومن أفرج عنهم لاحقاً.
ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، ذكـــــــــرت »وفـــــــــــا« أن  عــ
ــار  ــنــ مـــســـتـــوطـــنـــن، أضـــــــرمـــــــوا، أمـــــــــس، الــ
بــحــقــول زراعــيــة فــي قــريــة مــادمــا، جنوب 
الرصاص  مستوطن  أطلق  فيما  نابلس، 
حاولوا  الذين  الفلسطينيين  تجاه  الحي 
إخـــمـــاد الــحــريــق. وفـــي الــســيــاق صــادقــت 
الـــوزاريـــة الإســرائــيــلــيــة للتشريع  الــلــجــنــة 
ــيـــس  ــى مــــــشــــــروع قــــــانــــــون طـــــرحـــــه رئـ ــلــ عــ
الكنيست  فــي  والــدســتــور  الــقــانــون  لجنة 
ــدف إلـــــى فـــرض  ــهــ ســيــمــحــا روتـــــمـــــان، ويــ
على  تــهــمــة(  دون  )مـــن  الإداري  الاعــتــقــال 
على  فــرضــه  ويــمــنــع  فــقــط،  الفلسطينيين 
المـــســـتـــوطـــنـــن المـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــم بـــارتـــكـــاب 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن.  ــ ــم إرهــــابــــيــــة ضـ ــ ــرائـ ــ جـ
ــــرت صــحــيــفــة هـــآرتـــس الإســرائــيــلــيــة،  وذكـ
السجون،  إدارة  وفقاً لمعطيات  أنــه  أمــس، 
إداريــا  اعتقال 10 مستوطنين  فإنه جــرى 
منذ بدء العدوان وحتى مطلع مايو/ أيار 
الماضي، بينما يقبع 2733 فلسطينياً في 

الاعتقال الإداري في الفترة نفسها.

الــتــي ســحــبــت آلــيــة عــســكــريــة اســتــهــدفــهــا 
الصنع،  محلية  ناسفة  بعبوة  مقاومون 
ــائـــرة مـــســـيّـــرة، ما  وأطــلــقــت قــذيــفــة مـــن طـ
ـــــرأة وإصـــابـــة  أدى لاســـتـــشـــهـــاد فـــتـــى وامـــ
آخرين في مخيم طولكرم. بالمقابل قالت 
كتيبة طولكرم في سرايا القدس، الجناح 
ــهـــاد الإســــامــــي،  الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة الـــجـ
إن مــقــاتــلــيــهــا تـــصـــدوا لـــقـــوات الاحـــتـــال 

بالرصاص والعبوات ونصب الكمائن.
ــاء  ــ ــبــ ــ مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، ذكـــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــ
الاحتلال  أن  )وفــا(  الرسمية  الفلسطينية 
مــشــدداً على مخيم  فــرض طوقاً عسكرياً 
أسطح  على  قناصته  ونشر  شمس،  نــور 
الــبــنــايــات المــرتــفــعــة وفـــي داخــلــهــا، وفــجّــر 
دماراً  المخيم  اقتحام  مُلحِقاً خلال  منزلًا، 
الــتــحــتــيــة وممتلكات  الــبــنــيــة  فـــي  واســـعـــا 
قــالــت وزارة التربية  المــواطــنــن. فــي حــن 
بيان  فــي  الفلسطينية،  العالي  والتعليم 
أمــس، إنــه »نظراً لاقتحام قــوات الاحتلال 
ــا عـــلـــى ســامــة  ــفـــاظـ مـــديـــنـــة طـــولـــكـــرم وحـ
جلسة  تــأجــيــل  تــقــرر  ومعلمينا؛  طلبتنا 
ــة الــــعــــامــــة( لــلــيــوم  ــويــ ــانــ ــثــ الامــــتــــحــــان )الــ
ــــس( الاثــــنــــن، عــلــى مــســتــوى مــديــريــة  )أمــ
المقبل. يأتي ذلك  إلى الأسبوع  طولكرم«، 
الفلسطينية،  الصحة  وزارة  إعـــان  غـــداة 
فــي بــيــان، أول مــن أمـــس، ســقــوط »شهيد 
ــتــــان  ــابــ وخــــمــــس إصـــــــابـــــــات، بـــيـــنـــهـــا إصــ
ــراء قــصــف لــاحــتــال  ــ بــحــالــة خــطــيــرة، جـ
عــلــى مــخــيــم نـــور شــمــس«، والــشــهــيــد هو 
ســعــيــد جــابــر )24 عـــامـــا(، الــــذي نــعــتــه كل 
الإســامــي وحماس.  الجهاد  مــن حركتي 
وقــالــت »الــجــهــاد الإســامــي« فــي بــيــان إن 
الشهيد »نجا من محاولات اغتيال عدة«، 
فيما قــالــت »حـــمـــاس«، فــي بــيــان، إن »مــا 
يــجــري مــن عـــدوان فــي مخيم نــور شمس 
ها 

ّ
هو جزء من الحرب الشاملة التي تشن

رام الله ـ العربي الجديد

ــشــهــدت ســـيـــدة وفـــتـــى فــلــســطــيــنــيــان، 
ُ
اســت

أمــس الاثــنــن، إثــر قصف بطائرة مسيّرة 
ــذه الــجــيــش الإســرائــيــلــي أثــنــاء تجديد 

ّ
نــف

ــرم ومــخــيــمــي  ــكــ ــولــ اقــــتــــحــــامــــه مــــديــــنــــة طــ
ــة،  ــنـ ــديـ ــمـــس شــــــرق المـ طــــولــــكــــرم ونـــــــور شـ
فــي كتيبة  القيادي  اغتياله  مــن  يــوم  بعد 
طولكرم سعيد الجابر، باستهداف منزل 
ــي مــخــيــم نـــــور شــمــس،  بـــحـــي المـــنـــشـــيـــة فــ
وذلك بصواريخ موجهة أطلقتها مسيّرة 
في  الشهداء  حصيلة  لترتفع  إسرائيلية، 
أكتوبر/  السابع من  الغربية منذ  الضفة 
تشرين الأول الماضي، إلى 556 فلسطينياً، 

وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفــــــــــادت الـــــــــــــوزارة، أمــــــــس، بــاســتــشــهــاد 
فتى وســيــدة، وبــإصــابــة أربــعــة مواطنين 
برصاص الاحتلال في طولكرم، فيما أكد 
مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي في 
»العربي  المدينة، أمين خضر، في حديث لـ
الفتى محمد فرحان  الجديد«، استشهاد 
عاماً(.   43( ونسرين ضميري  عــامــا(   14(
كــمــا أعـــلـــن الـــهـــال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
أن طــواقــمــه تــعــامــلــت مــع ثـــاث إصــابــات، 
ــتــــال مخيم  نــتــيــجــة اقـــتـــحـــام قـــــوات الاحــ
نـــور شــمــس. وانــســحــبــت قـــوات الاحــتــال، 
ــــس، مــــن مـــديـــنـــة طـــولـــكـــرم  ــ قـــبـــل عـــصـــر أمـ
ومــن مخيمي طــولــكــرم نــور شمس شرق 
المدينة. وقالت مصادر محلية، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن قــــوات الاحــتــال  لـــ
نـــور شــمــس، فــجــر أمــس،  اقتحمت مخيم 
واستمر الاقتحام نحو ثماني ساعات، ثم 
انسحبت لأقل من ساعة، لتعاود اقتحام 
نـــور شــمــس وطــولــكــرم، وبعض  مخيمي 
أحياء مدينة طولكرم. ووفق المصادر، فإن 
اشتباكات مسلحة بين  الاقتحام تخللته 
الاحــتــال،  وقــــوات  مــقــاومــن فلسطينيين 

شهيدان في قصف طولكرم
الاحتلال يجدد اقتحام مخيم نور شمس

جدّد الاحتلال اقتحام 
مدينة طولكرم 

ومخيميها، ما أسفر 
عن استشهاد سيدة 
وفتى فلسطينيين، 

فيما واصل اعتقالاته 
بالضفة

»تحرير الشام« تنشئ »ديوان مظالم« لتهدئة معارضيها

غازي عنتاب ـ محمد أمين

النصرة  شكّلت »هيئة تحرير الشام« )جبهة 
الواقع في شمال غربي  الأمــر  سابقاً(، سلطة 
ســوريــة، »ديــــوان مــظــالــم«، ومحكمة جنايات 
مــتــخــصــصــة بــالــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة، فـــي خــطــوة 
يُــعــتــقــد أنـــهـــا مـــحـــاولـــة جــــديــــدة لامــتــصــاص 
الــغــضــب الــشــعــبــي والــنــقــمــة المــتــصــاعــدة على 
ــا بـــالـــقـــرار.  ــفــــردهــ ــتــــشــــددة وتــ ســـيـــاســـاتـــهـــا المــ
الإنقاذ«،  العدل في »حكومة  وأصــدرت وزارة 
»تــحــريــر الــشــام« فــي شمال  ــذراع الإداريــــة لـــ الــ
ــراراً  ــوم الــســبــت المــــاضــــي، قــ غـــربـــي ســــوريــــة، يــ
ــــات« الـــثـــانـــيـــة،  ــايـ ــ ــنـ ــ ــــجـ بــــإنــــشــــاء »مـــحـــكـــمـــة الـ
المــتــخــصــصــة بــالــنــظــر فـــي جـــرائـــم الــجــنــايــات 
أن يصدر »المجلس  الأمني، على  الطابع  ذات 
لعمل  التنظيمية  الــائــحــة  لــلــقــضــاء«  الأعــلــى 
ــــق الــــــــــوزارة. وبـــحـــســـب مـــصـــادر  المـــحـــكـــمـــة، وفـ
مقربة من الهيئة، تنظر المحكمة في جنايات 
وترويج  الخطأ، وتهريب وتجارة  غير  القتل 
وإنــــــتــــــاج المـــــــخـــــــدرات والمــــــــؤثــــــــرات الـــعـــقـــلـــيـــة، 

المسلح  بالسطو  متعلقة  قضايا  إلــى  إضــافــة 
والخطف والــدعــارة والــقــوادة والزنا المحصن 
والاغــتــصــاب، والــســحــر والــشــعــوذة والــجــرائــم 
المالية الكبرى. وجاء هذا القرار بعد يومين من 
تشكيل الهيئة »اللجنة العليا لديوان المظالم« 
»تعزيز العدالة  والمكونة من ثلاثة أشخاص، لـ
وحماية حــقــوق الأفـــراد فــي المناطق المــحــررة، 
التعاملات  فــي  والــنــزاهــة  الشفافية  ولضمان 
الحكومية، والأهـــالـــي«، وفق  المــؤســســات  بــن 
ــذه هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام. ويــــبــــدو أن هـــذه  ــ هـ
الخطوات تندرج في سياق »إصلاحات« وعد 
بــهــا قــائــد الــهــيــئــة، أبـــو محمد الــجــولانــي، في 
مــارس/آذار الماضي لتطويق الحراك الشعبي 
ضـــده والــــذي لــم ينقطع مــنــذ أواخــــر فــبــرايــر/

ــتــــجــــاوزات  ــلـــى خــلــفــيــة الــ ــي، عـ ــ ــاضـ ــ شــــبــــاط المـ
الأمنية بحق المدنيين والعسكريين في شمال 
غــربــي ســوريــة والــتــي وصــلــت إلـــى حـــدّ القتل 
تــحــت الــتــعــذيــب.  وقــالــت مــصــادر مــقــربــة من 
»العربي الجديد«، إن  »هيئة تحرير الشام« لـ
إنشاء ديوان لردّ المظالم »يدخل عملياً ضمن 
الهيئة على  التي بدأتها  حزمة الإصــاحــات 
وقع الحراك الشعبي في مناطق سيطرتها«. 
ضمن  تندرج  الجنايات  »محكمة  وأضــافــت: 
الإصلاحات الأمنية حيث كان الجهاز الأمني 
لديه قدرة عبر جهاز قضائي خاص به، على 
ــكـــام بــحــق المــتــهــمــن وتــنــفــيــذهــا  ــدار الأحـ ــ إصـ
دون رقابة حقيقية عليه، أما الآن فإن محكمة 
ــرارات، ما  ــ ــقـ ــ الــجــنــايــات هـــي مـــن ســتــصــدر الـ
والعدل  الداخلية  وزارتـــي  دور  تعزيز  يعني 
في حكومة الإنقاذ على حساب جهاز الأمن 
 يد 

ّ
الــــعــــام. وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن »كـــــف

ــكـــام يعني  ــدار الأحـ ــ الــجــهــاز الأمـــنـــي عـــن إصـ
ــنــــاس فــي  ــيـــة عــــن الــ ــنـ تــخــفــيــف الــقــبــضــة الأمـ
تــجــاوزات  هناك  »كــانــت  مضيفاً:  المستقبل«، 
كــثــيــرة ويـــبـــدو أن الــهــيــئــة فـــي طــريــقــهــا إلــى 
أنـــه »بــعــد تشكيل المحكمة،  ــنّ  إيــقــافــهــا«. وبـ
سيتم تحويل السجناء الموجودين لدى جهاز 
الأمن العام، بمن فيهم أعضاء خلايا تنظيم 
داعــــش، إلــيــهــا«، لافــتــا كــذلــك إلـــى أنـــه »سيتم 
تــقــيــيــد جـــهـــاز الأمـــــن ضــمــن ضـــوابـــط وزارة 
الشمال  باحثا مقيماً في  أن  الداخلية«. غير 
السوري طلب عدم ذكر اسمه، قال في حديث 
إنـــشـــاء محكمة  الـــجـــديـــد«، إن  مـــع »الـــعـــربـــي 
جنايات وديــوان لرد المظالم »خطوة شكلية 
وللاستهلاك الداخلي لعناصر الهيئة لا أكثر 
ولا أقــل«، مضيفاً أن »هيئة تحرير الشام لم 
تكن في وارد الإقدام على أي إصلاحات لولا 
أنه  بيد  المتصاعد عليها«.  الشعبي  الضغط 
أشار إلى أن قوى سياسية مناهضة للهيئة 
فــي محافظة إدلـــب »تــمــانــع أي إصــاحــات«، 
موضحاً أن »هذه القوى تريد العنف وتسعى 
فــي  الـــفـــوضـــى  لـــخـــلـــق  مـــحـــاولـــة  إلـــــى  ه  وراء
أجــل عودتها  الاستقرار من  المنطقة وضــرب 
مرة أخرى إلى واجهة المشهد وفرض قوانين 

أكثر تشدداً على السكان«. وأضــاف: »بعض 
التنظيمات تنعشها الفوضى الأمنية«. 

من جهته، أعرب الباحث في مركز »كاندال«، 
عــــبــــاس شـــريـــفـــة، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد«، عــن اعــتــقــاده بـــأن الــخــطــوات التي 
أقدمت الهيئة عليها من إنشاء ديوان للمظالم 
»محاولة لعدم تكرار أزمة العام الماضي التي 
كــادت تفجر الهيئة من الــداخــل«، مضيفاً أن 
»الــهــيــئــة تــريــد حــالــة رقــابــة عــلــى الــجــهــازيــن 
أن قيادة  الأمني والقضائي«. وتابع: »يبدو 
التي  للشخصيات  الاعتبار  ردّ  تريد  الهيئة 
بتسوية معهم،  والخروج  الظلم  عليها  وقع 
وإعادة ترتيب البيت الداخلي«. وكان الجهاز 
الأمــنــي فــي الهيئة لجأ إلــى اعتقال عــدد من 
رموز الحراك الشعبي في مايو/أيار الماضي، 
و»زعزعة  »التخريب«،  بـ المتظاهرين  متهماً 
الباحث  رأى  مــن جهته،  المنطقة«.   اســتــقــرار 
ــربـــي  ــعـ يــــاســــن جــــمــــول، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ
الجديد«، أن المظالم في مناطق سيطرة هيئة 
تحرير الشام شمال غربي سورية »كثيرة«، 
ديــوان  بإنشاء  يكون  أن »علاجها لا  معتبراً 
صُــــوري، لاسيما مــع تسميات مــســتــوردة لا 
تــعــرفــهــا بــيــئــتــنــا الـــســـوريـــة«. وأشـــــار جــمــول 
إلـــى أن »أي خــطــوة مـــن شــأنــهــا ردّ المــظــالــم، 
ت، 

ّ
ستجد ترحيباً من الناس التي تعبت ومل

الأقـــــوال«، لكنه عــبّــر عن  وتنتظر الأفــعــال لا 
ــا أن نــرى  تــشــاؤمــه مــن الــخــطــوة، بــقــولــه »إمــ
إجـــــــراءات عــلــى الأرض تــدعــم كــونــه ديــوانــا 
 بــصــاحــيــات عــمــلــيــة، وإلا فــســنــعــود 

ً
ــاعـــا فـ

إلــى ما سبق من دواويـــن أو إدارات، والقرار 
الفعلي بيد الأمن فقط لا غير«.
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مخاطر أمنية وراء رفض مصر نقل معبر رفح
القاهرة ـ العربي الجديد

تثير التسريبات الإسرائيلية حول »التنسيق 
الاحتلال  لجيش  بشأن خطة  المصريين«  مع 
لــبــنــاء عــائــق خـــاص بــمــحــور فيلادلفيا على 
طــول الــحــدود بين قطاع غــزة ومصر، يشمل 
تــحــت  ــوق الأرض وجــــــــــداراً  ــ فــ ــا  ــلـــويـ عـ جـــــــزءاً 
الأرض، لمنع حفر الأنفاق في المستقبل، وبناء 
»معبر رفح جديد« في نقطة التقاء »الحدود 
ــثــــاثــــة« بــــن الـــقـــطـــاع ومــــصــــر والأراضــــــــي  الــ
المحتلة ليكون أقرب إلى معبر كرم أبو سالم، 
مــخــاوف مــن أن تــكــون الــتــســريــبــات فــي إطــار 
ضــغــوط تمارسها إســرائــيــل على مــصــر، من 
أجل الموافقة على خطة نقل معبر رفح. وتأتي 
ــاوز عــقــبــة الأزمـــــة  الـــضـــغـــوطـــات بـــهـــدف تــــجــ
الإنسانية الخطيرة التي خلفها إغلاق معبر 
البري بعد استيلاء الاحــتــال عليه من  رفــح 
الماضي،  أيــار  الفلسطينية في مايو/  الجهة 
وتــوقــف وصــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
الخاصة  الأخــرى  الخطط  القطاع، وفشل كل 
بــإيــصــالــهــا، عــلــى رأســـهـــا المــيــنــاء الأمــيــركــي 

العائم قبالة سواحل غزة.
ويبدو من التصريحات الرسمية الإسرائيلية 
حول ضرورة السيطرة على محور فيلادلفيا، 
أن تل أبيب تريد التملص من اتفاقية المعابر 
لسنة 2005 الموقعة مع القاهرة، والتي تنص 
عــلــى أن مـــحـــور صــــاح الـــديـــن )فــيــادلــفــيــا( 
يــخــضــع لــلــســيــطــرة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى أن 
والسلطة  هــي مصر  رفــح  فــي معبر  المتحكم 

الفلسطينية.
ـــ12 الإســرائــيــلــيــة،  ورداً عــلــى تــقــريــر الــقــنــاة الــ

أول من أمس الأحد، والذي كشف عن الخطة 
الإســرائــيــلــيــة الــخــاصــة بــمــحــور فــيــادلــفــيــا، 
أو  رفــح  نقل معبر  وزعـــم موافقة مصر على 
أبو  كــرم  مــن معبر  بالقرب  بناء منفذ جديد 
سالم، نقلت وسائل إعلام مصرية )رسمية( 
عــن مصدر »رفــيــع المــســتــوى«، أول مــن أمــس، 
تـــشـــديـــده عــلــى »عـــــدم وجـــــود أي مــبــاحــثــات 
ــلـــى مــعــبــر  ــريـــة لإشــــــــراف إســـرائـــيـــلـــي عـ مـــصـ
ــاف المـــصـــدر أن »مــصــر تتمسك  ــ ــــح«. وأضـ رفـ
»بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل 
مـــن الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن المـــعـــبـــر«، كما 
»تــرفــض دخــول أي قــوات مصرية إلــى داخــل 
قطاع غزة«. وقال إن »ترتيب الأوضاع داخل 
الــقــطــاع بــعــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــجــاريــة 

مشتركة بين إسرائيل ومصر والفلسطينيين 
والأميركيين، وبالتالي يمكن تنفيذ إجراءات 
بالتحكم  تسمح  »بطريقة حديثة«،  الفحص 

في ما يخرج وما يدخل عبره.
يقول  الإسرائيلية،  التسريبات  على  تعليقاً 
الخارجية،  للشؤون  المصري  المجلس  عضو 
والعميد المتقاعد بالقوات المسلحة المصرية، 
»العربي الجديد«،  أيمن سلامة، في حديث لـ
إن »إســــرائــــيــــل لــــم تـــكـــتـــف بــــفــــرض ســيــاســة 
ــر الـــواقـــع فـــي مــمــر فــيــادلــفــيــا بــواســطــة  ــ الأمـ
الــدبــابــات والمـــدرعـــات والمــدفــعــيــة والــجــرافــات 
ــتـــال الــعــســكــري الــغــاصــب لــهــذا المــمــر،  والاحـ
لكنها  مــصــر،  مـــع  لــبــروتــوكــول 2005  خــرقــا 
ــفـــرض ســيــطــرتــهــا الــعــســكــريــة أمــــرا  ــا تـ أيـــضـ
ــول إمــكــانــيــة  ــ ــح«. وحــ ــ ــ واقــــعــــا عـــلـــى مــعــبــر رفـ
نــقــل معبر رفـــح وإنــشــاء معبر جــديــد يكون 
 عــنــه، يــقــول ســامــة إن »تجهيز معبر 

ً
بــديــا

جديد، مسألة ليست سهلة، إذ لا يتم إنشاء 
المــعــابــر الـــحـــدوديـــة بـــن الـــــدول، ســــواء كــانــت 
لــأفــراد أو البضائع والــشــاحــنــات، بــن ليلة 
وضـــحـــاهـــا«. ويـــوضـــح أن »هـــنـــاك اعــتــبــارات 
واقتصادية  وثقافية  الأول،  المقام  في  أمنية 
واجتماعية عديدة يجري تقييمها من جانب 
إنشاء مثل هذه  قبل  )متكاملة(  الجوار  دول 
المعابر أو المنافذ الحدودية«. وبشأن المخاطر 
أساسها  على  التي  المحتملة  الاستراتيجية 
بإنشاء معبر  الخاصة  الأفكار  ترفض مصر 
فيلادلفيا،  مــحــور  على  السيطرة  أو  جــديــد، 
بديل  إنــشــاء معبر  »فــكــرة  أن  يعتبر ســامــة 
فــــي أي نــقــطــة حــــدوديــــة بــــن مـــصـــر وقـــطـــاع 
غـــزة، تعني الاســتــغــنــاء الآن عــن معبر رفــح، 

هـــو شـــأن فــلــســطــيــنــي«. وكـــانـــت الــقــنــاة الــــ12 
العبرية، قد ذكرت على موقعها الإلكتروني، 
أنــه من المقرر بناء معبر رفح  أول من أمــس، 
جـــديـــد بــعــمــلــيــة نــقــل مــعــبــر رفــــح إلــــى نقطة 
الــتــقــاء »الـــحـــدود الــثــاثــة« لــيــكــون أقـــرب إلــى 
كـــرم أبـــو ســـالـــم، حــيــث تــكــون هــنــاك سيطرة 

للفلسطينيين  الإغاثية  المساعدات  وتعطيل 
فــي الــقــطــاع«. ويــشــدّد على أن »تصدير هذه 
الفكرة من الجانب الإسرائيلي واقتناع مصر 
بها، سيكون على حساب الفلسطينيين، وهو 
أجل  مــن  على مصر  كبيرة  يــفــرض ضغوطاً 
والمقتضيات  والاعـــتـــبـــارات  المــحــاذيــر  تقييم 
 عن الاعتبارات 

ً
الأمنية في المقام الأول، فضلا

والثقافية«.  والاجتماعية  الإنسانية  الأخرى 
ويــرى أن »عـــادة إسرائيل هــي سياسة الأمــر 
الـــواقـــع، وإنــفــاذ هـــذه الــســيــاســة وترسيخها 
إذ استمرت حتى  القطاع،  فــي  بشكل خــاص 
بــعــد الانـــســـحـــاب المــــزعــــوم مـــن جـــانـــب واحـــد 
في عــام 2005، إبــان حكومة أرييل شــارون«، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »مـــمـــر فـــيـــادلـــفـــيـــا، بــحــســب 
خاضعة  فلسطينية  أراض  هو   ،2005 اتفاق 
من  رفح  معبر  وكذلك  الفلسطينية،  للسلطة 
الجهة الفلسطينية، فهو ليس ضمن الإقليم 

الإسرائيلي أو الإقليم المصري«.
ــر  ــــول المــــســــاعــــد الــــســــابــــق لــــوزيــ ــقـ ــ بــــــــــدوره يـ
الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، 
»العربي الجديد«، إنه »لا يمكن  في حديث لـ
تغيير خط الحدود )مع مصر(، لأنه سيمثل 
انـــتـــهـــاكـــا لمـــعـــاهـــدة الــــســــام مــــع إســـرائـــيـــل«. 
ويوضح أن »المعاهدة وضعت حدوداً معينة 
بين مصر وفلسطين، وبين مصر وإسرائيل«، 
الــقــاهــرة »تــرفــض أن تــكــون غــزة  مضيفاً أن 
مــحــاطــة بــإســرائــيــل مـــن جــمــيــع الـــجـــوانـــب«. 
أن إسرائيل »تريد تحويط غزة  إلــى  ويلفت 
لخنقها عقاباً لها على تجرؤها في السابع 
المــاضــي )عملية  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــن 

طوفان الأقصى(«. )Getty/معبر رفح من الجهة المصرية، 17 أكتوبر الماضي )محمود خالد

تقرير

الأشعل: القاهرة 
ترفض أن تكون غزة 

محاطة بإسرائيل



تتوالى التحذيرات 
الإيرانية لإسرائيل، 

من مغبة شنّ 
عدوان على لبنان، 

وهو ما يدخل 
في نطاق سياسة 

محاولة الردع، 
التي ينتهجها 

المحور المحسوب 
على طهران، مع 

تصاعد حدّة التوتر 
بين جيش الاحتلال 
وحزب الله، على 

طول الحدود بين 
لبنان وفلسطين 

المحتلة، 
والتهديدات 

اليومية بـ»تدمير 
لبنان« التي تطلقها 

دولة الاحتلال

45
سياسة

لــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت المــاضــيــن مـــن »حـــرب 
 هجوم 

ّ
مدمرة«، إذا ما أقدم الاحتلال على شن

»شامل« على لبنان، متوعدة بتفعيل »جميع 
البعثة عبر منصة إكس  الــخــيــارات«. وقالت 
إن إيران تعتبر »دعايات الكيان الصهيوني 
لبنان حرباً نفسية، لكن في  بنيته مهاجمة 

وأنقرة في الملف الفلسطيني، والحفاظ على 
أمن واستقرار المنطقة مهم للغاية«.

عن  الـــصـــادرة  الــتــحــذيــرات  وتـــيـــرة  وازدادت 
طهران، خــال الأيــام الماضية، لإسرائيل، من 
مغبة تــوســيــع عــدوانــهــا إلـــى لــبــنــان. وكــانــت 
رت 

ّ
البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة قد حذ

حــــال وقــــوع هــجــوم شـــامـــل، ســتــحــدث حــرب 
ــه حــيــنــهــا »ســتــكــون  ــ ــرة«. وأضــــافــــت أنـ ــ ــدمـ ــ مـ
ــيـــارات، مــنــهــا المـــشـــاركـــة الــكــامــلــة  جــمــيــع الـــخـ

لجميع جبهات المقاومة على الطاولة«.
ـــدّدت  ــ ـــذه الأجـــــــــــواء، هـ ــ ــداً عــــن هـ ــيـ ــعـ ــيــــس بـ ولــ
الــتــي تضم  الــعــراقــيــة«،  المــقــاومــة  »تنسيقية 

ــدداً مـــن الــجــمــاعــات والــفــصــائــل الــعــراقــيــة  ــ عـ
المسلحة الحليفة لإيران، ليل الأحد ـ الاثنين، 
بتصعيد عملياتها العسكرية ضد المصالح 
 
ّ
الأميركية في العراق والمنطقة، في حال شن
حرب على لبنان. وعقدت الفصائل اجتماعاً 
هــو الثاني مــن نوعه خــال أقــل مــن 10 أيــام، 

الإسرائيلي  الاحــتــال  تــهــديــدات  فيه  بحثت 
ــا لــبــيــان لــلــتــنــســيــقــيــة، فــإنــهــا  ــقـ لــلــبــنــان. ووفـ
»اجــتــمــعــت إثــــر تـــهـــديـــدات الـــعـــدو الــصــهــيــو- 
ــلـــة عـــلـــى لــبــنــان   حـــــرب شـــامـ

ّ
أمـــيـــركـــي بــــشــــن

ومــقــاومــتــه الــبــاســلــة«، مــبــيــنــة أنــهــا »قــــرّرت 
أنــــه إذا مـــا نــفــذ الــصــهــايــنــة تــهــديــدهــم، فــإن 
وتــيــرة ونــوعــيــة الــعــمــلــيــات ســـوف تتصاعد 
الأميركي  الــعــدو  ضــدهــم، وستكون مصالح 
ــا  ــدافــ ــــي الـــــعـــــراق والمـــنـــطـــقـــة أهــ الإجــــــرامــــــي فـ
مشروعة لرجال المقاومة«. كما أشارت الى أن 
»مــا يتعرّض لــه أهــالــي فلسطين مــن مجازر 
ــــادة جــمــاعــيــة مــدعــومــة أمــيــركــيــا، يوجب  وإبـ
اتــخــاذ مــواقــف حــازمــة تــجــاه دول التطبيع، 
لا أن تدعم بنفط العراق وأمواله، ولعل خط 
أنبوب نفط العقبة - البصرة الذي يستنزف 
العراق بمبالغ طائلة، دون جدوى اقتصادية 
للبلاد، يعد نقطة البداية لإدخال العراق، إلى 
الكيان  مــع  للتطبيع  يــمــهّــد  خبيث  مــشــروع 

الصهيوني«، وفق البيان.
ــة الإســـامـــيـــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ وعــــــــــاودت فـــصـــائـــل »المـ
فــــي الــــــعــــــراق«، وهـــــو الاســـــــم الـــــــذي اتـــخـــذتـــه 
فــصــائــل عــــدة مــجــتــمــعــة، بــعــد بــــدء الـــعـــدوان 
الإعلامي  تصعيدها  غــزة،  على  الإسرائيلي 
ضــد الــولايــات المــتــحــدة على أثــر التهديدات 
المــتــبــادلــة بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه، وكانت 
ــل مــن أســبــوعــن اجتماعاً  قــد عــقــدت قــبــل أقـ
»الاستثنائي« لبحث ملف الوجود  وصفته بـ
الأمــيــركــي فــي الـــعـــراق، مــؤكــدة قــدرتــهــا على 
إنــهــائــه »بــكــل الــســبــل«. يــأتــي ذلـــك فـــي وقــت 
ــيـــه فـــصـــائـــل »المـــقـــاومـــة  ــلــــت فـ كــــانــــت قــــد دخــ
الــعــراقــيــة« فــي هــدنــة مــع الــجــانــب الأمــيــركــي، 
مــنــذ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي، إثــــر اغــتــيــال 
ــقـــيـــادي فـــي كــتــائــب حــــزب الـــلـــه الــعــراقــيــة،  الـ
ــغـــداد، ولـــم تنفذ  أبـــو بــاقــر الـــســـاعـــدي، فـــي بـ
الفصائل أي عملية ضد المصالح الأميركية 
ــم اســتــمــرار  ــك الـــحـــن، رغـ فـــي الـــبـــاد، مــنــذ ذلـ
نشاط الطيران الأميركي المسّير في الأجواء 
ــيـــة، خـــصـــوصـــا فــــي بــــغــــداد والأنــــبــــار  الـــعـــراقـ
وإقــلــيــم كـــردســـتـــان. وكـــانـــت حــركــة الــنــجــبــاء 
العراقية، وهي جزء من »المقاومة الإسلامية 
أكــــدت حينها أن ضغوطاً  قــد  الـــعـــراق«،  فــي 
ــيــــة«، دفــعــت  ــنــ »مــجــتــمــعــيــة وســـيـــاســـيـــة وديــ
»التهدئة« مع واشنطن،  باتجاه ما أسمته بـ
ــام الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  ــ ــال »أمــ لإفـــســـاح المـــجـ
المــبــادرة باتجاه وضــع حلول  بــزمــام  لتأخذ 

لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد«.
يشار إلى أن السفيرة الأميركية في العراق، 
ألــيــنــا رومــانــوســكــي، الــتــقــت رئــيــس الــــوزراء 
الــعــراقــي محمد شــيّــاع الــســودانــي، قــبــل أقــل 
مــن أســبــوع عــقــب الاجــتــمــاع »الاســتــثــنــائــي« 
الأول للفصائل، بحثت معه ملفات عدة، من 
اللجنة  الذي تجريه  الحوار  بينها مجريات 
الــعــســكــريــة الــعــلــيــا، المــعــنــيــة بـــإنـــهـــاء مهمة 
التحالف، وسبل حسم هذا الحوار للوصول 
 
ً
إلى اتفاق حول جدول زمني للتنفيذ، فضلا
عــن تــطــورات الأوضـــاع الإقليمية والــدولــيــة، 
وأخطار توسع وانتشار الصراع في المنطقة، 

بحسب بيان لمكتب السوداني.
ــتـــال  ــل جـــيـــش الاحـ ــ ــك، واصــ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
اته على لبنان، واخترق طيرانه  أمس اعتداء
جدار الصوت مرات عدة، فوق قرى الجنوب 
الوطنية  الــوكــالــة  الــغــربــي، بحسب  والــبــقــاع 
الرسمية(.  اللبنانية  الأنباء  )وكالة  للإعلام 
ــــس، عــلــى بــلــدة  ــتــــال، أمـ وتـــركـــز قــصــف الاحــ
ــيـــرة إســرائــيــلــيــة  ــسّـ ــفـــركـــا، كـــمـــا أطـــلـــقـــت مـ كـ
صواريخ باتجاه منازل في بلدات مركبا ورب 
الاحتلال   جيش 

ّ
والبياضة. كما شــن ثلاثين 

سلسلة غــارات طاولت أطــراف مــارون الراس 
وعـــيـــتـــرون، وذلـــــك غـــــداة يــــوم كــــان قـــد شهد 
قصفاً مكثفاً أسفر عن استشهاد 3 عناصر 
نعاهم حزب الله في بيانات منفصلة، فيما 
عمليات عسكرية   9 تنفيذ  الــلــه  حـــزب  أعــلــن 

ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية.

إيران تحذّر من توسيع جبهة لبنان

أمس  حسن،  الحاج  حسين  البرلمانية،  الله  حزب  كتلة  عن  النائب  قال 
الاثنين، إن »العدو الإسرائيلي إذا فكّر أو ارتكب أي خطوة حمقاء، فلن 
سيعمّق  والذي  عجزاً  عجزه  سيزيد  الذي  الشديد  البأس  إلا  أمامه  يجد 
مشكلة الردع عنده والذي سيزيد من أزماته، وقد خبر بعض ما عند 
بعضه  ويسند  غزةّ  إسناد  في  سيستمر  »المحور  وأضاف:  المقاومة«. 
بعضاً، والذين يراهنون على إضعاف المقاومة في غزة أو فلسطين 

أو في المنطقة، فإنهم يراهنون على سراب«.

رهان على سراب

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد
بغداد ـ صفاء الكبيسي

طهران ـ صابر غل عنبري

رت إيــران، أمس الاثنين، مجدداً، 
ّ
حــذ

مــــن مـــغـــبـــة إقــــــــدام جـــيـــش الاحــــتــــال 
حــرب شاملة   

ّ
شــن على  الإسرائيلي 

ــه إســـرائـــيـــل  ــدّد بــ ــهــ ــا تــ ــان، وهـــــو مــ ــنـ ــبـ عـــلـــى لـ
بشكل شبه يومي، وسط استمرار التصعيد 
الــعــســكــري بــيــنــهــا وبــــن حــــزب الـــلـــه، مــنــذ 7 
هــدّدت  فيما  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
استهداف  بمعاودة  عراقية  حة 

ّ
مسل فصائل 

المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي حـــال تــوســع الــحــرب 
على الجبهة اللبنانية.

ــرانــــي بــالإنــابــة،  ــر الــخــارجــيــة الإيــ ــ ــال وزيـ ــ وقـ
علي باقري كني، أمس، خلال اتصال هاتفي 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي هــاكــان  ــراه مـــع وزيــ ــ أجـ
فيدان، إن التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان 
»اســـتـــمـــرار لــجــرائــم هـــذا الــكــيــان ضـــد ســكــان 
أن  مضيفاً  الوحشية«،  نزعته  وتعكس  غــزة 
»المــقــاومــة فــي الــبــنــان عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 
لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني والقوة 
منقطعة النظير للمقاومة اللبنانية ستجعل 
لهم«.  مكلفة  المعتدين  للمحتلين  اعــتــداء  أي 
وأضـــاف بــاقــري كــنــي، وفــق بــيــان للخارجية 
الإيــرانــيــة، أن »الاحــتــال بعد مـــرور 9 أشهر 
ــادة  ــزة، عـــاجـــز عـــن إعــ ــ ــعــــدوان عــلــى غـ عــلــى الــ
الــوضــع إلـــى مــا قــبــل 7 أكــتــوبــر«، مــحــذراً من 
لبنان سيخلق  فــي  لهم  جــديــد  »أي خطأ  أن 
الإقليمي ضد  الصعيد  على  جــديــدة  ظــروفــا 
التعويض  يستطيعوا  لــن  الــذيــن  الصهاينة 
عن فشلهم الاستراتيجي بالمذابح والإجرام«، 
وفــق قوله. من جهته، شــدّد وزيــر الخارجية 
ــلـــى أن »حـــــــرب الإبـــــــــادة فــــي غـــزة  الـــتـــركـــي عـ
مــســتــمــرة والمــجــتــمــع الـــدولـــي عــاجــز عــن منع 
اســتــمــرار جــرائــم الــكــيــان الــصــهــيــونــي«، وفــق 
أن سياسة الاحــتــال  لــوزارتــه، معتبراً  بــيــان 
أنحاء  التوترات في  »هي استمرار وتوسيع 
المــنــطــقــة، مــا ســيــؤثــر بــشــكــل عــمــيــق فــي بقية 
بــن طهران  »الــتــعــاون  أن  المنطقة«. كما  دول 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يشهد الــســودان مــعــارك متنقلة فــي أكثر 
من منطقة بين الجيش السوداني وقوات 
الـــدعـــم الــســريــع فـــي الـــحـــرب الــتــي دخــلــت 
فـــي 15 إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي عــامــهــا 
الثاني. وفي هذا السياق، تبادل الطرفان 
الاتهامات بتدمير جسر الحلفايا الرابط 
بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان. 
وقال الجيش السوداني، في بيان أمس، 
إن قوات الدعم السريع دمرت، مساء أول 
من أمس الأحد، جزءاً من جسر الحلفايا 
ــا تــســبــب فــي  مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة، مــ
ــــدوث أضـــــرار بــالــهــيــاكــل الــخــرســانــيــة،  حـ
الــتــدمــيــر »اســتــمــراراً لاســتــهــداف  معتبراً 
للبنية  الممنهج  الــســريــع  الــدعــم  مليشيا 
ــــدرات الــــبــــاد، والمـــنـــشـــآت  ــقـ ــ الــتــحــتــيــة ومـ
الــحــيــويــة، لــتــغــطــيــة فــشــلــهــا فـــي تحقيق 
ذلك  أن  منها  واعتقاداً  الخبيثة  أهدافها 
من شأنه أن يمنع القوات المسلحة من أداء 

واجبها في تطهير الوطن من دنسها«.
فــي المــقــابــل، قــالــت »الــدعــم الــســريــع« في 
ــيـــان إن »مــلــيــشــيــا الـــبـــرهـــان وكــتــائــب  بـ
ــرة بــــــرداء  ــتـ ــتـــسـ ــة المـ ــيــ ــامــ الــــحــــركــــة الإســ
الـــقـــوات المــســلــحــة قـــامـــت بــتــدمــيــر جسر 
الــــذي  الـــحـــلـــفـــايـــا، وهـــــو ذات الأســــلــــوب 
اتبعته من قبل في تدمير جسر شمبات، 
ومحاولتها  للبترول،  الجيلي  ومصفاة 
المستميتة لتدمير خزان جبل الأولياء«. 
 »مليشيا البرهان من خلال 

ّ
وأضافت أن

اســتــعــانــتــهــا بــخــبــراء )مــرتــزقــة أجــانــب( 
الحلفايا،  جسر  تدمير  على  لمعاونتها 
سعت لإعاقة تقدم وهجوم قواتنا على 
نجحت  إن  لكنها  سيدنا،  وادي  منطقة 
الـــيـــوم بــتــدمــيــر الــجــســر؛ لـــن تــنــجــو غــداً 
ــا الـــذيـــن  ــنــ ــــن مـــاحـــقـــة أشـــــــــاوس قــــواتــ مـ
ــانــــوا لإراحـــــة  ســيــاحــقــونــهــم حــيــثــمــا كــ

نوفمبر/ وفـــي  شـــرورهـــم«.  مــن  شعبنا 
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، تــبــادل كــل من 
ــريـــع الاتـــهـــامـــات  ــم الـــسـ ــ ــــدعـ الـــجـــيـــش والـ
بشأن تدمير جسر شمبات الرابط أيضاً 
ــان، مـــا يــعــنــي عــدم  ــ بـــن بــحــري وأم درمــ
وجــود أي جسر رابــط بين المدينتين في 
الاتــهــامــات بشأن  تــبــادلا  كما  المستقبل، 

جسر ثالث في منطقة جبل أولياء.
العسكرية بولاية  العمليات  على صعيد 
ــبــــاد، أفــــــادت مــعــلــومــات  ســـنـــار وســــط الــ
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن تــراجــع كبير في 
أنباء  وســط  سنجة  بمدينة  الاشتباكات 
مدينة سنار.  إلــى  للجيش  انسحاب  عــن 
كما تضاربت المعلومات بشأن تقدم الدعم 
السريع لدخول مدينة الدندر على الضفة 
الشرقية لنهر النيل الأزرق، الواقعة على 
ــة، فــيــمــا  ــيـ ــوبـ ــيـ ــة الإثـ ــيـ الــــحــــدود الـــســـودانـ
استمرت حركة النزوح من مدينة سنجة 
سيراً على الأقدام إلى ولاية النيل الأزرق 
 
ّ
المـــجـــاورة. وذكــــرت مـــبـــادرة »مــفــقــود« أن

أســراً أبلغت عن فقدان واحــد أو أكثر من 
أفـــرادهـــا أثـــنـــاء رحــــات الـــنـــزوح، ووصـــل 
عـــدد المــفــقــوديــن حــتــى الآن إلـــى نــحــو 15 
بالمقابل  ســنــار  مدينة  وتشهد  شخصاً. 
تـــدهـــوراً كــبــيــراً فـــي الـــخـــدمـــات بــانــقــطــاع 
ــالات والمــــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء  ــ ــــصـ شــبــكــة الاتـ

وتوقف معظم المستشفيات في المدينة.
من جهة أخــرى، قتل خمسة من المدنيين 
بعد هجوم من قوات الدعم السريع على 
قــريــة بجيجة فــي ولايـــة الــجــزيــرة، وسط 
الــســودان، في أحــدث الهجمات المستمرة 
على قــرى الــولايــة. وذكــرت لجان مقاومة 
مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، 
أن من بين القتلى ثلاثة أشقاء، مع إصابة 
آخرين، عدا عمليات نهب واسعة للمنازل 
أدى  ما  القرية،  الموجودة في  والسيارات 
إلى عمليات نزوح واسعة وسط الأهالي.

اتهامات بين الجيش السوداني 
و»الدعم« بتدمير جسر الحلفايا

باقري كني: أي خطأ 
جديد سيخلق ظروفاً 

إقليمية جديدة

فصائل عراقية: ستكون 
المصالح الأميركية 

أهدافاً مشروعة

متابعة الفصائل العراقية الموالية لطهران 
تهدد باستئناف استهداف القوات الأميركية

  شرق
      غرب

تورطّ »العمال 
الكردستاني« بحرائق 

العراق
ــم الـــداخـــلـــيـــة  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــن المــ ــلــ أعــ
فــي مؤتمر  مــيــري،  مــقــداد  العراقية، 
صحافي أمس الاثنين، القبض على 
مجموعة متورطة في الحرائق التي 
شهدتها محافظات شمالي العراق، 
في الأسابيع الماضية، خلال »عملية 
نوعية« وتنسيق مع وزارة الداخلية 
في إقليم كردستان- العراق، مضيفاً 
أن أعـــضـــاء المــجــمــوعــة المـــكـــوّنـــة من 
ثلاثة أشخاص »ينتمون الى حزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي«. وبــحــســب 
كانوا  فإنهم  المــتــورطــن،  اعــتــرافــات 
يــخــطــطــون »لاســـتـــهـــداف خـــط نقل 
الــنــفــط الــعــراقــي إلـــى مــيــنــاء جيهان 

التركي«.
)العربي الجديد(

 
افتتاح معبر رأس جدير 

بين ليبيا وتونس

ــيــــة بــحــكــومــة  ــلــ أعــــلــــن وزيــــــــر الــــداخــ
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، عــمــاد 
مؤتمر  فــي  )الــصــورة(،  الطرابلسي 
أمــس الاثــنــن، مــع نظيره  صحافي 
الـــتـــونـــســـي خـــالـــد الـــــنـــــوري، إعـــــادة 
افتتاح معبر رأس جدير الحدودي 
بين البلدين، بعد جولة أجرياها في 
إغــاق  إن  الطرابلسي  وقـــال  المعبر. 
المــعــبــر، مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر، 
جاء لتنظيم العمل به وإنهاء حالة 
الــجــانــبــن  الأمــــنــــي، وإن  الانــــفــــات 
اتــفــقــا عــلــى تــســهــيــل حــركــة الــعــبــور 
المعبر بأجهزة  والمسافرين وتعزيز 

التفتيش.
)العربي الجديد(

 
أنقرة: تحييد »إرهابيَّين« 

شمال العراق
ــة،  ــيـ ــتـــركـ الـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــان أمــــــس الاثـــــنـــــن، تــحــيــيــد  ــيــ فــــي بــ
العمال  اثنين« من حزب  »إرهابيين 
ــــراق، فــي  ــعـ ــ الـــكـــردســـتـــانـــي شـــمـــال الـ
مـــنـــطـــقـــة عـــمـــلـــيـــة المـــخـــلـــب ـ الـــقـــفـــل، 
ضد   2022 منذ  تركيا  تشنها  التي 
أنقرة،  الذي تحظره  معاقل الحزب، 
وأفشين  ــزاب  والــ متينا  مناطق  فــي 
ــقــــوات  الــ أن  وأضـــــافـــــت  بــــاســــيــــان.  ـ 
الـــتـــركـــيـــة »تــــواصــــل عــمــلــيــاتــهــا بــا 
انــقــطــاع للقضاء عــلــى الإرهــــاب في 

مصدره«.
)الأناضول(

الجيش الأميركي يدمّر 
زوارق مسيرّة للحوثيين

قــالــت الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
ــتـــكـــوم(، عـــلـــى مــنــصــة إكــــس،  ــنـ ــيـ )سـ
ــد، إنــهــا  ــ ــ مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الأحـ
دمّرت ثلاثة زوارق مسيّرة لجماعة 
ـــ24  ــ ــــال الـ الـــحـــوثـــيـــن فــــي الـــيـــمـــن خـ
ساعة الماضية في البحر الأحمر في 
النفس«.  إطــار »اشتباك للدفاع عن 
ــقــــرر أن الـــــــزوارق  ــه »تــ ــ وأضــــافــــت أنـ
ــرة( تــمــثــل تـــهـــديـــداً وشــيــكــا  ــ ــيّ ــســ )المــ
التحالف  وقــوات  الأميركية  للقوات 

والسفن التجارية في المنطقة«.
)رويترز(

 
رئاسيات الجزائر: 

31 مرشحاً محتملاً
المستقلة  الــوطــنــيــة  السلطة  أعــلــنــت 
لــانــتــخــابــات فـــي الـــجـــزائـــر، مــســاء 
 31 أن  الأحـــــــــــــــد،  أمــــــــــس  مــــــــن  أول 
ــابـــات  ــتـــخـ  لـــانـ

ً
ــا مـــحـــتـــمـــا مــــرشــــحــ

ــــارات  ــمـ ــ ــتـ ــ ــوا اسـ ــبــ ــحــ الــــرئــــاســــيــــة ســ
جــمــع الــتــوقــيــعــات الـــازمـــة لخوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المـــقـــررة في 
الـــســـابـــع ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــقــبــل. 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــلـــطـ وقــــــــال رئــــيــــس الـــسـ
ــة لــــانــــتــــخــــابــــات، مــحــمــد  ــلـ ــقـ ــتـ المـــسـ
شرفي، إن سحب استمارات اكتتاب 
الـــتـــوقـــيـــعـــات الـــفـــرديـــة ســيــتــواصــل 
حتى منتصف ليل 18 يوليو/ تموز 
الإعــان  أن موعد  الحالي، موضحاً 
للمرشحين  الــنــهــائــيــة  الــقــائــمــة  عـــن 
المــقــبــولــن لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

سيكون في 27 يوليو الحالي.
)قنا(

بينما ينشط الحراك 
الداعم لفلسطين 

في الولايات 
المتحدة بصورة 

غير مسبوقة منذ 
7 أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي، 
يعمد الإعلام 

الأميركي التقليدي 
ووجوه سياسية 
من المعسكرين 

الديمقراطي 
والجمهوري، إلى 

شيطنة رموز الحراك، 
وأبرزها الكوفية 

الفلسطينية، التي 
يجري وصمها 

بالإرهاب

ملاحقة الكوفية الفلسطينية تعزز  جرائم الكراهية في أميركا إضاءة

)Getty/من تظاهرة داعمة لفلسطين في جورجيا، الخميس الماضي )أوكتافيو جونز

وإنما امتد إلى السينما، حيث قدمت منصة 
 Trigger وارنــيــنــغ«  »تــريــغــر  فيلم  نتفليكس 
أيـــام قليلة،  بــدأ عــرضــه منذ  الـــذي   Warning
والــــــذي يــظــهــر عـــربـــا عــلــى أنـــهـــم إرهـــابـــيـــون 
يــــرتــــدون الـــكـــوفـــيـــة ويـــهـــاجـــمـــون أمــيــركــيــن 
فــي شاحنة مساعدات فــي ســوريــة، وهــو ما 
المنصة.  بمقاطعة  للمطالبة  الكثيرين  دفــع 
وانتشرت الكوفية طوال الأشهر الماضية في 
التظاهرات التي خرجت في أنحاء الولايات 
ب 

ّ
المتحدة دعماً لغزة، وكذلك خلال حراك طل

إلى جنب  الأميركية، وذلك جنباً  الجامعات 
ــقــــادات عــلــى شكل  مـــع الــعــلــم الأمـــيـــركـــي والــ
خــريــطــة فــلــســطــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى المــابــس 
الفلسطينية التقليدية التي انتشرت بكثرة. 
وتــعــلــيــقــا عــلــى هــــذه الـــحـــالـــة، رأى الأســـتـــاذ 
المــشــارك فــي كلية الإعـــام والــشــؤون العامة 
ــــورج واشـــنـــطـــن، الــبــروفــيــســور  بــجــامــعــة جــ
ــات خـــاصـــة  ــريـــحـ ــــي تـــصـ ــام يــــومــــانــــز، فـ ــ ــيـ ــ ولـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن تــشــبــيــه الــكــوفــيــة  لــــ
بشكل ساخر ومكروه في الولايات المتحدة، 
له علاقة بالخطاب السامّ للغاية داخل البلاد 
الفلسطينية،  والقضية  الفلسطينيين  تجاه 
لتشويه  متعمدة  محاولة  هناك  أن  مضيفاً 
الكوفية وتصويرها على أنها رمز للكراهية، 
ــــام تــشــويــه شــعــار »مــن  مــثــلــمــا يـــحـــاول الإعـ
النهر إلــى الــبــحــر«، رغــم أن كليهما رمــز من 
ــال يــومــانــز: »هــنــاك الكثير  أجـــل الــحــريــة. وقـ
ــن الـــســـيـــاســـيـــن ووســــائــــل الإعـــــــام الـــذيـــن  مــ
يزعمون أن هناك معاداة للسامية في الحرم 
الجامعي، وأن هناك مناخاً من الكراهية ضد 
فلسطين«.  أجــل  من  التظاهر  بسبب  اليهود 
إلى  ولكن، برأيه، فإنه »عندما ننظر فعلياً 
أعمال العنف التي يتم ارتكابها، سنجد أن 
هناك الكثير منها موجه بشكل مباشر نحو 
سبيل  »عــلــى  أنـــه  وأضــــاف  الفلسطينيين«. 

واشنطن ـ محمد البديوي

في يناير/كانون الثاني 2022، أي قبل أكثر 
من عام ونصف العام على أحداث 7 أكتوبر/

غــزة وغلافه،  الأول 2023 في قطاع  تشرين 
ــيــــوز الأمـــيـــركـــيـــة  ــاة فــــوكــــس نــ ــنــ ــمـــت قــ ــاجـ هـ
ــيـــة  ــيـــركـ ــة الأزيـــــــــــاء الأمـ ــ ــارضـ ــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، عـ
قــادة  لارتــدائــهــا  حــديــد،  بيلا  الفلسطينية 
تحمل اسم فلسطين، واتهمتها بأنها تبث 
الفلسطيني.  للشعب  داعــمــة  خفية  رســائــل 
أعقبت  التي  الماضية،  الأخيرة  الأشهر  لكن 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي عــــدوانــــه على   الاحــ

ّ
شــــن

غـــــزة، أظـــهـــرت أنــــه لــيــس الــيــمــيــنــيــون فقط 
فــي الــولايــات المــتــحــدة هــم مــن يستخدمون 
يلجأون  الليبراليون  حتى  بــل  الــلــغــة،  هــذه 
والقلادات  الكوفية  وانتقاد  لمهاجمة  إليها 
الــتــي تــحــمــل اســــم فــلــســطــن، كــمــا لمهاجمة 
إطــاق  بــوقــف  يطالبون  الــذيــن  المتظاهرين 
ــبّـــه المــســتــشــار الــســابــق  ــــزة. وشـ الـــنـــار فـــي غـ
للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، فان 
جونز، في تصريحات له على قناة »سي أن 
بعلم  الفلسطينية  الكوفية  أيـــام،  منذ  أن«، 
إلـــى العنصرية  الــــذي يــرمــز  الــكــونــفــدرالــيــة 
ــداء فـــي أمــيــركــا. وقـــــال: »إذا ظــهــرت  ــتــ والاعــ
وأنت ترتدي الكوفية وقناع الوجه في حي 
يــهــودي وأنــت تهتف مــن النهر إلــى البحر، 
 
ً
فإن هذا يشبه شخصاً أبيض يركض حاملا

علم الكونفدرالية في منطقة هارلم )تقع في 
مدينة نيويورك(، أنت تحاول بدء القتال«.

جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات جــــونــــز تــعــلــيــقــا عــلــى 
ــام كــنــيــس يـــهـــودي فـــي لــوس  مــنــاوشــات أمــ
أنــجــلــيــس )كــالــيــفــورنــيــا( يــعــرض فـــي مـــزاد 
منازل الفلسطينيين المسروقة في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، بعد تظاهر الآلاف من 
»سي  واستضافت  الــبــيــع.  ضــد  الناشطين، 

المثال، محاولة سيّدة إغراق طفل فلسطيني 
البالغ  والطفل  الأم في تكساس،  ومهاجمة 
مــن الــعــمــر ســت ســنــوات )وديــــع الــفــيــومــي( 
ــتــل فــي شــيــكــاغــو الــخــريــف المــاضــي، 

ُ
الــــذي ق

في  بالنار  الذين أصيبوا  الجامعة  وطــاب 
فــيــرمــونــت، وأيـــضـــا مــهــاجــمــة المــتــظــاهــريــن 
ــــو،  ــايـ ــ ــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وأوهـ بـــالـــســـيـــارات فــ
على  لــلــهــجــوم  كيميائية  مـــادة  واســتــخــدام 
الوقت  وفــي  كولومبيا،  في جامعة  الطلاب 
العنف ذاتـــه موجهاً  ذاتـــه، لا نــرى مستوى 

نحو مؤيدي إسرائيل«.
ووصف يومانز تعليق فان جونز بأنه غير 
وأنـــه تجاهل تماماً مثل كثير من  مــســؤول، 
يــن  المــعــلــقــن، أن المــتــظــاهــريــن كـــانـــوا مــســتــاء
ــن عـــمـــلـــيـــة بـــيـــع الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ مـ
المسروقة في مــزاد داخــل الكنيس، وأنهم لم 
يكونوا هناك للاحتجاج على الكنيس ذاته. 
الكوفية  ارتــدى  فــان جونز نفسه  أن  وكشف 
الفلسطينية فــي فــتــرة مــا مــن حــيــاتــه، حيث 
قـــال: يجب على شخص مثل فــان جــونــز أن 
يــبــرر بــشــكــل أفـــضـــل، لأنــــه اعـــتـــاد عــلــى وجــه 
الـــتـــحـــديـــد عـــلـــى ارتــــــــداء الـــكـــوفـــيـــة وحـــضـــور 
ــت ذلــك  احــتــجــاجــات بــهــا، وأتـــذكـــر أنــنــي رأيــ
بــنــفــســي، هــو يــعــرف مــا يــحــدث، لــكــنــه يقول 
ذلــك لأن هــذا جــزء مما يعنيه اســتــمــراره في 
مكانه في الإعلام«. وشرح كيف يتم تضليل 
الــوعــي الــعــام فــي الــولايــات المــتــحــدة، معتبراً 
أن »ما يحدث هو أن حزب الأشخاص الذين 
يدعمون الظلم ويدعمون الإبادة الجماعية، 
أقوى من الأشخاص الذين يدعمون الموقف 
العادل«. وبرأيه، فإن »الأمر يتعلق فقط بمن 
لديه السلطة والــقــوة والمـــال«. وأشــار إلــى أن 
هــنــاك أزمـــة ثقة أكــبــر تــحــدث مــع المؤسسات 
التقليدية، سواء وسائل الإعلام أو الحكومة، 

وأنهم فقدوا مصداقيتهم في أعين الشباب.

لين، وجّهوا انتقادات حادة إلى 
ّ
أن أن« محل

المــتــظــاهــريــن المــعــتــرضــن عــلــى تسهيل بيع 
أحــد مدى  لم يناقش  أراض مسروقة، فيما 
انـــتـــهـــاك بــيــع الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة بعد 
المحلية  التمييز  مكافحة  لقوانين  سرقتها، 

والقانون الدولي.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها 
الكوفية  مــســؤول ســابــق فــي إدارة أوبـــامـــا، 
الفلسطينية، حيث وصف المساعد الخاص 
السابق لأوباما، جوناثان غرينبلات )والذي 
يترأس حالياً مجموعة مناصرة لإسرائيل 
تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســـم »رابـــطـــة مكافحة 
الفلسطينية  الــكــوفــيــة  ــداء  ــ ارتــ الــتــشــهــيــر«( 
بأنه يماثل رسم صليب معقوف نازي على 
اليد، وذلك في برنامج »غودمورنينغ جو«، 
على قناة »أم أس أن بي ســي«، من دون أن 
يتطرق أحد من مقدمي البرنامج إلى خطأ 
ديسمبر/كانون  وفـــي  وتــأثــيــرهــا.  المــقــارنــة 
عبر  مــســتــخــدمــون  تــــــداول  المــــاضــــي،  الأول 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــيــديــو بث 
مباشر، لإيف غاربر، زوجة البروفسور في 
جامعة هارفارد، المستشار السابق في إدارة 
أوباما، جايسون فورمان، تصف فيه ارتداء 

طالبة للكوفية بأنه وشاح إرهابي.
ــد شـــهـــدت فــي  ــانــــت ولايــــــة فـــيـــرمـــونـــت قــ وكــ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، هجوماً 
على ثلاثة طلاب بالرصاص لمجرد ارتدائهم 
الكوفية، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالشلل، 
كــمــا تـــمّ الــقــبــض فـــي ولايــــة نــيــويــورك على 
سيدة قامت بإلقاء القهوة على شخص كان 
يرتدي الكوفية ومهاجمته. وفي السابع من 
مــايــو/أيــار المــاضــي، جــرى اعــتــقــال شخص 
حــاول دهــس متظاهرين مــن أجــل فلسطين 
ــارات  ــعــ يـــــرتـــــدون كــــوفــــيــــات، ويــــرفــــعــــون شــ
مــــؤيــــدة لــفــلــســطــن فــــي ولايـــــــة نــــيــــويــــورك. 

ورغــم ذلــك، فــإن مبيعات الكوفية والملابس 
فــي  كـــبـــيـــر  بـــشـــكـــل  ازدادت  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد موزعون، 
الــوشــاح  يــرتــدون  البعض ممن  رغــم تأكيد 

أنهم يتعرضون للأذى النفسي واللفظي.
ــة، تــهــاجــم  ــيــ ــنــــوات المــــاضــ ــلــــى مـــــــدار الــــســ وعــ
اليمينية  الأمــيــركــيــة  والـــقـــنـــوات  الــصــحــافــة 
عقب  ولــكــن  الفلسطينية،  والأزيــــاء  الكوفية 
7 أكــتــوبــر المـــاضـــي ارتــفــعــت حــــدة الــهــجــوم، 
وطــالــبــت صحيفة نــيــويــورك بــوســت فــي 13 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــــاضــــي، بــــضــــرورة حظر 
ــداء الأقــنــعــة، مــبــررة ذلـــك »بــســبــب هــؤلاء  ــ ارتـ
ــيـــة«. ووصـــفـــت  ــلـــســـامـ ــن لـ ــاديــ ــعــ الـــحـــمـــقـــى المــ
السلميين  المتظاهرين  استخدام  الصحيفة 
من أجل فلسطين، القناع، بأنه نفس أسلوب 
»كو كلوكس كلان« )جماعة عنصرية متطرفة 
ــرزت بـــعـــد الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــــي الــــولايــــات  ــ بــ
المــتــحــدة(، رغــم أن هــذه الحركة كــانــت تؤمن 
الــلــون الأبــيــض وتــمــارس العنصرية  بتفوق 
والعنف والقتل وصلب الأميركيين الأفارقة، 
ــا لـــلـــســـامـــيـــة. ولا  ــاداتـــهـ ــافــــة إلـــــى مـــعـ بــــالإضــ
يقتصر الأمـــر عــلــى الــصــحــافــة والــتــلــفــزيــون، 

وليام يومانز: محاولة 
متعمدة لتصوير الكوفية 

كرمز للكراهية

مستشار سابق لأوباما: 
الكوفية تشبه علم 

الكونفدرالية

Tuesday 2 July 2024 Tuesday 2 July 2024
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فارون من معارك سنجة يصلون إلى القضارف أمس )فرانس برس(

من آثار الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في عيتا الشعب، جنوب لبنان، السبت الماضي )فرانس برس(
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  شرق
      غرب

كييف تنفي 
تعزيز قواتها على 

حدود بيلاروسيا
ــرانــــي،  رفــــض حــــرس الـــحـــدود الأوكــ
لبيلاروسيا،  مــزاعــم  الاثــنــن،  أمــس 
 كييف تــعــزز قــواتــهــا على 

ّ
تــقــول إن

ــــدود المـــشـــتـــركـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن.  ــــحـ الـ
الأسبوع  أكــدت  بيلاروسيا  وكــانــت 
المــــاضــــي أن كــيــيــف تـــعـــزز انــتــشــار 
قواتها على طول الحدود، وهو ما 
اعتبره الكرملين أمس مثيراً للقلق. 
وقال المتحدث باسم حرس الحدود 
الأوكـــــرانـــــي أنــــدريــــه ديــمــتــشــيــنــكــو، 
 بــــاده »تــعــززهــا بــالــهــنــدســة مع 

ّ
إن

الاحــتــفــاظ هــنــاك بــالــعــدد الـــازم من 
القوات لمنع أي استفزازات«.

)رويترز(

روسيا تسيطر
على قريتين إضافيتين 

شرقي أوكرانيا
ــــن،  ــنـ ــ ــا، أمـــــــس الاثـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنــــت روسـ ــلــ أعــ
إضافيتين  قريتين  على  سيطرتها 
ــا، بـــعـــد دخــــول  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي شـــــرق أوكـ
ثــــــــاث قــــــــرى خــــــــال عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة 
الــــدفــــاع  وزارة  وقــــالــــت  ــــوع.  ــبــ ــ الأســ
ســـيـــطـــرت  ــا  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ قـ إن  الـــــروســـــيـــــة 
عــلــى قــريــة نــوفــوبــوكــروفــســكــي في 
سيبوفا  وقــريــة  دونيتسك،  منطقة 
نوفوسيليفكا في منطقة خاركيف، 
ــداة  شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــاد، وذلـــــك غـ
الـــروســـي السيطرة  الــجــيــش  إعــــان 
على ثلاث قرى، بينها بلدة شومي 
والــتــي تشكّل  قــرب مدينة تورتسك 
ســــدّاً أســاســيــا عــلــى هـــذا الــخــط من 

الجبهة.
)فرانس برس(

المجر تتسلمّ رئاسة 
الاتحاد الأوروبي

انــتــقــلــت الــرئــاســة الـــدوريـــة لمجلس 
الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، من 
فيكتور  برئاسة  المجر  إلــى  بلجيكا 
أوربــــــان )الــــصــــورة(، والـــتـــي وعـــدت 
بالعمل »بــحــيــاديــة«. وكـــان أوربـــان 
العاصمة  فــي  أمــــس،  مــن  أعــلــن أول 
الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا، عـــزمـــه تشكيل 
ــل  مـــجـــمـــوعـــة »الــــوطــــنــــيــــن مـــــن أجــ
أوروبــــــا« إلـــى جــانــب زعــيــم الــحــزب 
الــقــومــي الــنــمــســاوي هــربــرت كيكل 
السابق  التشيكي  الــــوزراء  ورئــيــس 
المشكك في الاتحاد الأوروبي أندريه 
بابيش، مــحــدداً سبع أولــويــات من 
التنافسية  »الـــقـــدرة  تــعــزيــز  بــيــنــهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة« لــلــتــكــتــل ومــكــافــحــة 
ــيـــة« بــشــكــل  »الــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـ
البلقان  غــرب  دول  وتقريب  أفــضــل، 

من عضوية الاتحاد الأوروبي.
)فرانس برس(

رفع مستوى التأهب في 
قواعد أميركية بأوروبا

الأمـــيـــركـــيـــة  ــــاع  ــــدفـ الـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
)الــبــنــتــاغــون(، أول مــن أمــس الأحــد، 
قواعدها  فــي  التأهب  مستوى  رفــع 
العسكرية في دول أوروبية، كإجراء 
احــتــرازي لضمان سلامة جنودها. 
وقالت الوزارة في بيان، إن »القيادة 
ــيّـــم  ــة فــــــي أوروبـــــــــــــــا« تـــقـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
التي  المختلفة  الــعــوامــل  بــاســتــمــرار 
العسكري  المجتمع  أمــن  على  تــؤثــر 
 
ّ
أن الــبــاد، مضيفاً  الأميركي خــارج 
ــراءات  ــ هـــذه الــقــيــادة »لـــن تــتــخــذ إجـ
أمــنــيــة عملياتية،  مــحــددة لأســبــاب 

لكننا سنظل حذرين«.
)الأناضول(

موريتانيا: الغزواني يفوز 
بولاية رئاسية جديدة

ــنـــة الانــــتــــخــــابــــات فــي  أعــــلــــنــــت لـــجـ
مـــوريـــتـــانـــيـــا، أمـــــس الاثــــنــــن، فـــوز 
ــد ولـــــــــد الـــشـــيـــخ  ــمــ ـــحــ الـــــرئـــــيـــــس مـ
بانتخابات  )الـــصـــورة(  الــغــزوانــي 
الــرئــاســة، لــــدورة رئــاســيــة جــديــدة. 
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة، أن الــغــزوانــي 
فاز بنسبة 56.12% من الأصــوات، 
مــؤكــدة أن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــتــي أجــريــت يــوم السبت الماضي 

افة«. 
ّ
»كانت شف

)الأناضول(

لندن ـ كاتيا يوسف، ربيع عيد

مع العد العكسي لانتخابات مجلس العموم 
الــبــريــطــانــي، الخميس المــقــبــل، ووســـط تــقــدّم 
حـــزب الــعــمــال المــنــتــمــي لــيــســار الـــوســـط على 
ــاكـــم، يــســتــبــق رئــيــس  حــــزب المــحــافــظــن الـــحـ
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي ريـــشـــي ســـونـــاك مـــا قد 
تـــفـــرزه نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات، بــتــقــديــم حــزبــه 
على أنه الوحيد القادر على مواجهة حكومة 
محتملة بقيادة »العمال«، مصوراً التصويت 
الشعبوي  اليميني  الإصـــاح  حــزب  لصالح 
أي  أنــه سيعرقل  على  فـــاراج  نايجل  بزعامة 
معارضة  لتشكيل  المحافظين  لــحــزب  فــرصــة 
قوية. وبينما من المرجح أن تنتخب بريطانيا 
حكومة مــن يــســار الــوســط مــع تــحــول معظم 
اليمين، وفــي محاولة للاعتراف  إلــى  أوروبـــا 
بالهزيمة المرتقبة، فإنه وفق نص خطاب له 
قبل إلقائه مساء أمس الاثنين، توجه سوناك 
للناخبين الذين يفكرون في التصويت لحزب 
ــاراج احــتــجــاجــا  ــ ــــاح بــزعــامــة نــايــجــل فـ الإصـ
على سياسات حكومته المحافظة، في سياق 
تميّزت  والــتــي  المحافظين،  مــن حكم  ســنــوات 
بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 
2016، وارتفاع تكاليف المعيشة عقب جائحة 
كــورونــا فــي 2020، وغـــزو روســيــا لأوكــرانــيــا 
 فـــي الـــخـــطـــاب، وفــــق وكــالــة 

ً
فـــي 2022. قـــائـــا

»رويترز«، إن حزب الإصلاح لن يفوز بمقاعد 
كــافــيــة لمــعــارضــة حـــزب الــعــمــال، فــي الــبــرلمــان 
وأضــاف:  مقعداً.   650 من  المؤلف  البريطاني 
»فــقــط تــخــيّــلــوا أن المــئــات والمـــئـــات مــن نــواب 
حزب العمال يتم معارضتهم  من قبل واحد، 
اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة نواب منتخبين«، 
مــعــتــبــراً أن »حــكــومــة حـــزب الــعــمــال ستكون 

والــيــابــان وأميركا  الجنوبية  كــوريــا  لــم تكد 
ــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة، حتى  ــنــ تــنــهــي مــ
صاروخية،  رسالة  الشمالية  كوريا  وجهت 
مـــع إطـــــاق صــــاروخــــن، يـــبـــدو أن أحــدهــمــا 
فشل فــي الــوصــول إلــى هــدفــه، وذلـــك بعدما 
هددت بيونغ يانغ بالدفاع عن »السلام في 
المنطقة من خلال إجراءات مضادة هجومية 
المشتركة  ــــان  الأركـ وقــالــت هيئة  وســاحــقــة«. 
الــكــوريــة الجنوبية، فــي بــيــان أمــس الاثــنــن، 
إن القوات الكورية الشمالية أطلقت مقذوفاً 
ــانٍ بــعــد عشر  قــصــيــر المــــدى، تـــاه مــقــذوف ثــ
البالستي  »الـــصـــاروخ  أن  دقــائــق. وأضــافــت 
 600 نــــحــــو  قــــطــــع  المــــــــــدى  قــــصــــيــــر  )الأول( 
 120 مسافة  الــثــانــي  قطع  بينما  كيلومتر«، 
الشمالية  كــوريــا  تقوم  مــا  وعـــادة  كيلومتراً. 
ــاه مــيــاهــهــا  ــجــ ـــاتــ بــــاخــــتــــبــــار الـــــصـــــواريـــــخ بـ
الشرقية، لكن مسافة طيران الصاروخ الثاني 
كانت أقصر من أن تصل إلى تلك المياه. وقال 
ــان المشتركة في  الأركــ بــاســم هيئة  المــتــحــدث 
كوريا الجنوبية، لي سونغ جون، في مؤتمر 
بشكل  حلق  الثاني  الــصــاروخ  إن  صحافي، 
غــيــر طــبــيــعــي عــلــى مـــا يــبــدو خــــال المــرحــلــة 
الأولــــى مــن رحــلــتــه. وأضــــاف أنـــه إذا انفجر 
يتناثر حطامه  أن  المحتمل  فمن  الــصــاروخ، 
على الأرض دون الإبـــاغ عــن وقـــوع أضــرار 
على الفور، موضحاً أنه يجري تحليل عملية 
ــــاق الــــصــــاروخ الـــثـــانـــي. ونــقــلــت وســائــل  إطـ
إعــام كورية جنوبية، عن مصادر عسكرية 
كورية جنوبية، قولها إنه من المرجح للغاية 
أن يكون الصاروخ الثاني سقط في منطقة 
الشمال. وأشــارت تقارير كورية  داخلية في 
جــنــوبــيــة إلـــى أن الـــصـــاروخ الأول ســقــط في 
قبالة مدينة تشونغجين شرق كوريا  المياه 
المشتركة  الأركــان  هيئة  وأضافت  الشمالية. 
الكورية الجنوبية: »لقد عزز جيشنا المراقبة 
تحسباً لمزيد من عمليات الإطــاق«، مشيرة 

سيئة لبلدنا، وحكومة عمالية غير خاضعة 
كارثة  ستكون  المــعــارضــة(  قبل  )مــن  للرقابة 

سيستغرق التعافي منها عقوداً«.
البريطانيين  الــســيــاســيــن  أكــثــر  مــن  ــاراج  ــ وفـ
انتقاد  إثــارة للانقسام، إذ أمضى عقوداً في 
النظام في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فيما 
دخــل ســبــاق الانــتــخــابــات فــي أوائـــل يونيو/ 
حــزيــران المــاضــي، فــي مــحــاولــة ثــامــنــة للفوز 
بأن  متعهداً  وستمنستر،  برلمان  في  بمقعد 
استطلاعات  وتظهر  المحافظين.  محل  يحل 
الــرأي أن دعــم حــزب الإصــاح بلغ ذروتــه في 
النصف الثاني من يونيو الماضي، قبل وقت 
قصير من تصريح لفاراج قال فيه إن الغرب 
أن بعض  دفــع لغزو روسيا لأوكرانيا، علماً 
المشاركة  من  استبعدوا  وأنــصــاره  مرشحيه 
في الانتخابات بسبب تصريحات عنصرية 
أو غير لائقة. وفي السياق قال حزب الإصلاح 
في بيان أمس، إن عدد أعضائه تضاعف من 
30 ألفاً إلــى 60 ألفاً في شهر واحــد. لكن من 
بمقاعد  الــحــزب ســوى  يفوز  أن  المتوقع  غير 
كافياً  ذلــك سيكون  أن  إلا  البرلمان،  في  قليلة 

لتقسيم اليمين ومنح النصر لحزب العمال.
ــات الــــــــــرأي بـــاســـتـــمـــرار  ــطــــاعــ ــتــ وتــــشــــيــــر اســ
ــى تـــقـــدّم  ــ ــــدى الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، إلـ عـــلـــى مـ
حــزب الــعــمــال بــزعــامــة كير ســتــارمــر. وأظهر 
استطلاع رأي لصحيفة »أوبزرفر« الأسبوع 
الماضي، أن حزب العمال احتفظ بتقدمه على 
المحافظين دون تغيير بنسبة 40%، في حين 
ما  المحافظين على 20%، وهــو  حصل حــزب 
إذا  كبيرة  أغلبية  »الــعــمــال«  لتحقيق  يكفي 
تــكــرر ذلــك فــي يــوم الاقــتــراع. وارتــفــعــت، وفق 
ــتــــطــــاع، شــعــبــيّــة حـــــزب الإصـــــــاح إلـــى  الاســ
17%، وكـــذلـــك شــعــبــيــة حـــزب الــديــمــقــراطــيــن 
الليبراليين بحصوله على نسبة 13%، بينما 
تــراجــعــت شــعــبــيــة حـــزب الــخــضــر بحصوله 

على نسبة %6. 
وفي هذا الصدد كشف استطلاع بعنوان »رأي 
العرب في بريطانيا حول الانتخابات العامة 
المقرّرة في 4 يوليو/تموز 2024«، عن ابتعاد 
غــالــبــيــة الــنــاخــبــن عـــن الــتــصــويــت للحزبين 
ــال، بــســبــب  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـــرئـــيـــســـن المـــحـــافـــظـــن والـ
مواقفهما الداعمة للعدوان الإسرائيلي على 
قطاع غــزة. وأظهر الاستطلاع نية الناخبين 
الــذيــن  ــزاب والمــرشــحــن المستقلين  ــ دعـــم الأحـ
يدعمون القضايا التي تهم الجالية. وشارك 
فــي الاســتــطــاع الـــذي أجــرتــه حملة الــصــوت 
ــــي، 539  ــــاضـ ــي أواخـــــــر يـــونـــيـــو المـ الـــعـــربـــي فــ

إلى أنها نقلت معلومات عن هذه العمليات 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة والـــيـــابـــان. وتــابــعــت: 
)عمليات  خصائص  تحليل  حالياً  »يــجــري 
الإطلاق هذه( بالتفصيل من جانب السلطات 

الكورية الجنوبية والأميركية«.
وتأتي عمليات الإطــاق هــذه بعد أيــام على 
إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح 
صـــاروخـــا مــتــعــدد الــــــرؤوس الــحــربــيــة، لكن 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة قــالــت إن ذلــــك الاخــتــبــار، 
الذي جرى الأربعاء الماضي، فشل، موضحة 
ــانـــت  ــــو. وكـ ــــجـ ــــي الـ ــر فـ ــفـــجـ أن الــــــصــــــاروخ انـ
الأحــد،  الأول  أمــس  نـــددت،  الشمالية  كــوريــا 
بـــأحـــدث مــــنــــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة بين 
واصفة  وأميركا،  واليابان  الجنوبية  كوريا 
ــة لــحــلــف  ــويـ ــيـ إيــــاهــــا بـــأنـــهـــا »الـــنـــســـخـــة الآسـ
 مـــن »عـــواقـــب 

ً
شـــمـــال الأطـــلـــســـي«، ومــــحــــذرة

السبت  الثلاثة  الحلفاء  واستكمل  وخيمة«. 
الحرية« في كوريا  الماضي مناورات »حافة 
أيام وركزت  التي استمرت ثلاثة  الجنوبية، 
الجوي  والــدفــاع  البالستية  الصواريخ  على 
والـــحـــرب تــحــت المــــاء والـــدفـــاع الإلــكــتــرونــي. 
العاملة  الأميركيّة  الطائرات  شرت حاملة 

ُ
ون

ثـــيـــودور  »يـــــو إس إس  الـــنـــوويـــة  بـــالـــطـــاقـــة 
ــاي إس  ــ ــلــــت« والمــــدمّــــرة الــيــابــانــيّــة »جـ روزفــ

أتاغو« من أجل إجراء المناورات.

فــحــصــا مجتمعين  المــحــافــظــن والإصـــــــاح 
على تأييد 3% فقط، فيما لم يقرر 20% من 
المـــشـــاركـــن بــعــد لمـــن ســيــمــنــحــون أصــواتــهــم. 
ــتـــطـــاع،  ــهــــدف تــحــلــيــل نـــتـــائـــج هـــــذا الاسـ وبــ
مت حملة الصوت العربي، ندوة عامة في 

ّ
نظ

الماضي،  السبت  لندن،  البريطانية  العاصمة 
شارك فيها عدد من الباحثين الذين ناقشوا 
ــات.  ــابـ ــخـ ــتـ تـــأثـــيـــر الــــعــــرب ودورهـــــــــم فــــي الانـ
العرب  والحملة هي مبادرة أطلقتها منصة 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط 2024 
المــاضــي بــعــضــويــة أكــثــر مــن 120 شخصية. 
وتهدف لتعزيز مشاركة الجالية العربية في 
المرشحين  دعم  على  تركز  فيما  الانتخابات، 
الـــذيـــن يــقــفــون بــجــانــب غــــزة وفــلــســطــن، إذ 
قائمة تفصيلية بتوصيات لمرشحين  قدمت 
انتخابية. كما عقدت  دائــرة  أكثر من 90  في 
الـــحـــمـــلـــة عـــــــدة نــــــــــدوات فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــــدن 

بريطانيا لتوحيد أصوات الناخبين العرب.

ــن خـــــال إجــــــــــراءات مـــضـــادة  ــي المـــنـــطـــقـــة مــ فــ
أمس  سيول،  ورفضت  وساحقة«.  هجومية 
مؤكدة  الشمالية،  الكورية  الاتهامات  الأول، 
للتدريبات  استمرار  الأخــيــرة  التدريبات  أن 
منذ سنوات  بانتظام  جرى 

ُ
ت التي  الدفاعية 

بــن الــحــلــفــاء الــثــاثــة. وقــالــت وزارة الــدفــاع 
السخيف  الجنوبية، في بيان: »من  الكورية 
أن تــنــتــقــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وهــــي المــصــدر 
الرئيسي للتوتر في شبه الجزيرة الكورية، 
ــة الـــحـــريـــة وتــصــفــهــا بــأنــهــا  ــافـ تـــدريـــبـــات حـ
نــســخــة آســيــويــة لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي«. 
وقــال الأســتــاذ فــي جامعة إيــهــوا فــي سيول، 
لــيــف-إريــك إيــزلــي، لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، إن 
ــــاق الـــصـــواريـــخ هــــذه وســيــلــة  »عــمــلــيــات إطـ
ــــوري الـــشـــمـــالـــي( كــيــم  ــكـ ــ ــيــــم الـ لـــنـــظـــام )الــــزعــ
لــلــتــعــويــض عـــن الاخـــتـــبـــارات  )جـــونـــغ أون( 
الــفــاشــلــة الأخـــيـــرة«. وأضــــاف: »بــيــونــغ يانغ 
مــصــمــمــة أيــضــا عــلــى ألا تــبــدو ضــعــيــفــة في 
ــنــــاورات  ــا الــجــنــوبــيــة مــ وقــــــتٍ تـــجـــري كــــوريــ
عــســكــريــة مــع الــيــابــان والـــولايـــات المــتــحــدة«. 
ــعـــاقـــات بـــن الـــكـــوريـــتـــن إلــى  ــعـــت الـ وتـــراجـ
ر 

ّ
أدنــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ ســـنـــوات، مـــع تعث

الــدبــلــومــاســيــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة وتكثيف 
اخــتــبــارات الأســلــحــة وإطلاقها  يــانــغ  بيونغ 
إطــار ما تقول  نفايات، في  بالونات محمّلة 
ــه رد عـــلـــى بـــالـــونـــات مــحــمــلــة بـــشـــعـــارات  ــ إنـ
دعائيّة مناهضة لنظامها يُرسلها ناشطون 

كوريون جنوبيون باتجاه أراضيها.
فيما تتواصل  الــصــاروخــن  إطـــاق  ويــأتــي 
أعمال اجتماع حزب العمال الحاكم في كوريا 
جونغ  كيم  الزعيم  افتتحه  الــذي  الشمالية، 
المتحدث  نائبة  وقــالــت  المــاضــي.  السبت  أون 
الجنوبية كيم  الكورية  الوحدة  باسم وزارة 
إن إيه، في مؤتمر صحافي في سيول أمس 
ــــذي يحمل  الاثـــنـــن، إن »دبـــــوس المـــابـــس الـ
مكانته  لتعزيز  محاولة  يُعتبر  كيم  صــورة 
ــانــــت صــــــورة نــشــرتــهــا  كـــزعـــيـــم وحــــيــــد«. وكــ
الأول  أمــس  الشمالية  الكورية  الأنباء  وكالة 
ــذا الـــدبـــوس عــلــى ســتــرات  ــد أظـــهـــرت هــ ــ الأحـ
جميع المسؤولين الكوريين الشماليين الذين 
ــا لــلــجــنــة المـــركـــزيـــة  ــامـ حــــضــــروا اجـــتـــمـــاعـــا عـ
ــكـــوري الــشــمــالــي.  الــثــامــنــة لــحــزب الــعــمــال الـ
ــذا جــــزء مـــن خــطــوة  ــ ــه: »هـ ــ وقـــالـــت كــيــم إن إيـ
لإخـــفـــاء إرث الــزعــيــمــن الــســابــقــن كــيــم إيــل 
سونغ وكيم جونغ إيل، وترسيخ صورة كيم 

جونغ أون زعيماً وحيداً«.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

مــواطــنــا بــريــطــانــيــا مــن أصــــول عــربــيــة، فيما 
التصويت  نوايا  في  تبايناً  نتائجه  أظهرت 
المــشــاركــن، إذ أعــلــن 38% مــنــهــم نيتهم  بــن 
بقيادة  بريطانيا«  »عمال  لحزب  التصويت 
جــورج غــالاوي، بينما عبّر حوالي 15% عن 
دعمهم للمرشحين المستقلين. كذلك قال %12 
من المشاركين بالاستطلاع إنهم سيصوتون 
لــحــزب الــعــمــال بــقــيــادة ســتــارمــر، فــي مقابل 
الديمقراطيين  لــحــزب  الــتــصــويــت   %5.5 نــيــة 
ــا حــزبــا  ــ الأحـــــــــرار، و9% لـــحـــزب الـــخـــضـــر. أمـ

الشمالية،  الكورية  الخارجية  وزارة  وقالت 
في بيان نشرته وكالة الأنباء الأحد الماضي: 
العسكرية« ضد  الاســتــفــزازات  بشدة  »ندين 
ــافـــت أن »الـــعـــاقـــات بين  بــيــونــغ يـــانـــغ. وأضـ
ــيــــابــــان وجــمــهــوريــة  ــات المـــتـــحـــدة والــ ــ ــــولايـ الـ
كــوريــا )الــجــنــوبــيــة( اتــخــذت مظهر النسخة 
ــلــــســــي«،  ــال الأطــ ــمــ ــن حـــلـــف شــ ــ الآســــيــــويــــة مـ
 من »عواقب وخيمة«. وشــددت على 

ً
محذرة

أن بيونغ يانغ لن تتجاهل »أبــداً الإجــراءات 
المتحدة ومؤيدوها  الولايات  اتخذتها  التي 
لــتــعــزيــز الــكــتــلــة الــعــســكــريــة«. واعـــتـــبـــرت أن 
»المناورات دمرت بشكل علني البيئة الأمنية 
الكورية، وكشفت عن نية  الجزيرة  في شبه 
الولايات المتحدة فرض حصار على الصين 
ــا«. وشــــددت  ــيــ ومـــمـــارســـة ضــغــط عــلــى روســ
عــلــى أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة »ســتــدافــع بــحــزم 
عــن ســيــادة وأمــن ومصالح الــدولــة والسلام 

وفي السياق تراجع ستارمر عن الاعتراف 
ــال فــــــــوزه فــي  ــ ــ بـــــدولـــــة فــلــســطــيــنــيــة فـــــي حـ
برنامج  الانتخابات، وهو وعد مذكور في 
حــــزب الـــعـــمـــال. وبــيــنــمــا تــعــهّــد فـــي مــقــابــلــة 
مــــع صــحــيــفــة ذا غـــــارديـــــان الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
أول مــن أمـــس الأحــــد، بــالاعــتــراف بــالــدولــة 
ا مــــن أي اتــــفــــاق ســـام  ــزء ــ الــفــلــســطــيــنــيــة جــ
فــي الــشــرق الأوســـط مــع إســرائــيــل، استدرك 
ــون ضــمــن  ــكــ يــ أن  يـــجـــب  ذلــــــك  إن  ــقــــول  ــالــ بــ
ــه »مـــن المــهــم جـــداً أن تكون  »الــعــمــلــيــة«، وإنـ
إلى  للحياة  قابلة  فلسطينية  دولـــة  لدينا 
أنه  علماً  ومــأمــونــة«.  آمنة  إسرائيل  جانب 
ر كــذلــك مـــن صــعــود الــيــمــن الــشــعــبــوي 

ّ
ــذ حــ

ــيــــة أخـــرى  ــــرار فــرنــســا ودول أوروبــ عــلــى غـ
بــســبــب الـــفـــشـــل فــــي مــعــالــجــة خــيــبــة الأمــــل 
إن   

ً
قــائــا البريطانية،  السياسية  بالطبقة 

منع  عليها  الجديدة  العمال  حــزب  حكومة 
حصول ذلك »بالأفعال وليس بالأقوال«.

الانتخابات الفرنسية

الأخــيــر لسحب  المــوعــد  أن  الأحــــد، علماً  الأول 
الــتــرشــيــحــات يــحــل عــنــد الــســادســة مــن عصر 

اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس.
وفاز 39 مرشحاً من اليمين المتطرف في فرنسا 
الشعبية  الجبهة  مــن   31 مقابل  فــي  بمقاعد، 
اليسارية، ومقعد واحد لجبهة »معاً«، وواحد 
لــحــزب الــجــمــهــوريــن الــديــغــولــي الـــذي انقسم 
الـــذي تحالف مع  إريـــك سيوتي  بــن رئيسيه 
الــيــمــن المـــتـــطـــرف، بــيــنــمــا رفـــضـــت كـــل قــيــادة 
آخرين  وثلاثة مرشحين  الخيار،  هــذا  الحزب 
من خارج التحالفات الكبرى. وبموجب قانون 
الانتخابات الفرنسي، يفوز من الدورة الأولى 
كل من ينال أكثر من 50 في المائة من أصوات 
دائــرتــه الــفــرديــة، فــي حــن يتأهل إلــى الـــدورة 
الــثــانــيــة مـــن يــحــقــق 12 فـــي المـــائـــة وأكـــثـــر من 
الــدائــرة.  تلك  الناخبين المسجلين في  أصــوات 
 75 مــقــعــداً فــقــط حُــســمــت من 

ّ
وبــالــتــالــي، فــــإن

الــدورة الأولــى، وتأجّل حسم 502 مقاعد إلى 
 التزام 

ّ
الــدورة الثانية الأحــد المقبل. لذلك، فــإن

بــقــرارات الانسحاب لصالح الأوفــر  المرشحين 
حظاً بالفوز في وجه مرشح اليمين المتطرف 
في فرنسا، والتزام الناخبين بقرارات الأحزاب 
إمكانية  المرشح، سيحسمان  لذلك  التصويت 

حكم اليمين المتطرف.
لت نتائج الدورة الأولى هزيمة شخصية 

ّ
ومث

 
ّ

ومباشرة لماكرون، المهندس الأوحد لقرار حل
مبكرة،  انتخابات  وتنظيم  الفرنسي  البرلمان 
غــــداة حــلــول »الــتــجــمــع الــوطــنــي« فـــي طليعة 
الانتخابات  فــي  الفرنسية  السياسية  الــقــوى 
زت هذه النتائج فرص حصول 

ّ
الأوروبية. وعز

اليمين المتطرف على غالبية برلمانية تتيح له 
الــســيــطــرة عــلــى رئــاســة الــحــكــومــة فــي الــــدورة 
الثانية يوم الأحد المقبل، ما لم تتدارك القوى 
على  وتعمل  الأمـــور،  وناخبوها  الجمهورية 

باريس ـ أرليت خوري

فـــي نــهــايــة يــــوم عــصــيــب للملايين 
لليمين  المناهضين  الفرنسيين  من 
ــــدورة  ــاءت نـــتـــائـــج الــ ــ المــــتــــطــــرّف، جــ
الأول  أمــس  التشريعية،  للانتخابات  الأولـــى 
الأحــد، مطابقة لما أظهرته استطلاعات الرأي 
وقــبــلــهــا نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـــــيـــــة )9 
يونيو/ حــزيــران المــاضــي(، عبر تــقــدّم اليمين 
 بــحــزب التجمع 

ً
المــتــطــرّف فـــي فــرنــســا مــمــثــا

الـــوطـــنـــي الــيــمــيــنــي بـــزعـــامـــة مــــاريــــن لـــوبـــان 
ــوردان بـــارديـــا، المــرشــح لــتــرؤس حكومة  ــ وجـ
ستكون، في حال نال معسكر اليمين المتطرّف 
غالبية مطلقة في الدورة الثانية الأحد المقبل؛ 
الــذي  السياسي  التعايش  تــاريــخ  فــي  الأولـــى 
يكون فيها طرفه يمينياً متطرّفاً. لكن نظرياً، 
كل شيء يمكن أن يحصل في الدورة الثانية، 
مع ظهور بوادر ما يُسمى في فرنسا »تحالفاً 
جـــمـــهـــوريـــا« يــضــم أطــــــراف مــعــســكــر الــيــســار، 
الجبهة الشعبية الجديدة، واليمين الوسطي 
»معاً من أجل الجمهورية« الذي يقوده   بـ

ً
ممثلا

رئيس الحكومة المنتهية ولايته غابريال أتال، 
لقطع  ماكرون،  إيمانويل  الرئيس  ومن خلفه 
المتطرف غالبية  اليمين  أمــام تحقيق  الطريق 
مريحة تمكّنه من الحكم )300 مقعد من أصل 
577( أو حتى غالبية غير مريحة )289 مقعداً(. 
»تــحــالــف جــمــهــوري« دعــا إلــيــه زعــمــاء كــل من 
انسحاب  ويطلب  و»مــعــا«،  الشعبية  الجبهة 
المــرشــحــن المــتــأهــلــن فـــي المـــركـــز الــثــالــث إلــى 
الأوفــر حظاً  المرشح  الثانية، لمصلحة  الـــدورة 
المتطرف.  اليمين  بمرشح  الهزيمة  إنـــزال  فــي 
قبل  تتوالى من  الانسحابات  بــدأت  وبالفعل، 
مرشحين من الجبهة اليسارية وجهة ماكرون 
منذ إعــان نتيجة الــدورة الأولــى مساء أمس 

رصّ الصفوف لإفشال هذه الإمكانية. وتفيد 
النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية 
بأن »التجمع الوطني« وحلفاءه نالوا 33.15 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات، مــا يعني أن حوالي 
12 مــلــيــون نــاخــب فــرنــســي أدلــــوا بــأصــواتــهــم 
ــادٍ لــلــمــبــادئ  ــ ــعـ ــ لـــصـــالـــح حـــــزب عـــنـــصـــري ومـ
الــجــمــهــوريــة. كــمــا أظـــهـــرت الــنــتــائــج حــصــول 
القوى  الجبهة الشعبية الجديدة، أي تحالف 
اليسارية، على 27.99 في المائة من الأصــوات 
بــمــا يــشــيــر إلـــى انــتــعــاش واضــــح فــي شعبية 

قـــوى الــيــســار الــتــي بــاتــت فــي المــرتــبــة الثانية 
على خريطة القوى السياسية. في المقابل، لم 
 للوسط، الموالي لماكرون والمنضوي في 

َّ
يتسن

لوائح »معاً من أجل الجمهورية«، أن يتفادى 
ــى مــســتــويــاتــهــا،  ــ ــ انـــهـــيـــار شــعــبــيــتــه إلـــــى أدنـ
وحصوله على 20.04 في المائة من الأصوات، 
وهـــي نــســبــة تــضــعــه فـــي مــوقــع حـــزب الأقــلــيــة 
البرلمان.  أي  الفرنسية،  الوطنية  الجمعية  في 
وكــان مــاكــرون قــد راهــن على صحوة شعبية 
تحدثها الانتخابات المبكرة. وقد حصلت هذه 

الإقبال  بالفعل وعبّرت عنها نسبة  الصحوة 
 66 وبلغت  عــامــا،   40 منذ  والأعــلــى  القياسية 
في المائة من الناخبين، لكنها لم تصب لصالح 
حزبه نظراً لإصرار الفرنسيين على معاقبته. 
وإذا تكررت هذه النسب في الدورة الانتخابية 
الثانية، فإن ذلك يعني وفقاً لتقديرات مراكز 
الاستطلاعات أن »التجمع الوطني« سيحظى 
بما يتراوح بين 255 و295 مقعداً في البرلمان 
الفوز بغالبية  الجديد، ما يجعله على وشك 
برلمانية مطلقة تتطلب 289 مقعداً للقفز إلى 

 
ّ
أن التقديرات  الحكومة. وأظهرت هذه  رئاسة 

بين  يــتــراوح  بما  ستحظى  اليسارية  الجبهة 
موقع  فــي  تضعها  نيابياً،  مقعداً  و140   125
المــعــارضــة الأولـــى، مقابل ما  البرلمانية  الــقــوة 
بما  المــاكــرونــي،  للوسط  90 و125 مقعداً  بــن 
كبيرتين  قــوتــن  بــن  محصورة  كتلته  يجعل 
الثانية  له يميناً ويساراً. وللمرة  ومعاديتين 
في غضون حوالي ثلاثة أسابيع، أكّد »التجمع 
في  الرئيسية  السياسية  الــقــوة  أنــه  الوطني« 
لوبان  مارين  زعيمته  أسعد  ما  فرنسا، وهــو 

التي فــازت بمقعدها النيابي في شمال غرب 
فرنسا من الدورة الأولى، وكانت أول من أطل 
على الفرنسيين، عقب صدور النتائج، لتؤكد 
أنـــه »مـــن خـــال هـــذا الــتــصــويــت الـــواضـــح، أكــد 
الــفــرنــســيــون عــزمــهــم عــلــى قــلــب ســبــع ســنــوات 
مـــن حــكــم يــزدريــهــم ويـــؤذيـــهـــم«. وتــبــعــهــا في 
الكلام بارديلا الذي شدد على ضرورة الإبقاء 
قال  التي  الثانية،  الـــدورة  التعبئة حتى  على 
الجمهورية«.  تــاريــخ  فــي  أهمية  »الأكــثــر  إنها 
وتــعــهــد بــــأن يــكــون رئــيــس حــكــومــة »الــحــيــاة 

اليومية« ورئيس حكومة »الفرنسيين كافة«. 
فترة  على  الضوء  يلقيان  التصريحان  هــذان 
قاتمة سيخبرها ماكرون إذا اضطر للتعايش 
مـــع حــكــومــة يمينية مــتــطــرفــة، ســتــكــون أكــثــر 
حــرصــا عــلــى مــعــاكــســتــه وتــعــقــيــد الأمـــــور في 
وجهه حتى نهاية ولايته في 2027، ما جعله 
يبادر إلــى الإقــرار بهزيمته والــدعــوة بصيغة 
وجمهوري  ديمقراطي  »تحالف  إلى  ملتبسة 
واســــع«. والـــواضـــح أنـــه بـــدا مــن الــصــعــب على 
ماكرون، الذي لم يوفر أي فرصة خلال الحملة 

اليسارية،  الجبهة  على  للتحامل  الانتخابية 
أن يدعو بوضوح إلى تجيير أصوات ناخبي 
ــر الانــتــخــابــيــة  ــ ــــدوائـ ــه لــصــالــحــهــا فــــي الـ ــزبـ حـ
الـــتـــي تــقــتــضــي ذلــــــك. وســـــــرّب مـــســـاعـــدوه أن 
الانسحاب لمصلحة مرشحي اليسار، والطلب 
سيحصل  أصواتهم،  إعطاءهم  الناخبين  من 
»حالة بحالة«، في إشارة إلى حرمان مرشحي 
حــزب فرنسا الأبــيــة مــن الأصــــوات وحصرها 
ــراكــــي والــبــيــئــيــن  ــتــ ــزب الاشــ ــحــ بـــمـــرشـــحـــي الــ
والشيوعيين. وتوجّب انتظار رئيس الحكومة 
الحملة الانتخابية  قــاد  الـــذي  ــال،  أتـ غــابــريــال 
لحزبه الرئاسي، ليؤكد أن اليمين المتطرف في 
فرنسا »بات على أبــواب الحكم« وأنه ينبغي 
العمل على حجب أي صــوت إضافي عنه في 

الدورة الانتخابية الثانية.
وكان زعيم »فرنسا الأبية«، المنضوي في إطار 
أول  لــوك ميلانشون،  جــان  اليسارية،  الجبهة 
مــن بــــادر إلـــى دعــــوة نــاخــبــي الــجــبــهــة لحجب 
أصـــواتـــهـــم عـــن الــيــمــن المــتــطــرف فـــي فــرنــســا، 
من  سينسحبون  الجبهة  مرشحي  أن  مؤكداً 
الــســبــاق الانــتــخــابــي مــن الـــدوائـــر الــتــي تشهد 
مــنــافــســة ثـــاثـــيـــة فــــي الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة، حــن 
يــكــونــون ثــالــثــن طــبــعــا. ومــعــنــى هـــذا المــوقــف 
الــــذي يلتقي مــع مــا عــبّــر عــنــه أتــــال أن يعمل 
مــرشــحــو الــجــبــهــة الــيــســاريــة والــــوســــط على 
ــوا 

ّ
ســحــب تــرشــيــحــهــم فـــي الــــدوائــــر الـــتـــي حــل

فيها فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة لقطع طــريــق الــفــوز 
ــام مــرشــح الــيــمــن المــتــطــرف. ويــنــطــوي هــذا  أمـ
إمكانية  مد بصدق، على 

ُ
اعت إذا ما  التوجيه، 

تــعــديــل الــــصــــورة خــــال الـــــــدورة الانــتــخــابــيــة 
للمواجهات  القياسي  للارتفاع  نظراً  الثانية 
الــثــاثــيــة الـــتـــي تــشــمــل أكـــثـــر مـــن 300 دائــــرة 
انتخابية، لكنه ينطوي في الوقت نفسه على 
احتمال إيصال البلاد إلى مأزق سياسي في 
حــال تــعــذر على أي مــن الــقــوى إحـــراز غالبية 
بــرلمــانــيــة مطلقة، وهـــو مــا يُــســمــى فــي فرنسا 

جعل البلد »غير قابل للحكم«.

سوناك خلال فعالية انتخابية أمس، شمال بريطانيا )دان كيتوود/فرانس برس(

كوريون جنوبيون يتفرجون على تجربة صاروخية شمالية أمس )يونغ يون جي/فرانس برس(

)Getty/العار الوطني« في تظاهرة ضد »التجمع الوطني«، باريس أمس الأول )بيار كروم«

البرلمانية وتأليف  بالغالبية  الفوز  المتطرف في فرنسا من  اليمين  في إطار محاولتهم منع 
حكومة، ظهرت ملامح »تحالف جمهوري« يضم أطراف معسكر اليسار واليمين الوسطي، 
يقوم على أن ينسحب المرشحون المتأهلون للمركز الثالث لمصلحة المرشح الأوفر حظاً في 

وبالتالي  البرلمانية،  بالغالبية  المتطرف  اليمين  فوز  وسيؤدي  اليمين.  بمرشح  الهزيمة  إنزال 
تشكيل الحكومة، إلى تعقيد ما تبقى من ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي بادر إلى الإقرار 

بهزيمته والدعوة إلى »تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع«
الحدث

»تحالف جمهوري« محتمل 
ضد اليمين المتطرف

تعهد بارديلا بأن 
يكون رئيس حكومة 

»الحياة اليومية«

أدلى 12 مليون ناخب 
بأصواتهم لصالح 

»التجمع الوطني«

بريطانيون من أصول 
عربية ينوون التصويت 

للمستقلين

ليف-إريك إيزلي: 
بيونغ يانغ مصمّمة على 

ألا تبدو ضعيفة

قبل أيام قليلة من 
الانتخابات التشريعية 

البريطانية، يحشد رئيس 
الحكومة ريشي سوناك 

لمواجهة هزيمة 
مرتقبة أمام حزب 

العمال، محاولاً تجنبّ 
انقسام اليمين

لا يزال التوتر يتصاعد 
في شبه الجزيرة الكورية، 

مع إطلاق كوريا 
الشمالية صاروخين، 
بالتزامن مع تواصل 

اجتماعات الحزب الحاكم

بعد  كثب«  »عن  فرنسا  في  الانتخابات  نتائج  يتابع  أنه  الكرملين  أعلن 
الانتخابات  الأولى من  الجولة  المتطرف في  اليمين  مؤشرات على فوز 
أمس الأول الأحد. وقال المتحدث 
بيسكوف  ديمتري  الكرملين  باسم 
صحافي  مؤتمر  في  )الــصــورة(، 
أمس الاثنين: »نحن نتابع مسار هذه 
تأكيد  ويتم  كثب،  عن  الانتخابات 
الاتجاهات التي ظهرت سابقاً في 
عدد من الدول الأوروبية، بما في 
»تفضيلات  وأضاف:  فرنسا«.  ذلك 
الناخبين الفرنسيين واضحة إلى حد 

ما بالنسبة لنا«.

الكرملين: تأكيد للاتجاه الأوروبي

رصد إضاءة

Tuesday 2 July 2024 Tuesday 2 July 2024
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الرئيس وعائلته يتمسّكان بترشحه

أزمة حملة جو بايدن

أعرب مانحون عن عدم 
رغبتهم باختبار مرشحين 

جدد للرئاسة

واشنطن ـ العربي الجديد

المحيــط  الفريــق  يواصــل 
بالرئيــس الأميركــي جو بايدن، 
وعائلتــه، تقييــم الأضــرار التــي 
نجمــت عــن أدائــه الســيئ خــال المناظــرة 
مــع  أجراهــا  التــي  الأولــى  الرئاســية 
ســلفه  للرئاســة،  الجمهــوري  منافســه 
دونالــد ترامــب، مســاء الخميــس الماضــي 
)بتوقيــت واشــنطن(، والتــي يبــدو أنهــا 
أحدثت انعطافة غير متوقعة في مجرى 
الســباق الرئاســي فــي الولايــات المتحــدة 
بــات  الــذي  القلــق   

ّ
ظــل فــي  العــام،  هــذا 

يســود داخل الحزب من إمكانية خســارة 
الانتخابات، بسبب التوجس من الكفاءة 
مــا  وهــو  الثمانينــي،  للرئيــس  الذهنيــة 
الــذي  وترامــب  الجمهوريــون  يســتغله 

يواصل تقدمه في استطلاعات الرأي.
الحــزب  يعيشــه  الــذي  الوضــع  هــذا 
مــن  قليلــة  أشــهر  قبــل  الديمقراطــي، 
المقــرّرة  الأميركيــة  الرئاســة  انتخابــات 
في الخامس من نوفمبر/تشــرين الثاني 
فــي  مســبوق  غيــر  تحديــا  ــل 

ّ
يمث المقبــل، 

فتــرة انتخابيــة اســتثنائية أيضــا، حيــث 
علــى  رئيســان  يتنافــس  أن  يفتــرض 
الرئاســة، كانــا تواجهــا قبــل أربعــة أعوام 
فــي ســباق محمــوم شــكّك الخاســر فيــه، 
مــن  الرغــم  وعلــى  نتائجــه.  فــي  ترامــب، 
عــدم صــدور أصــوات صريحــة بعد داخل 
للانســحاب  علنــا  تدعــوه  بايــدن،  حــزب 
كبــار  مــن  وخصوصــا  الســباق،  مــن 
حملــة  أن  إلا  مموليــه،  أو  الحــزب  قــادة 
الرئيس قد دخلت من دون شكّ في أزمة، 
الجميــع  علــى طاولــة  والنقــاش يحضــر 
التقاريــر  تعكســه  مــا  وهــو  يبــدو،  كمــا 
والتــي  الأميركــي،  الإعــام  فــي  اليوميــة 
طت الضوء أمس الاثنين، على ما دار 

ّ
ســل

في كواليس اجتماع آل بايدن، في كامب 
ديفيــد، أول مــن أمــس الأحــد، حيــث يبــدو 
عــدم  باتجــاه  تدفــع  الرئيــس  عائلــة  أن 
انســحابه، فيمــا ناقش بايــدن معها ومع 
مستشــاريه وفريــق حملتــه، كيفية إقناع 
أهــل  بأنــه  الأميركــي  والشــعب  الحــزب 
للرئاســة مــرة أخــرى، وقــادر علــى الحكــم 

لسنوات أربع جديدة.
بوســت«  »واشــنطن  مــن  كل  ونقلــت 
و»نيويــورك  جورنــال«  ســتريت  و»وول 
تايمــز«، وكذلــك موقــع بوليتيكــو، أمــس، 
أجــواء الحلقــة الضيّقــة المحيطة ببايدن، 
قــد  تايمــز«  »نيويــورك  كانــت  بعدمــا 
المناظــرة  إثــر  الماضــي  الأســبوع  دعــت 
 
ً
الرئيــس للانســحاب من الســباق »خدمة

ابهــا، 
ّ
كت أهــم  أحــد  وكتــب  للشــعب«، 

حــن  »بكــى«  إنــه  فريدمــان،  تومــاس 
شــاهد أداء الرئيــس مــع ترامــب. وقالــت 

وأوضحــت  الحملــة«.  فــي  بالانخــراط 
كامــب  فــي  ناقــش  بايــدن  أن  الصحيفــة 
قلــق  تهدئــة  كيفيــة  عائلتــه  مــع  ديفيــد 
الديمقراطيــن، وأن العائلــة أكــدت لــه أن 
بإمكانــه بعــد أن يُظهــر للأمــة أنــه قــادر 
علــى خدمتهــا لأربــع ســنوات مقبلــة. أما 
فريقــه، فبحــث إمكانيــة أن يعقد الرئيس 
مقابــات  يجــري  أو  صحافيــا،  مؤتمــراً 
وتعديــل  نفســه،  عــن  للدفــاع  صحافيــة، 
قــرار  بــأي  الخــروج  دون  مــن  الســردية، 
بعــد. أمــا أقــوى الأصــوات التــي تتمنــى 
علــى بايــدن الصمــود، فهــو ابنــه هانتــر 

يؤكــد  بايــدن  إن  بوســت«،  »واشــنطن 
وفــي  الســباق.  فــي  بــاقٍ  أنــه  لعائلتــه 
المجمــل، فــإن عائلــة الرئيس تدفع بشــدّة 
لبقائه مرشــحاً لولاية ثانية و»مواصلة 
أن  تايمــز«  »نيويــورك  القتــال«. وذكــرت 
فــي  البقــاء  علــى  ــه 

ّ
تحث الرئيــس  عائلــة 

الســباق »ومواصلــة القتــال« رغــم »أدائــه 
الكارثــي« فــي المناظــرة، ورغم أن »بعض 
بشــأن  شــكوكاً  أبــدوا  العائلــة  أفــراد 
التدريبــات التــي أجراهــا مــع فريقــه قبــل 
المناظــرة«، حتــى »أن واحــداً مــن أحفــاده 
علــى الأقــل، أبــدى اهتمامــا فــي المشــاركة 

القضايــا  مــن  بعــدد  )الملاحــق  بايــدن 
فــي المحاكــم تتعلــق بفتــرة إدمانــه علــى 
المخــدرات وحملــه ســاحاً فرديــا بشــكل 
غير قانوني، كما بأعماله المالية(، وذلك 

بحســب مصدر مطلع.
الوجــوه  بايــدن، وبعــض  وتميــل عائلــة 
الحزبيــة، لإلقــاء اللوم علــى الفريق الذي 
ووصــل  المناظــرة،  علــى  الرئيــس  درّب 
حمّــل  فقــد  المانحــن.  إلــى  التملمــل  ذلــك 
جــون مورغــن، وهــو مانــح كبيــر للحــزب 
جــو  شــقيق  مــن  ومقــرّب  الديمقراطــي، 
لــرون  علنــا،  المســؤولية،  فرانــك،  بايــدن، 
الأبيــض  البيــت  موظفــي  )كبيــر  كلــن 
مستشــارة  وهــي  دان،  وآنيتــا  الســابق( 
كبيــرة لبايــدن وتحظى بثقتــه، وزوجها 
بــوب بوييــر، وهو الذي لعب دور ترامب 
خــال التدريبــات التــي ســبقت المناظــرة 
كامــب  منتجــع  فــي  أســبوعاً  واســتمرت 
ــدع 

ُ
ديفيــد، حيــث اعتبــر أن الرئيــس »خ

لوقــت طويــل« بهــم. ورداً علــى ذلــك، قــال 
بايــدن »هــو خيــار  إن  كلــن للصحيفــة، 
نــرى  نحــن  الديمقراطيــن،  الناخبــن 
لقــد  المانحــن.  مــن  مســبوق  غيــر  دعمــا 
ولكــن  ســيئة،  مناظــرة  ليلــة  أمضينــا 
بالقتــال،  يحصــل  الســباق  فــي  الفــوز 
وليس بالانسحاب، في وجه الخصوم«.
حملــة  مستشــارو  انشــغل  جهتهــم،  مــن 
الماضــي،  الأســبوع  نهايــة  بايــدن، 
للحــزب،  المانحــن  كبــار  مــع  بالتواصــل 
عبــر  اجتماعــا  أمــس  الحملــة  وأجــرت 
الهاتف للجنتها المالية، حيث إن أساس 
الحفــاظ  علــى  يقــوم  الترشــح  مواصلــة 
أيضــا،  بايــدن  ويتحــدى  التمويــل.  علــى 
أكــدت مشــاعر  التــي  الــرأي  اســتطلاعات 
للرئاســة،  بأهليتــه  الشــعبية  التشــكيك 
»ســي بي  إذ أظهر اســتطلاع رأي جديد لـ
الديمقراطيــن  مــن   %45 أن  نيــوز«،  أس 
يريــدون مرشــحاً غيــر بايــدن بمواجهــة 
ترامب، وأن 27% فقط منهم يعتقدون أن 
بايــدن لديــه الصحة الذهنيــة والإدراكية 
لخدمة البلاد رئيسا لولاية ثانية، وذلك 

بتراجع من 35% قبل المناظرة.
لكــن الحــزب فــي العمــوم، يبقــى صامتــا، 
أو مدافعــا عــن الرئيــس، وهــو مــا تبــدى، 
أول من أمس الأحد، الذي يخصّص عادة 
الحــوارات  لبرامــج  التلفــزة  قنــوات  علــى 
السياسية، حيث خرج أعضاء كونغرس 
لتعــداد  ديمقراطيــون  ولايــات  وحــكّام 
الأولــى،  ولايتــه  خــال  بايــدن  إنجــازات 

ومنهــا خفــض نســب البطالــة. وفــي هــذا 
ســتريت  وول  صحيفــة  ذكــرت  الســياق، 
الحــزب  قــادة  كبــار  أن  أمــس،  جورنــال 
وا أول من أمس، على التمسك ببايدن 

ّ
حث

مرشحا للرئاسة، وذلك رغم قلقهم، ومن 
بينهــم رئيســة مجلــس النــواب الســابقة 
عــن  والســيناتور  بيلوســي،  نانســي 
وحاكــم  فارنــوك  رافاييــل  كاليفورنيــا 
ولاية ماريلاند فيس مور. كما أن بعض 
اليومــن  خــال  أرســلوا  المانحــن  كبــار 
الماضيــن، رســائل لحملــة بايــدن، أكــدوا 
الرئيــس،  دعــم  ســيواصلون  أنهــم  فيهــا 
وأنــه »ليســت لديهــم أي شــهية لاختبــار 
مرشــحين بديلــن«. وقالت حملــة بايدن، 
 33 جمــع  مــن  تمكنــت  إنهــا  بالتزامــن، 
مليــون دولار حتــى مســاء الأحــد، وذلــك 

منذ إجراء المناظرة.
عمّــا  يختلــف  العلــن،  فــي  يقــال  مــا  لكــن 
فقــد  المغلقــة.  الأبــواب  خلــف  يجــري 
 عن 

ً
كشــفت »وول ســتريت جورنال« نقلا

أشــخاص مطلعــن، أن الحزب قلق أيضاً 
علــى انتخابــات الكونغــرس بمجلســيه، 
النــواب والشــيوخ، بعــد أداء بايــدن، وأن 
ســلباً  ينعكــس  قــد  الأخيــر  أداء  ضعــف 
بــل  الرئاســة،  موقــع  علــى  فقــط  ليــس 
ســيطرته  لتعزيــز  الحــزب  مســعى  علــى 
»النــواب«  واســتعادة  »الشــيوخ«  علــى 
مــن قبضــة الجمهوريــن فــي انتخابــات 
نوفمبــر. وقالــت الصحيفــة إن الأعضــاء 
الشــيوخ،  مجلــس  فــي  الديمقراطيــن 
أجــروا بالفعــل محادثات صريحة في ما 
بينهــم، حــاول بعضهــم خلالهــا البحــث 
التدخــل  بإمكانــه  صفوفهــم  فــي  عمّــن 
لإقنــاع بايــدن بالانســحاب مــن الســباق، 
صوّتــوا  الذيــن  المندوبــن  أن  علمــا 
التمهيديــة  الانتخابــات  فــي  للرئيــس 
البقــاء  وعليهــم  بــه،  ملتزمــون  للحــزب، 
علــى دعمــه، إلا إذا انســحب »وحرّرهــم«، 
وفــق تعبيــر الصحيفــة. وليس انســحاب 
اختيــار  بــل  الوحيــدة،  المعضلــة  بايــدن 
لــم  الحــزب  أن  ذلــك  لــه،  بديلــة  أو  بديــل 
يخلــق »نجومــا« مــن الصــف الأول خــال 
الســنوات الأربــع الماضيــة، وحتــى داخــل 
الجنــاح التقدمــي، الــذي كان قــد ترشــح 
عنه بيرني ساندرز في السابق. ويخشى 
الديمقراطيــون مــن تدنــي شــعبية نائبــة 
وقــال  هاريــس.  كامــالا  أيضــا،  الرئيــس 
حكيــم  الديمقراطيــة،  الأقليــة  زعيــم 
ســي«،  بــي  أن  أس  »أم  لقنــاة  جيفريــز، 
مجلــس  فــي  الديمقراطيــن  إن  الأحــد، 
النــواب، منخرطــون فــي محادثــات حــول 
أن  إلــى  لافتــا  بايــدن،  ترشــح  مســتقبل 
هذه المحادثات ســتتواصل، لكن »ما هو 
مؤكــد، أن هنــاك فرقــا كبيــرا بــن نظرتنــا 
إلــى العالــم، وإلى البلاد، وإلى المســتقبل، 
وبــن نظــرة تيــار ماغــا الجمهــوري«، في 
إشــارة إلى حملة ترامب »لنجعل أميركا 

عظيمة مجدداً«.

سياسة
دخلت حملة الرئيس الأميركي جو بايدن، فعلياً، في أزمة، بعد المناظرة التي جمعته الأســبوع الماضي بمنافســه دونالد ترامب. 
وعلى الرغم من تمسك الرئيس الديمقراطي بالبقاء في سباق الرئاسة لولاية ثانية، إلا أن كل الحديث بات يدور اليوم حول مستقبل 

هذا الترشح، والقدرات الذهنية للرئيس، وسط ضعف الخيارات الأخرى وتعقيداتها

بايدن وزوجته جيل وحفيدتهما، في نيوجرسي، السبت الماضي )ماندل نغان/فرانس برس(

الرئيــس  فيــه  اختــار  الــذي  الوقــت  فــي 
بايــدن  جــو  الديمقراطــي  الأميركــي 
الرئاســية  الانتخابــات  حملــة  خــوض 
نوفمبــر/  مــن  الخامــس  فــي  المقــررة 
إلــى  ــحاً 

ِّ
مرش المقبــل،  الثانــي  تشــرين 

جانبــه نائبتــه كامــالا هاريــس لمنصــب 
نيابة الرئيس، لم يكشــف بعد منافســه 
دونالــد  الســابق  الرئيــس  الجمهــوري 
ترامــب، عن الاســم الــذي اختاره لمنصب 
نائــب الرئيــس، رغــم أنه قال لشــبكة »أن 
بي ســي« الأميركية الشــهر الماضي، إنه 
حــدّد الاســم. وتــدور التخمينــات حاليــا 
تشــترك  والتــي  الأســماء،  بعــض  حــول 
فــي أنها شــخصيات جمهورية منتقدة 
لترامــب ســابقاً، مــا يلقــي الضــوء علــى 

التحولات التي طرأت على مواقفها.
المرشــحين  قائمــة  رأس  علــى  ويأتــي 
المحتملــن، الســيناتور الجمهــوري عــن 
ولايــة أوهايــو جيــه دي فانــس، والــذي 
وصــف نفســه فــي مقابلــة صحافية عام 
2016 قبــل تولــي ترامــب الرئاســة، بأنــه 
وكتــب  ترامــب«.  رجــل  أبــداً  يكــون  »لــن 
نيويــورك  لصحيفــة  افتتاحيــة  مقالــة 
نفســه،  العــام  فــي  الأميركيــة،  تايمــز 
بعنــوان »الســيد ترامــب لا يليــق لأعلــى 
زميلــه  وشــارك  أمتنــا«.  فــي  منصــب 
الجامعــي، جــوش  الســكن  فــي  الســابق 
لرســالة  صــوراً   ،2022 فــي  ماكلوريــن، 
نصيــة أرســلها إليــه فانــس فــي 2016، 
اعتبــر فيهــا ترامــب أنه قد يكــون »هتلر 
توافقــت   2021 عــام  فــي  لكــن  أميــركا«. 

مــع  الجمهــوري،  الرئيــس  مــع  آراؤه 
إطــاق فانــس حملتــه لمجلــس الشــيوخ، 
وســرعان مــا حصــل علــى تأييــده. وقال 
حين طلب منه شــرح انتقاداته الســابقة 
الشــهر الماضــي علــى قنــاة  فــي مقابلــة 
فوكــس نيــوز الأميركيــة: »لــم أكن أعتقد 
كان  »لقــد  رئيســا جيــداً«،  أنــه ســيكون 
الأســباب  أحــد  وهــذا  عظيمــا.  رئيســا 
التــي تجعلنــي أعمــل بجــد للتأكــد مــن 

حصوله على ولاية ثانية«.
أيضــا  المرشــحين  قائمــة  علــى  ويبــرز 
ولايــة  عــن  الجمهــوري  الســيناتور 
ظهــر  والــذي  روبيــو،  ماركــو  فلوريــدا، 

أحــد  فــي  ترامــب  وبــن  بينــه  الخــاف 
مناظــرات 2016 الرئاســية، حــن نــاداه 
بينمــا  الصغيــر«،  »ماركــو  بـ ترامــب 
وحجــم  ترامــب  مكيــاج  روبيــو  أهــان 
يديــه. وبرر روبيــو وصفه لترامب بأنه 
»فنان محتال« و »أكثر شــخص مبتذل 
يطمــح إلــى الرئاســة«، لوســائل الإعلام 
فــي  طبيعيــة  جــاءت  تصريحاتــه  بــأن 
وتحسّــنت  بينهمــا.  التنافــس  ظــل 
علاقــة الرجلــن عندمــا كان ترامــب فــي 
روبيــو  بترحيــب  ثــم  الأبيــض،  البيــت 
حملتــه  خــال  ترامــب  بمقترحــات 
بشــأن  خصوصــا  الحاليــة،  للرئاســة 

ترحيــل المهاجرين غير النظاميين.
أمــا دوغ بورغــوم، حاكــم ولايــة نــورث 
داكوتا، فقد قدّم نفســه منافســا لترامب 
الجمهــوري،  الحــزب  ترشــيح  فــي 
الماضــي،  العــام  نهايــة  انســحابه  قبــل 
اســم  يبــرز  كذلــك  لــه.  تأييــده  وإعلانــه 
الكونغــرس  عضــو  ســتيفانيك،  إليــز 
معتدلــة،  جمهوريــة  بأنهــا  المعروفــة 
 ،2016 فــي  ترامــب  ترشــيح  تؤيــد  ولــم 
أعلنــت تأييدهــا لترامــب للرئاســة فــي 
أمــا  ــحه. 

ّ
ترش إعــان  قبــل  حتــى   2024

الســيناتور عن ولاية ســاوث كارولينا، 
تيــم ســكوت، فدعم فــي 2016 روبيو في 
الســباق الرئاســي، وهــو صاحــب عــدة 
ضــده  ــح 

ّ
ترش كمــا  لترامــب،  انتقــادات 

للحــزب  التمهيديــة  الانتخابــات  فــي 
الجمهوري قبل انســحابه وتأييده له.

)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

من منتقدين لترامب 
إلى نوابه المحتملين

تدور التكهنات حول مرشّــح الرئيس الأميركي الســابق دونالد ترامــب لمنصب نائب الرئيس، مع 
قرب موعد الانتخابات الرئاسية، حول أسماء تشترك في انتقاداتها السابقة للمرشح الجمهوري
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الرباط ـ مصطفى قماس

علــى  الطلــب  زيــادة  تفضــي  أن  مــن  مراقبــون  يتخــوف 
ســلع وخدمــات فــي فصــل الصيــف إلــى ارتفاع الأســعار 
التــي تثقــل علــى القدرة الشــرائية للأســر رغــم انخفاض 
التضخــم، مــا يدفع الجامعة المغربية لحقوق المســتهلك 
إلى الدعوة إلى ضبط السوق وحماية الأسر من الغلاء.

وينتظر في سياق مرتبط في الصيف بالعطل السنوية 
وعــودة أكثــر مــن ثلاثــة ملايــن مــن المغتربــن، أن ترتفــع 
مــن جديــد أســعار ســلع أساســية مثــل الخضــر والفواكــه 
والخدمــات المرتبطــة بالســفر إلــى المــدن الســاحلية مثــل 

الفنــادق والمطاعــم. ولــم يغــب عــن انتبــاه أســر ومراقبــن 
ارتفــاع أســعار بعــض الفواكــه بعــد عيــد الأضحــى، مثــل 
البطيــخ والتفــاح والمشــمش، مــا اعتبره البعض مواصلة 
للزيادات التي طاولت الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى 
الأخيــر. وســجل مراقبــون ارتفاعــا غيــر مســبوق لأســعار 
تــن الصبــار، حيــث تتــراوح بــن أربعــة وثمانيــة دراهــم 
الســابق لا تتعــدى  فــي  الواحــدة، بعدمــا كانــت  للتمــرة 
درهمــن. نفــس الملاحظــة تســري علــى الكــرز الــذي بلــغ 
ســعره فــي ســوق التجزئــة 80 درهمــا. وعــادت الجامعــة 
المغربيــة لحقــوق المســتهلك إلــى دق ناقــوس الخطر حول 
ارتفــاع الأســعار الــذي يشــهده المغــرب، داعيــة إلــى إحداث 

مؤسســة خاصــة بالاســتهلاك بالمغــرب، بمــا يفضــي إلــى 
تجــاوز تعــدد المؤسســات التــي تتدخــل لمراقبــة الســوق. 
واســتنكرت الجامعــة الزيــادة غيــر المشــروعة فــي الســلع 
الاستهلاكية في المغرب، والتي لا تتناسب، في تصورها، 
مــع جــودة وســامة الســلع والســياق العالمــي والمناخــي، 
متســائلة حــول اللامبــالاة التــي تتعاطــى معها الحكومة 
والمؤسسات الرقابية التي يفترض فيها حماية المستهلك 
مع هذه الوضعية. ويذهب نائب رئيس الجامعة المغربية 
لحقوق المستهلك، محمد العربي، إلى أن التساؤلات التي 
تطــرح تتعلــق بالحــدود التــي يمكــن أن يبلغهــا ارتفــاع 
التــي  الزيــادات  فرضتــه  الــذي  وهوالتســاؤل  الأســعار، 

شهدتها الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى. ويوضح في 
»العربي الجديد« أن أسعار سلع أخرى ارتفعت  تصريح لـ
بعد العيد، ما يقتضي التدخل من قبل السلطات المعنية 
بهــدف ضبــط الســوق وحمايــة المســتهلك، وهــو مــا يعيــد 
طــرح مســألة وضــع مؤسســة تعنــى بالاســتهلاك فــي ظل 
تعــدد المتدخلــن فــي مجــال مراقبــة الســوق والاســتهلاك. 
ويتجلى أن الشكوى من ارتفاع الأسعار في المغرب تأتي 
فــي ســياق انخفــاض حــاد للتضخــم الــذي يحــوم حــول 
0.4% فــي مايــو/ آيــار الماضــي، حســب بيانــات المذكــرة 
الشهرية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول 

مؤشر الأثمان عند الاستهلاك.

المغرب: دعوات لحماية الأسر من الغلاء

تراجع مبيعات »هيونداي موتور«
قالــت شــركة »هيونــداي موتــور« أكبــر شــركة لصناعــة 
إن  الاثنــن،  أمــس  الجنوبيــة،  كوريــا  فــي  الســيارات 
مبيعاتهــا فــي يونيو/ حزيران انخفضت بنســبة %6.3 
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العام الســابق، بســبب تباطؤ 
المبيعــات المحليــة.  وقالــت الشــركة فــي بيــان لهــا إنهــا 

ألفــا و167 ســيارة فــي يونيــو. وانخفضــت  باعــت 375 
و163  ألفــا   70 مــن   %14.8 بنســبة  المحليــة  المبيعــات 
وحــدة إلــى 59 ألفــا و804 وحدات خلال الفترة المذكورة، 
 %4.4 بنســبة  الخارجيــة  المبيعــات  تراجعــت  بينمــا 
مــن نحــو 305 آلاف وحــدة إلــى 291 ألفــا و712 وحــدة. 

»يونهــاب«، الجنوبيــة  كوريــا  أنبــاء  وكالــة   حســب 
قــال مســؤول فــي شــركة »هيونــداي موتــور« إن الشــركة 
»كاســبر«  الجديــدة  الصغيــرة   ســيارتها  ســتطلق 
فــي  الاســتخدامات  متعــددة  والرياضيــة  الكهربائيــة 

النصــف الثاني من العام.

مصر: مصانع أسمدة تعاود وقف الإنتاج
بيان  في  الكويتية،  المصرية  القابضة  الشركة  قالت 
للبورصة المصرية أمس، إن شركة الإسكندرية للأسمدة 
التابعة، أوقفت مصانعها بسبب أزمة نقص إمدادات 
لصحيفة  وفقا  البيان  في  الشركة  وأضافت  الغاز. 
لظروف  نظرًا  أنه  المحلية،  الاقتصادية  »البورصة« 
مع  بالتزامن  للغاز  الإقليمية  بالشبكة  طارئة  تشغيلية 
زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، تم إيقاف 
للأسمدة.  الإسكندرية  لشركة  الطبيعي  الغاز  إمداد 
وأعلنت أبو قير للأسمدة مع ثلاث شركات كبرى أخرى 
في قطاع الأسمدة والكيميائيات هي موبكو وسيدي 
وقف  الماضي  الأسبوع  وكيما،  للبتروكيميائيات  كرير 
أحد  يشكل  الذي  الطبيعي  الغاز  نقص  بسبب  الإنتاج 

مدخلات الإنتاج الرئيسية.

المركزي العُماني يصدر أذون خزانة
حكومية  خزانة  أذون  العُماني  المركزي  البنك  أصدر 
ريال  مليون   15 إجمالية  بقيمة  مختلفين  لأجلين 
بيان على  )38.85 مليون دولار(. وأوضح المركزي، في 
ملايين   3 بقيمة  الأول  الإصدار  أن  الرسمي،   موقعه 
 31 وحتى  الأربعاء،  غد  من  بدءاً  يوماً،   28 لأجل  ريال، 

يوليو/ تموز الجاري. 
 99.64 المقبول  السعر  متوسط  بلغ  المركزي،  وحسب 
لكل مقبول  سعر  أقل  هو  وكان  ريال،   100 لكل   ريالا 
 ،%4.69286 الخصم  سعر  متوسط  وبلغ  ريال،   100  
الثاني  الإصدار  وكان   .%4.70981 العائد   ومتوسط 
بقيمة 12 مليون ريال، تمثل إجمالي الإصدار المطروح 
أكتوبر/   2 وحتى  الأربعاء  غد  من  بدءاً  يوماً،   91 لأجل 

تشرين الأول المقبل.

الكويت: الموافقة لـ»التجاري« على إصدار سندات
حصل البنك التجاري الكويتي على موافقة بنك الكويت 
لا  بقيمة  الثاني  الإصدار  طرح  على  النهائية  المركزي 
تتجاوز 50 مليون دينار من برنامج إصدار سندات مساندة 
»التجاري«  وقال  المال.  لرأس  الثانية  الشريحة  ضمن 
إنه لا يوجد  الاثنين،  الكويت، أمس  لبورصة  بيان  بحسب 
الإصدار  حالة  وفي  الحالي،  الوقت  في  لذلك  مالي  أثر 

يترتب تنويع قاعدة رأس المال ودعم أصول البنك. 
على  أمس  من  أول  حصل  »التجاري«  أن  إلى  يشُار 
نشرة  في  ورد  ما  على  المال  أسواق  هيئة  موافقة 
المساندة.  السندات  وطرح  لإصدار  الخاص  الاكتتاب 
الماضي  يونيو/حزيران  في  أعلن  »التجاري«  وكان 
حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي المبدئية 

على طرح الإصدار الثاني.

لقطات

ضريبة النقد الأجنبي »توحّد« ليبيا
طرابلس ـ أسامة علي

رئيــس  مطالبــة  الأحــد،  يــوم  ليبيــا،  فــي  بــرزت 
المجلــس الرئاســي محمــد المنفــي ورئيــس حكومــة 
المجلــس  ورئيــس  الدبيبــة  الحميــد  عبــد  الوحــدة 
الأعلــى للدولــة محمــد تكالــة المصرف المركزي بضــرورة تنفيذ 
المفروضــة  الضريبــة  إلغــاء  بشــأن  الصــادرة  القضــاء  أحــكام 
الثلاثــة،  القــادة  اتفــق  حيــث  الأجنبــي،  النقــد  مبيعــات  علــى 
خــال اجتمــاع فــي طرابلــس، علــى ضــرورة دعم اللجنــة المالية 
العليا، المشكلة في يوليو الماضي من ممثلي الأطراف الليبية، 
لتنظيــم الإنفــاق الحكومــي، وإجــراء التعديــات اللازمة عليها 
لضمــان أداء مهامهــا، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشــفافية 
عن كافة المصروفات الحكومية. وكانت عدة محاكم ليبية، من 
بينهــا محكمــة جنوب طرابلــس والزاوية ومصراتة وبنغازي، 
زيــادة  النــواب  مجلــس  قــرار  تنفيــذ  بوقــف  أحكامــا  أصــدرت 
الضريبــة علــى بيــع العمــات الأجنبيــة، إلا أن مجلــس النــواب 

والبنــك المركــزي لــم يتجاوبــا مــع أحــكام القضــاء. ولقــي القــرار 
الليبيــة علــى خلفيــة تداعياتــه،  فــي الأوســاط  رفضــا واســعاً 
وأولهــا زيــادة الأعبــاء المعيشــية علــى المواطــن بســبب ارتفــاع 
وراء  الحقيقيــة  الأســباب  حــول  أيضــا  وشــكوكاً  الأســعار، 
إصــداره، حيــث بــادر البنــك المركــزي إلــى ســرعة تنفيــذ القــرار 
بتعميمــه علــى المصــارف التجارية التي بدأت في تنفيذه على 
الفــور. وكان محافــظ البنــك المركــزي الصديــق الكبيــر قــد علــل 
مقترحــه الــذي قدمــه الــى مجلــس النــواب بالظــروف التــي يمــر 
بهــا البنــك المركــزي فــي صعوبــة توفير احتياجات الســوق من 
النقــد الأجنبــي، فــي ظــل تزايــد حجــم الانفــاق العــام وبلوغــه 
مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023، مع وجود »إنفاق 
موازٍ مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لســنة 
ــد مزيــداً مــن الضغــط علــى زيــادة 

َّ
2024«، معتبــراً أن ذلــك »ول

الكافيــة  الإيــرادات  توفــر  وعــدم  الأجنبــي  النقــد  علــى  الطلــب 
لمواجهــة هــذا الطلــب خــال عــام 2024، خصوصــا في ظل بلوغ 
عرض النقود مستوى 140 مليار دينار ووجود أرصدة أخرى 

بمصــرف ليبيــا المركــزي للمؤسســة الوطنيــة للنفــط بقيمة 10 
مليــارات دينــار وأخــرى مخصصــة لمشــروعات التنميــة بقيمة 
10 مليارات دينار سيجري تنفيذها خلال عام 2024«، بحسب 

نص المقترح الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية.
وفــي حــن قــارن الكبير بين حجم الايــراد النفطي، وهو الإيراد 
الأساســي لخزينــة الدولــة، وبــن مســتويات الإنفــاق والعجــز 
المتزايدة، لتأكيد مشروعية مقترحه، يقول الأكاديمي وأستاذ 
»العربــي الجديد«،  التمويــل والاســتثمار محســن بن عمــران، لـ
إنهــا »تبريــرات مقبولــة بالرجــوع إلى لغــة الأرقام التي تحدث 
بهــا المحافــظ وبالنظــر الــى واقــع الاقتصــاد الليبــي«، لكنــه في 
ذات الآن يرجــح وجــود أســباب أخــرى علــى علاقــة بالصــراع 
لحــل  اقتــرح،  المحافــظ  أن  إلــى  ويشــير  البــاد.  فــي  القائــم 
الإشــكالية المتعلقــة بالإنفــاق وحجم المــوارد، ثلاثة أمور وهي: 
إقــرار ميزانيــة موحــدة فــي البــاد، ومعالجــة الانفــاق المــوازي 
مجهــول المصــدر، وتوحيــد الحكومة لتوحيــد الإنفاق، »وكلها 

تصب في خانة الصراع السياسي والانقسام الحكومي«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يوم 15 مارس/آذار 2015، خرج 
علينا رئيس الحكومة المصرية 

 
ً
حينذاك إبراهيم محلب قائلا

إن مصر وقعت خلال مؤتمر 
شرم الشيخ الاقتصادي عقوداً 

ه 
ّ
بقيمة 36.2 مليار دولار. تابع أن
بموازاة العقود، وعدت أربع دول 

خليجية باستثمارات ومساعدات 
بقيمة 12.5 مليار دولار، كما 

حصلت مصر أيضاً على 5.2 
مليارات دولار عبارة عن قروض 

ومساعدات قدمتها صناديق 
ومؤسسات دولية. كما وقعت 

عقود استثمار لتمويل مشاريع 
بقيمة 18.6 مليار دولار، هنا نحن 

نتحدث عن إجمالي استثمارات 
بقيمة 67.3 مليار دولار.

وفي اليوم التالي مباشرة، خرج 
علينا وزير الاستثمار المصري 
 إنّ مصر 

ً
أشرف سلمان قائلا

حصدت خلال مؤتمر شرم الشيخ، 
استثمارات بقيمة 175.2 مليار 

دولار. أما وسائل الإعلام فخرجت 
وقتها بعناوين باللون الأحمر تقول 

إنّ حصاد اليوم الثاني للمؤتمر 
بلغ 158 مليار دولار، وإنّ الحكومة 

نجحت في توقيع 31 اتفاقية 
ومذكرة تفاهم مع مؤسسات مالية 

وكيانات اقتصادية عالمية لضخ 
استثمارات في عدد كبير من 

المشروعات، تركزت أغلبها على 
قطاعات الطاقة والبترول والإسكان، 

بإجمالي استثمارات وصلت إلى 
158 ملياراً و778 مليون دولار. 

كانت الصحف دقيقة جداً في 
ذكر حصاد اليوم الثاني. ويوم 30 

يونيو/حزيران 2024، كشف رئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي 

عن توقيع اتفاقيات مصرية 
أوروبية بـ72.6 مليار دولار في 

ختام مؤتمر الاستثمار المصري 
الأوروبي بالقاهرة يومي السبت 

والأحد. ذهب مؤتمر شرم الشيخ 
الذي حظي بدعم عالمي واقليمي 

واسع، ولم تصل إلى مصر سوى 
قروض سددتها في وقت لاحق، 

وجزء يسير من الاستثمارات 
والمنح، أما مذكرات التفاهم 

والاتفاقات والعقود فذهبت أدراج 
الرياح، ولا نعرف السبب الحقيقي 

وراء عزوف الأجانب عن ضخ 
الاستثمارات الضخمة التي وعدوا 

بها، هل الأسباب داخلية تتعلق 
بأداء الحكومة المصرية في ملف 

جذب الاستثمارات ووضع العراقيل 
أمامها من احتكارات ومزاحمة 

القطاع الخاص وزيادة كلف الإنتاج 
واضطرابات سوق الصوف وندرة 
الدولار وأزمات الطاقة؟ أم لأسباب 
خارجية تتعلق بالظروف الصعبة 

التي مر بها الاقتصاد العالمي 
بسبب جائحة كورونا والتضخم 

والحروب والقلاقل والمخاطر 
الجيوسياسية؟

اليوم، تأتي الاتفاقيات المصرية 
الأوروبية الضخمة المعلن عنها من 

قبل الحكومة المصرية لتعيد إلى 
الذاكرة حصاد مؤتمر شرم الشيخ، 

والزفة الضخمة التي صاحبته، 
 حول الضمانات 

ً
وتطرح سؤالا

المقدمة لتنفيذ تلك الاتفاقات 
وخروجها إلى النور حتى لا 

تتحول إلى حبر على ورق كما 
حدث في العام 2015.

مصر ومليارات 
أوروبا... ما أشبه 

الليلة بالبارحة

Tuesday 2 July 2024
الثلاثاء 2 يوليو/ تموز 2024 م  26  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3592  السنة العاشرة

)الأناضول(
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــار الأدويــــــــــة المــحــلــيــة  ــ ــعـ ــ ــزت أسـ ــفــ قــ
ــوردة فـــــي مــــصــــر بــنــســب  ــ ــتــ ــ ــســ ــ والمــ
تــتــراوح مــا بــن 80% و150%، مع 
المصانع  من  الحديثة  المنتجات  قصرها على 
ومخازن المستوردين، وإلزام المنتجين بكتابة 
ســعــر الــــــدواء عــلــى المــنــتــج قــبــل خـــروجـــه إلــى 
الموزعين والصيدليات، لتشكل القفزة الجديدة 
صـــدمـــة عــنــيــفــة لمـــايـــن المــــرضــــى خـــاصـــة مــن 
ذوي الأمـــراض المزمنة فــي ظــل ضعف القدرة 
الشرائية على مجاراة غلاء أسعار كل السلع 
القفزة الجديدة فــي سعر  والــخــدمــات. جــاءت 
مــفــاوضــات طويلة بــن شركات  ــة بعد  الأدويــ
الأدويــة والحكومة استغرقت نحو 47  إنتاج 
شهراً، وانتهت بفرض مستثمري الصناعات 
الدوائية إرادتهم عليها، والفوز بموافقة هيئة 
الــــدواء الحكومية عــلــى زيــــادة أســعــار الـــدواء 
للأسواق،  توفيره  مقابل  والمــســتــورد،  المحلي 
الــــدولار،  المعلنة رســمــيــا بقيمة  الـــزيـــادة  وفـــق 
وارتفاع تكاليف الإنتاج والجمارك، مع وضع 
أخطار  من  استثماراتهم  يحمي  ربــح  هامش 
الـــتـــراجـــع المــســتــمــر بــقــيــمــة الــجــنــيــه، وارتـــفـــاع 
التضخم. ووفـــق مــصــادر عاملة في  مــعــدلات 
ــة، » تشمل الـــزيـــادة نحو  ــ قــطــاع إنــتــاج الأدويـ
1000 صنف دوائي، من بين ثلاثة آلاف صنف 
الأدويــة  وتوزيع  الإنتاج  بها شركات  تقدمت 
المحلية والمستوردة«. أتت الزيادة الهائلة في 
أسعار الأدوية مدفوعة بارتفاع تكلفة الإنتاج 
والتشغيل وتراجع الجنيه أمام الدولار، وفقاً 
لمـــصـــادر فـــي غــرفــة الــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة في 

اتحاد الصناعات. 

صدمة الزيادات الكبيرة
الزيادة  قوائم  على  الجديد«  »العربي  اطلعت 
بــــأســــعــــار تـــــوريـــــد الأدويـــــــــــة وفــــقــــا لـــأســـعـــار 
الــجــديــدة، فــي عـــدد مــن الــصــيــدلــيــات التابعة 
لأفــــراد وشــركــات تــشــارك فــي ملكيتها جهات 

سيادية.  عبر أعضاء في نقابة الصيادلة عن 
صدمتهم من الزيادة الكبيرة في أسعار الدواء، 
 الـــزيـــادة في 

ّ
وأخـــبـــروا »الــعــربــي الــجــديــد« أن

الحيوية بلغت نحو %100  المــضــادات  أسعار 
بالتوازي  للمستورد،  المحلي و%150  للمنتج 
مع زيادة أسعار نحو 1000 صنف دوائي آخر، 
مشيرين إلى زيادة سعر علبة المضاد الحيوي 
إلــى 186 جنيهاً،  من معدل 86 جنيها للعلبة 
إلــى 60 جنيهاً  مــن 40  للقلب  كــونــكــور  ودواء 
الــزيــادة  48 جنيهاً(. شملت  نحو   = ــــدولار  )الـ
علب لبن الأطفال التي ارتفعت من 80 إلى 220 
جنيهاً دفعة واحـــدة، وتضاعفت أسعار كافة 
أدوية السكر والضغط وقطرات العين والأنف 
والـــجـــرب زهـــيـــدة الــثــمــن، وفــقــا لــقــوائــم البيع 
 شــركــة.  أكـــدت مــصــادر في 

ّ
المــعــروضــة مــن كـــل

نقابة الصيادلة أن الارتفاع المفاجئ في سعر 
مع  كبيرة  لمشاكل  الصيادلة  يــعــرض  الأدويــــة 
الجمهور، الذي أصبح غير قادر على دفع تكلفة 
العلاج، ويبحث عن بدائل رخيصة، باستخدام 
الأعـــشـــاب والأدويــــــة الــشــعــبــيــة والمــنــتــشــرة في 
الأسواق بعيداً عن الرقابة الصحية والرسمية. 
التحكم  على  المنتجين  أن حــرص  إلــى  ولفتت 
بكميات الأدويــة في الأســواق وتحجيمها في 
الصيدليات، يسبب خسائر فادحة للصيادلة، 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن صــعــوبــة الــحــصــول على 
الــــــدواء، وبــالــتــالــي، يـــحـــاول الــصــيــادلــة إقــنــاع 

الــجــديــدة مفروضة   الأســعــار 
ّ
بـــأن المستهلكين 

عليهم من جانب الشركات وبموافقة الجهات 
الرسمية في الدولة وليست منهم.

بدء التطبيق 
على المنتجات الحديثة

المنتجات  الــجــديــدة على  الــزيــادة  بــدأ تطبيق 
بالصيدليات،  يــومــن  منذ  مة 

ّ
المسل الحديثة 

بــالأســواق عند  المــوجــود  المنتج  أن يظل  على 
مــســتــويــاتــه الـــقـــديـــمـــة، لــحــن نـــفـــاد الــكــمــيــات 
الموجودة على رفوف البيع.  طلبت هيئة الدواء 
من كل شركة كتابة السعر الجديد للدواء على 
كل علبة منتجة اعتباراً من أول يوليو/ تموز 
الجاري، في محاولة للسيطرة على المضاربة 
في سعر الأدوية. استبقت بعض الصيدليات 
قـــرار رفــع الأســعــار مــن قبل الــشــركــات وعدلت 
تسعير بــعــض المــنــتــجــات المــطــلــوبــة بــالــســوق، 
دفــع هيئة  ما  دواء،  لكل  الجديد  للسعر  وفقاً 
الدواء إلى إصدار تحذير بإغلاق أي صيدلية 
ــا لـــلـــقـــوائـــم  ــقــ مـــخـــالـــفـــة لــتــســعــيــر الأدويــــــــــة وفــ
المدير  تحويل  مع  الإنتاج،  بشركات  المعتمدة 
المفاوضات  الــعــامــة.  فشلت  للنيابة  المــســؤول 
ــرار هيئة  بــن الــحــكــومــة والمــصــنــعــن، مــع إصــ
الدواء الحكومية خلال المفاوضات على زيادة 
ــة فـــي حــــدود 20% - 30%، وفــي  ــ ســعــر الأدويــ
حدود 150 صنف دواء فقط، وهو ما رفضته 
الــزيــادة وفقاً  التي طلبت أن تحدد  الشركات، 
لآليات سعر الصرف والتكلفة، بما لا يقل عن 
ــة، والــســمــاح للشركات  ــ 50% مــن ســعــر الأدويـ
بخفض الإنتاج للأدوية الأكثر طلباً، المتعلقة 
بــمــرضــى الــقــلــب والــســكــر والــضــغــط، والــفــشــل 
الحكومة  ترفض  والــتــي  والأعــصــاب،  الكلوي 
المـــســـاس بـــأســـعـــارهـــا مــنــذ ســــنــــوات.  كبحت 
إنـــتـــاج  الأدوات  ــــارة  ــــجـ وتـ تــصــنــيــع  ــات  ــركــ شــ
مــدار  واســتــيــراد نحو 1200 صنف دواء على 
الأشــهــر المــاضــيــة، بــســبــب شــح الـــــدولار خــال 
قيمته  فــي  زيـــادة  أعقبته   ،2023-2022 عــامــي 

بلغت نحو 40% في مارس/آذار 2024. 

فوضى سوق الأدوية
ــن المــســتــشــفــيــات الــعــامــة  اخـــتـــفـــت الأدويـــــــــة مــ
والتأمين الصحي بالتدريج، ما دفع المرضى 
الــدواء عبر الصيدليات وشركات  للبحث عن 
التسويق الخاصة التي تروج منتجات مرتفعة 
السعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أدت 
الظاهرة إلــى فوضى في ســوق الـــدواء، بينما 
تزداد معاناة المواطنين في طوابير الحصول 
على العلاج من المستشفيات العامة والتابعة 
لــلــتــأمــن الــصــحــي والــصــيــدلــيــات الــحــكــومــيــة 

المحدودة وسط القاهرة. 

عدن ـ محمد راجح

ــتـــحـــويـــات المــالــيــة  ــي الـــيـــمـــن الـ ــرب فــ ــحــ ــاولــــت تــــداعــــيــــات الــ طــ
اعتمد عليه هذا  أهم مــورد  التي تعد  المغتربين  واستثمارات 
البلد طوال سنوات الصراع السابقة. ويتزامن ذلك مع تدهور 
بيئة الاستثمارات وهروب رؤوس الأمــوال خارج اليمن الذي 
يشهد ارتفاعا كارثيا في مستويات الفقر والبطالة والجوع. 
ــفـــاض اســـتـــثـــمـــارات  ــقـــاريـــر وبـــيـــانـــات حـــديـــثـــة انـــخـ وتــــوثــــق تـ
المغتربين في اليمن في مقابل ارتفاعها في دول الاغتراب مثل 
السعودية التي تستوعب أكبر عدد من المغتربين اليمنيين، إذ 
 اليمنيون بالمرتبة الثانية بعد المصريين الذين استحوذوا 

ّ
حل

على 30% من تراخيص الاستثمار في السعودية خلال الربع 
الــعــام 2024، بحسب تقرير »راصـــد« عــن الاقتصاد  الأول مــن 
تــــصــــدره وزارة الاســتــثــمــار  الــــــذي  الـــســـعـــودي  ــار  ــمـ ــثـ ــتـ والاسـ
السعودي. ووصل إجمالي عدد تراخيص الاستثمار الممنوحة 
اليمن  3175 رخصة حصل  الفترة  هــذه  السعودية خــال  فــي 
منها على 346 تصريحا أو ترخيصا استثماريا، بعد مصر 
مع 950 ترخيصا. يتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، 
والمـــســـؤول الــســابــق فــي وزارة الــتــخــطــيــط والــتــعــاون الــدولــي 
لمشاريع  التراخيص  أعــداد  ارتفاع  العباسي،  مطهر  اليمنية، 
استثمارية لليمنيين في السعودية في حال استمرت وتيرة 
إلــى حوالي  ترتفع  أن  الممكن  من  إذ  الشكل،  بهذا  التراخيص 
1400 ترخيص خلال هذا العام، إضافة إلى الأعــوام السابقة. 
ذلــك مؤشر واضــح  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ العباسي  ويــؤكــد 
البلاد  اليمن ووضعية  البيئة الاستثمارية في  على وضعية 
بشكل عام في ظل هذه الظروف الناتجة عن الحرب والصراع، 
ــدن ســـيـــاســـات عــبــثــيــة  ــ ــ ــهــــاج الأطـــــــــراف فــــي صـــنـــعـــاء وعـ ــتــ وانــ
وتدميرية ضيقت الخناق على القطاع الخاص والمستثمرين 
ورؤوس الأمــــوال الــوطــنــيــة. ويجمع خــبــراء اقــتــصــاد، على أن 
الحرب  بسبب  اليمني،  للمستثمر  طــاردة  بيئة  أصبح  اليمن 
والــســيــاســات الــخــاطــئــة تــجــاه الــقــطــاع الــخــاص الــتــي تتبعها 
ــراع، مــقــابــل مــحــفــزات وتــســهــيــات تــقــدمــهــا دول  ــــراف الـــصـ أطـ

السياق،  اليمنيين. في  آمنا للمستثمرين  أخــرى تشكل مــاذا 
يضع رئيس مؤسسة المهاجر )منظمة أهلية يمنية(، مندعي 
لعزوف  الجديد«، ثلاثة أسباب  »العربي  لـ ديــان، في تصريح 
الـــخـــارج عــن الاســتــثــمــار فــي بلدهم،  المــغــتــربــن اليمنيين فــي 
أولــهــا الاضــطــراب السياسي فــي اليمن وعــدم وضــوح الرؤية 
الاستثمار.  يتمثل  السلبي على  ذلك  البلاد وتأثير  لمستقبل 
الــتــي قدمتها  التسهيلات  فــي  ديــــان،  الــثــانــي بحسب  الــســبــب 
إذ  التي تستوعب مهاجرين ومغتربين يمنيين،  المنطقة  دول 
اثنين، أحدهما يتعلق بالاستثمار،  إلى تسهيلين  يشير هنا 
والثاني بتسهيل عمليات الإقامة والتجنيس. ويرتبط السبب 
الثالث بمشكلة انقسام الريال اليمني والتداول النقدي، وهنا 
اليمنية على ضـــرورة ضبط  المهاجر  رئــيــس مؤسسة  يــشــدد 
العملة المحلية  سعر صرف العملات الأجنبية ووقف تدهور 
ــدن. ويــتــطــرق  ــ لــتــشــجــيــع الاســتــثــمــار فـــي كـــل مـــن صــنــعــاء وعــ
الباحث الاقتصادي جمال حسن العديني، إلى تشكل طبقات 
ونخب جديدة في اليمن تستند إلى أطــراف الصراع وتتمتع 
الاقتصادي  والــتــمــدد  الاستثمارية  الهيمنة  فــي  كبير  بنفوذ 
ــوال  ــ عــلــى حـــســـاب الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــتــقــلــيــدي ورؤوس الأمـ
في  الراهن  الوضع  إلــى مشكلة  العديني  كما يشير  الوطنية. 
اليمن واحتدام الصراع الاقتصادي منذ مطلع العام الجاري 
2024، والذي رافقته حالة من عدم اليقين وهي مشكلة تؤدي 
إلى تقويض الاستثمارات وتخوف رؤوس الأموال أو بقائها 

في محل وجودها مثل وضع المغتربين في الخارج.
وواجه الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص في البلاد تحديات 
وخـــســـائـــر فـــادحـــة طـــــوال الأعـــــــوام المـــاضـــيـــة مـــن عــمــر الــحــرب 
والصراع، شملت الدمار الكلي أو الجزئي للعديد من المنشآت 
والــطــرق  الجسور  وتدمير  والــخــدمــيــة،  والــزراعــيــة  الصناعية 
الرئيسية بين المدن، وتوقف خدمات شبكة منظومة الكهرباء 
البنية التحتية  المــدن والمناطق، إضافة إلى تدمير  عن معظم 
لعدد من المطارات والموانئ البحرية، وفرض القيود والحصار 
في  البنوك  دور  وتراجع  والخارجية،  الداخلية  التجارة  على 

تسهيل حركة التجارة والاستيراد.

مصر: غلاء الأدوية بنسب تصل 
إلى 150% مقابل توفيرها

)Getty/تدهور بيئة الاستثمار انعكس سلباً على الاقتصاد اليمني )فرانس برس(مصنع دواء في مصر حيث يشتكي المستثمرون من زيادة التكلفة )زياد أحمد

هروب استثمارات المغتربين إلى الخارج

قفزت أسعار الأدوية 
بنسب تتراوح ما بين 

80% و150%، بعد 
نجاح المستثمرين في 
فرض مطالبهم على 

الحكومة برفع الأسعار 
مقابل توفير الأدوية

الكويت تدعم اليمن 
بثلاث طائرات مدنية

كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني رشاد العليمي عن قيام الكويت 

بدعم اليمن بثلاث طائرات مدنية 
ومحركين، وذلك بناء على رسالة سابقة 

منه إلى أمير الكويت الشيخ مشعل 
الأحمد الجابر الصباح. وأبلغت الحكومة 

الكويتية نظيرتها اليمنية، الأحد، بصدور 
التوجيهات بالموافقة على طلب سابق من 

العليمي، إلى أمير دولة الكويت، بشأن دعم 
إعادة تأهيل قطاع النقل الجوي عبر شركة 

الخطوط الجوية اليمنية، وذلك بالموافقة 
على منح »عدد ثلاث طائرات ومحركين«. 
وجاء الدعم الكويتي لليمن عقب أيام فقط 
من قيام جماعة الحوثيين بالاستيلاء على 
أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية 

واحتجازها مع طواقمها الملاحية والفنية 
في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة 

الجماعة، ومنع عودة الطائرات لاستكمال 
نقل الحجاج اليمنيين العالقين في 

ل مجلس القيادة الرئاسي 
ّ
السعودية. وشك

لجنة حكومية برئاسة رئيس الحكومة 
أحمد عوض بن مبارك وعضوية الجهات 

المعنية، لإدارة الأزمة واتخاذ الإجراءات 
اللازمة بمنع استخدام الطائرات من قبل 

الجماعة.

احتجاز شاحنات أردنية 
في سورية

يحتجز مزارعون في محافظة السويداء، 
جنوبي سورية، منذ نحو أربعة أيام، 
ثلاث شاحنات نقل أردنية، للمطالبة 

بتسديد مستحقاتهم من ثمن فواكه 
قاموا بتصديرها إلى الأردن منذ عام 

2022. وبحسب بيان صدر عن المزارعين 
الذين احتجزوا الشاحنات الأردنية في 

منطقة ظهر الجبل شرقي السويداء الأحد، 
ادّعى المزارعون أن لهم حقوقاً مالية تزيد 

قيمتها عن 90 ألف دينار أردني، وقد 
تخلف ثلاثة تجار أردنيين عن تسديدها، 

ونقضوا عدة اتفاقات لتسليم الأموال، 
بحسب رواية المزارعين. وأوضح البيان أن 

التجار المذكورين عملوا على مماطلتهم 
في تسديد الأموال المستحقة، ثم قاموا 

أخيراً بتجاهل اتصالاتهم. وأكدوا أن 
جميع محاولاتهم للتواصل مع الجهات 

المعنية في الأردن لم تصل إلى أي نتيجة، 
كما أوضحوا أن هذه الأموال هي ثمن 

برادات تفاح وليمون جرى تصديرها في 
أعوام 2022 - 2024.

توقعات زيادة الطلب 
ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين، مدعومة 
بتوقعات عجز في المعروض ناجم عن 

ذروة استهلاك الوقود في فصل الصيف 
وتخفيضات أوبك+ في الربع الثالث، لكن 
الاتجاهات الاقتصادية المعاكسة وزيادة 
الإنتاج من خارج مجموعة أوبك+ حدت 

من المكاسب. وصعدت العقود الآجلة لخام 
برنت 33 سنتاً أو 0.4% إلى 85.33 دولاراً 

للبرميل في التعاملات المبكرة، كما زادت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 

الأميركي 32 سنتاً أو 0.4% إلى 81.86 
دولاراً للبرميل. وارتفع الخامان نحو %6 

في يونيو/ حزيران، حيث وصل سعر 
برنت عند التسوية إلى أكثر من 85 دولاراً 

للبرميل في الأسبوعين الماضيين، بعدما 
مددت مجموعة أوبك التي تضم منظمة 

البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاءها 
معظم تخفيضاتها الكبيرة لإنتاج النفط 

حتى نهاية عام 2025.

»ويست جت« الكندية تلغي 
77% من رحلاتها الجوية

لغي أكثر من ثلاثة أرباع رحلات شركة 
ُ
أ

الطيران الكنديّة »ويست جت« حتى أول 
من أمس، وفقاً لبيانات موقع »فلايت 

أوير«، بعد إعلان إضراب عمّال الصيانة 
ل الحكومة الفدراليّة 

ّ
المفاجئ لديها رغم تدخ

ب أيّ اضطراب خلال عطلة نهاية 
ّ
لتجن

الأسبوع الطويلة التي تحتفل فيها البلاد 
ه 

ّ
بالعيد الوطني. وقالت شركة الطيران إن

ر 
ّ
تمّ في المجموع إلغاء 832 رحلة، ممّا أث

على ما يقرب من 100 ألف مسافر في 
 أنحاء البلاد وعلى الرحلات الدوليّة. 

ّ
كل

والميكانيكيّون البالغ عددهم نحو 680 
عتبر عمليّات التفتيش والإصلاح 

ُ
والذين ت

اليوميّة التي يجرونها ضروريّة لعمليّات 
الطيران، بدؤوا إضراباً عن العمل مساء 
فاق 

ّ
الجمعة، وفشلوا في التوصّل إلى ات

بشأن الأجور وظروف العمل. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

18
تـــخـــصـــص الـــحـــكـــومـــة 
مليار   18 نــحــو  الــمــصــريــة 
العامة،  الموازنة  من  جنيه 
الأدويـــة  مشتريات  لــدعــم 
لــلــمــســتــشــفــيــات الــعــامــة 
الصحي،  للتأمين  والتابعة 
الحالي  المالي  العام  خلال 

.2025 /2024

تقارير عربية

اليمنمال وناس

أغــلــقــت بـــورصـــة قــطــر تــعــامــات 
والمــؤشــر  الاثــنــن مرتفعة؛  أمــس 
زاد  نــقــطــة.  آلاف  الـــــــ10  تــخــطــى 
بــنــســبــة %0.42  ــعـــام  الـ المـــؤشـــر 
10006.52؛  النقطة  إلــى  ليصل 
عـــن  ــة  ــطــ ــقــ نــ  42.04 ولـــــيـــــربـــــح 
مــســتــوى أول مـــن أمـــــس. ودعـــم 
قطاعات  ارتفاع خمسة  الجلسة 
ـــ%1.25،  ــ عــلــى رأســهــا الــتــأمــن بـ
وفي المقابل تراجع قطاعا النقل 
والاتــصــالات بــــ0.29% و%0.24 
الــتــداولات؛  وبشأن  التوالي.  على 
إلـــى 404.44  الــســيــولــة  ارتــفــعــت 
 303.24 مــقــابــل  ــال،  ــ ــ ري مـــايـــن 
ــــس،  أمـ ــن  ــ مـ أول  ريــــــــال  مــــايــــن 
وارتفعت أحجام التداول 133.37 
ـــ116.75  بـ مقارنة  ســهــم،  مليون 
ــة  ــلـــسـ ــجـ ــم فـــــــي الـ ــ ــهـ ــ ــــون سـ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
 16.39 تنفيذ  وجـــرى  الــســابــقــة، 
مــقــابــل 9.98 آلاف  ألـــف صــفــقــة 
صفقة أول مــن أمـــس. ومــن بين 
48 ســهــمــا نــشــطــا، ارتــفــع سعر 
28 ســهــمــا فـــي مــقــدمــتــهــا سهم 

»قطر« بـ%2.05.

انتعاش 
بورصة 

قطر
بغداد ـ صفاء الكبيسي

مدن  إنــشــاء  على  العراقية  الحكومة  تعمل 
سكنية ضخمة في مدن مختلفة من البلاد، 
السكن  أزمــة  مــن  للتخفيف  خططها  ضمن 
التي تعد واحــدة من الأزمــات المعقدة التي 
بوضع  جدية  السابقة  للحكومات  تكن  لــم 
للحد منها، وسط تفاؤل  المطلوبة  الخطط 
الجديدة  الحكومية  الاستراتيجية  بنجاح 
الاكتظاظ  من  للتخفيف  خطوة  تكون  وأن 
الــســكــانــي فـــي الــــبــــاد. وأطـــلـــقـــت الــحــكــومــة 
وعــودا قبل عــدة أشهر، ببناء مــدن سكنية 
خارج مركز العاصمة بغداد، مؤكدة وضع 
حــلــول لــأزمــة، وقـــد وافـــق مجلس الــــوزراء 

فــي وقــت ســابــق على إحــالــة مــشــاريــع أربــع 
مــدن سكنية جــديــدة على شــركــات أجنبية 
ــري فــي  ــواهــ ــجــ ــي الــ ومـــحـــلـــيـــة مـــخـــتـــصـــة، هــ
بــغــداد، والــغــزلانــي فــي نــيــنــوى، والجنائن 
ــد تــم  ــ فــــي بــــابــــل، وضــــفــــاف فــــي كــــربــــاء، وقـ
ــــاس لــهــذه المـــدن  بــالــفــعــل وضـــع حــجــر الأسـ

السكنية  وحــداتــهــا  مجموع  تتخطى  الــتــي 
مئات الآلاف. في هذا الإطار بدأت الحكومة 
في  التنفيذية  الأعــمــال  المــاضــي،  الأســبــوع 
الـــوردي(  )علي  إلــى مدينة  المـــؤدي  الطريق 
الهادفة  خططها  ضمن  الجديدة،  السكنية 
ــاء الــــعــــديــــد مـــــن المــــــــدن الــســكــنــيــة  ــ ــنـ ــ إلـــــــى بـ
الضخمة الجديدة. وتمتد المدينة الجديدة، 
الــتــي حــمــلــت اســـم عــالــم الاجــتــمــاع والمــفــكــر 
العراقي الراحل علي الوردي، على مساحة 
الجنوبية  الجهة  إلى  61 مليون متر مربع 
الــشــرقــيــة مـــن الــعــاصــمــة بـــغـــداد، وســتــوفــر 
120 ألف وحدة سكنية متنوعة، فضلا عن 
الخضراء  والمــســاحــات  الحضرية  المــنــشــآت 
ووســـائـــل المـــدن الــذكــيّــة الــتــكــنــولــوجــيــة، مع 

مـــراعـــاة المــعــايــيــر المــتــقــدمــة فـــي الاســتــدامــة 
والحفاظ على البيئة.

التغلب على الاكتظاظ السكاني
ــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، أكـــد  فـ
تنفيذ  هيئة  من  الخفاجي  حيدر  المهندس 
المـــدن الــجــديــدة بــــوزارة الإســكــان الــعــراقــيــة، 
ــع المـــــــدن الـــســـكـــنـــيـــة ســتــقــضــي  ــاريــ ــشــ أن »مــ
السكن، خاصة  أزمــة  مــن  على نسبة كبيرة 
»الــعــربــي  ــغــــداد«، مــبــيــنــا لـــ فـــي الــعــاصــمــة بــ
الـــجـــديـــد«، أن »الــــدراســــات والإحــصــائــيــات 
أن الاكتظاظ في بغداد سيصل  الــى  تؤشر 
إلى نحو 11 مليون نسمة، وهو رقم خطير 
ما دفع الحكومة الى وضع الخطط اللازمة 
لـــتـــافـــي تـــأثـــيـــراتـــه«. وأضـــــــاف الــخــفــاجــي، 
أن »تــراكــمــات إهــمــال مــلــف الــســكــن مــن قبل 
التضخم  السابقة تسببت بهذا  الحكومات 
الــســكــانــي الــكــبــيــر«، مــعــتــبــرا أن »مــديــنــتــي 
ــــي أطــــــراف  عـــلـــي الــــــــــوردي والـــــجـــــواهـــــري فـ
الخدمات،  متكاملة  مدنا  ستكونان  بغداد 
وبتخطيط استراتيجي بعيد المدى، خاصة 
مع اختيار الموقع، الذي يخفف من الضغط 
إلى  وأشــار  العاصمة«.  قلب  على  السكاني 
أن »بغداد ستشهد إنشاء مدن محاذية لها 
في الأطراف ستتضمن نحو 200 ألف وحدة 
سكنية، ضمن الاستراتيجية الجديدة التي 
إنــشــاء  تتضمن  الــتــي  الــحــكــومــة،  وضعتها 
52 مـــديـــنـــة ســكــنــيــة مـــســـتـــدامـــة فــــي وســـط 
وجنوبي البلاد، وهي تمثل الحلول الأنجح 
الإحصائيات  وتؤكد  السكاني«.  للاكتظاظ 
مــــن ســكــان  الـــرســـمـــيـــة، أن %9  الــحــكــومــيــة 
الـــعـــراق يــســكــنــون فـــي عــشــوائــيــات »بــيــوت 
من صفيح شيدت بطرق غير نظامية على 
أراض مملوكة للدولة«، بسبب عدم قدرتهم 
على تأمين سكن مناسب. وكانت الحكومة 
الــســابــقــة قــد أطــلــقــت مــشــروع »داري« لمنح 
العاطلين من العمل قطع أراض سكنية ومن 
ينفذ،  لم  المــشــروع  لكن  لبنائها،  ثم دعمهم 
عــلــى الــرغــم مــن أن آلاف الــعــراقــيــن تقدموا 
له وبذلوا جهدا ووقتا ومراجعات للدوائر 

الحكومية للحصول على قطعة أرض.

بدء تنفيذ المدن السكنية
الثلاثاء الماضي، أطلق رئيس الوزراء محمد 
شـــيـــاع الـــســـودانـــي، الأعـــمـــال الــتــنــفــيــذيــة في 
الــطــريــق المــــؤدي إلـــى مــديــنــة )عــلــي الــــوردي( 
الــســكــنــيــة الـــجـــديـــدة، ووفـــقـــا لــبــيــان للمكتب 
ــال  ــمــ ــــي لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء فـــــإن »الأعــ ــــامـ الإعـ
بغداد  أطـــراف  مــن  تمتد  للطريق  التنفيذية 
الجديدة  السكنية  الــــوردي  علي  مدينة  إلــى 
فـــي نــاحــيــة الـــنـــهـــروان جــنــوب شــــرق بــغــداد، 
ويتضمن العمل إنشاءَ طريق رابط للمدينة 
الــجــديــدة، بــمــســار يــحــقــق أفــضــل المتطلبات 
ــيـــة المــــــرور  ــابـ ــيـ ــن انـــسـ ــ ــؤمـ ــ الـــتـــصـــمـــيـــمـــيـــة، ويـ
بالطرق  ربــطــه  مــن خـــال  الــجــديــدة  للمدينة 
المــدن  أن  البيان  وأكــد  والحلقية«.  الرئيسية 
السكنية الجديدة تشكل بمجموعها أساساً 
لمواجهة  الــحــكــومــة  تعتمدها  الــتــي  لــلــحــلــول 
الــضــغــط على  الــســكــانــيــة، وتخفيف  الـــزيـــادة 
الخدمات والكهرباء في مدينة بغداد، وضمن 
والنقل  الحركة  فــي  تطور  إحـــداث  استهداف 
أن  البيان  العاصمة«. وأوضــح  في  والتنمية 
»مدينة علي الــوردي ليست مجمعا سكنيا، 
إنما مدينة جديدة كبرى متكاملة الخدمات 
آلاف   110 من  يقرب  ما  والفعاليات، ستضم 
وحــدة سكنية، وأنها ستمثل، مع ما يحيط 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه  ــا لمــ ــيـ بـــهـــا، مــــحــــورا أســـاسـ
محافظة جديدة، من حيث سعة الاستيعاب، 
وســتــجــاور بــغــداد وتــكــون مكملة لــهــا، وأكــد 
المعقدة  ــراءات  إكــمــال حزمة مــن الإجــ الشياع 
مقدمتها  وفــي  فيها،  العمل  انــطــاق  لتهيئة 

تهيئة الطريق إليها أولًا«.
وحـــســـب دراســــــة مــيــدانــيــة ســابــقــة عـــن عــدد 
الـــعـــقـــارات والــــوحــــدات الــســكــنــيــة فـــي الــعــراق 
ــزي لــإحــصــاء الــتــابــع لــــوزارة  لــلــجــهــاز المـــركـ
 4 الــعــقــارات  عـــدد  الــعــراقــيــة، يبلغ  التخطيط 
مـــايـــن و520 ألــــف مــبــنــى ووحـــــدة ســكــنــيــة، 
وتشكل الشقق في مباني العمارات السكنية 
الـــدور  نــســبــة )23.9%(، فــيــمــا تــشــكــل مــبــانــي 
 )%70.2( مــنــهــا   ،)%76.1( نــســبــة  الــســكــنــيــة 
بينما  المـــدن،  الحضرية ومــراكــز  المناطق  فــي 
المــبــانــي ضمن  مــن هــذه   )%29.8( تقع نسبة 

المناطق الريفية في عموم العراق.

هل تتفوق الرياض في جذب الأثرياء؟مدن سكنية ضخمة في العراق لمواجهة الاكتظاظ السكاني

مجمع سكني قيد الإنشاء في بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

تـــشـــهـــد المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة تـــدفـــقـــا مـــتـــزايـــداً  فـ
الـــكـــبـــيـــرة،  الأمــــــــــوال  رؤوس  لأصــــحــــاب 
فــي إطــــار الــجــهــود اتــجــاه المــمــلــكــة نحو 
الاستثمارات  اقتصادها وجذب  تنويع 
تريليون  نحو  رصــدت  حيث  الأجنبية، 
مـــتـــطـــورة،  تــحــتــيــة  بـــنـــى  ــة  ــامــ دولار لإقــ
ــة مــــــن الإصــــــاحــــــات  ــلـ ــسـ ــلـ ــــت سـ ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤيتها 
2030. وعــزا خبيرا اقتصاد في إفــادة لـ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الـــظـــاهـــرة إلــــى ما 
المريح«  آمناً للاستثمار  اعتبراه »مــاذاً 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، الـــتـــي بـــاتـــت تــمــثــل حــجــم 
الــزوار  لتدفق  والمؤهلة  الكبيرة  السوق 
 عن 

ً
المــســتــمــر بــالمــايــن ســنــويــا، فــضــا

التي  المستقرة  الاستقلالية  السياسات 
تــتــبــنــاهــا المــمــلــكــة حــالــيــا فـــي عــاقــاتــهــا 
ــار الــخــبــيــران إلـــى أن  الـــدولـــيـــة.  كــمــا أشــ
والاجتماعية  الاقتصادية  الإصــاحــات 
والمــــــبــــــادرات الـــطـــمـــوحـــة، مـــثـــل مـــشـــروع 
نيوم ومشروع البحر الأحمر، تعزز من 
استثمارية،   

ً
وجــهــة السعودية  جاذبية 

ــن إمــــــارة دبــي  رغــــم المــنــافــســة الـــقـــويـــة مـ
التي تتمتع ببيئة تجارية مرنة وبنية 

تحتية متطورة.

الملاذ الآمن 
يشير الخبير الاقتصادي، رائد المصري، 
إلى أن التحول الاقتصادي الحاصل في 
المملكة العربية السعودية يرتبط برصد 
نحو تريليون دولار لإقامة بنى تحتية 
كاملة، على التوازي مع تبني إصلاحات 
انعكاس  التشريعات ذات  على مستوى 
على الاجتماع والثقافة والبنى الفوقية 
ــعــــودي، بـــمـــا يـــعـــزز مــن  ــســ لــلــمــجــتــمــع الــ
إيرادات قطاعات اقتصادية عديدة، على 
رأســـهـــا الــســيــاحــة، بــحــســب مـــا صــــرح لـ 
الجديد«. ووفقاً لتقرير صادر  »العربي 
فــي  الـــســـعـــوديـــة،  الـــســـيـــاحـــة  وزارة  عــــن 

مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، اســتــقــبــلــت المملكة 
أكثر من 18 مليون سائح في الربع الأول 
مــن الــعــام الــجــاري، بــزيــادة قــدرهــا %15 
عن الفترة نفسها من العام السابق، كما 
أعلنت الوزارة خططاً لافتتاح 315 فندقاً 
ورغــم  عــام 2025.  نهاية  جــديــداً بحلول 
الانفتاح الكبير لدولة الإمــارات العربية 
المتحدة، خاصة إمارة دبي، يرى المصري 
مضمار  فـــي  لــلــســعــوديــة  منافستها  أن 
بــــات مــحــصــوراً  جــــذب رؤوس الأمـــــــوال 
بــمــســتــوى إعــــــادة الـــــــدورة الاقــتــصــاديــة 
ــل اكـــتـــمـــال  ــ ــــي ظـ ــة فـ ــاصــ ــا، خــ ــهــ ــاجــ ــتــ وإنــ
الاقتصادية  التحتية والقطاعات  البنى 
الــنــاحــيــة الهيكلية، مــا فــتــح المــجــال  مــن 
لــهــجــرة أصـــحـــاب المـــايـــن إلــــى المــمــلــكــة 
الأخــيــرة.   الآونـــة  فــي  السعودية  العربية 
إبريل/نيسان  فــي  تقرير صــدر  وســجــل 
 Knight Frank عــن شــركــة المــاضــي 
لــاســتــشــارات الــعــقــاريــة، زيــــادة بنسبة 
35% في عدد المستثمرين الأثرياء الذين 
اشـــتـــروا عـــقـــارات فـــي الــســعــوديــة خــال 
بــعــام 2022. ويــؤكــد  مــقــارنــة  عـــام 2023 
المصري أن العديد من الشركات الكبرى 
تنقل عملها، أو جزءاً كبيراً من أعمالها، 
من الإمــارات إلى السعودية، التي باتت 
تشكل »الملاذ الآمن والقوي والاستثماري 
المريح« لأنها »بلد صاعد على المستوى 
ناحية  من  أريحية  ولديها  الاقتصادي، 
الاستثمارات  تضبط  التي  التشريعات 
ــلــــى جـــــــذب المـــســـتـــثـــمـــريـــن،  وتــــحــــافــــظ عــ
ــفـــه.  ويـــلـــفـــت المـــصـــري،  ــيـ بــحــســب تـــوصـ
فــي هــذا الــصــدد، إلــى أن السعودية بلد 
الــزوار بالملايين  كبير ولديها تدفق من 
سنوياً، وهي في حالة تجدد دائــم على 
هذا المستوى. وإزاء ذلك، يرى المصري أن 
منطقة الخليج بانتظار دورة اقتصادية 
ــا تــــرتــــيــــب عــــاقــــات  ــهـ ــيـ ــيـــد فـ ــلــــة تـــعـ كــــامــ
ــاج، خـــاصـــة فـــي ظـــل فـــتـــرة حـــروب  ــتــ الإنــ
ألغت المفاهيم الاقتصادية الكلاسيكية، 
ودفــعــت المــنــطــقــة إلـــى »مــرحــلــة جــديــدة« 
بحسب تــقــديــره.  ويــضــيــف المــصــري أن 

السعودية  لتفوق  المهمة  الأســبــاب  أحــد 
في المنافسة على جذب أصحاب رؤوس 
ــــي اتـــجـــاه  الأمـــــــــــوال الـــكـــبـــيـــرة يـــتـــمـــثـــل فـ
المملكة مؤخراً إلى »تحييد نفسها، عن 
مــســارات الــصــراع والـــنـــزاع فــي المنطقة، 
بــعــد خــروجــهــا مــن حـــرب الــيــمــن«، ومــن 
استقلالية  ســيــاســات  تنتهج  بــاتــت  ثــم 
مستقرة، وتوازن في علاقتها بين الشرق 
والـــغـــرب، وبـــن الــصــن وروســـيـــا، وبــن 
ــا،  ــ  الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وأوروبـ
ــا شـــكـــل عـــامـــل تـــــــوازن مــــع بــقــيــة دول  مــ
ــــات  ــقـ ــ ــدفـ ــ ــلــــيــــج بـــــاســـــتـــــثـــــمـــــارات وتـ الــــخــ
كـــبـــيـــرة تــشــجــع الـــنـــخـــب الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
بـــرؤوس أمــوال  والاقــتــصــاديــة للانتقال 

كبيرة إلى المملكة. 

مبادرات وإصلاحات 
فـــي الـــســـيـــاق، يــشــيــر عــمــيــد كــلــيــة إدارة 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأعـــــــمـــــــال فــــــي الــــجــــامــــعــــة الأمــ
الخوري،  لبنان، بيار  للتكنولوجيا في 
ــارة دبـــي تــتــمــتــع بــامــتــيــازات  ــ إلـــى أن إمـ
كثيرة تجعلها وجهة مختارة لأصحاب 
التجارية  البيئة  رأســهــا  عــلــى  المــايــن، 
المرنة، الناتجة عن قوانينها التسهيلية 
التي تدعم ريــادة الأعمال وتوفير بيئة 
ما  الــشــركــات، بحسب  لتأسيس  مثالية 
لـ »العربي الجديد«. ورغــم تمتع  صــرح 
دبـــي بــبــنــيــة تــحــتــيــة مــتــطــورة وحــديــثــة 
ــــئ  ــوانـ ــ تـــشـــمـــل المــــــطــــــارات الـــعـــالمـــيـــة والمـ
الرائدة، بالإضافة إلى شبكة مواصلات 
عــامــة مــتــقــدمــة، ونــمــط الــحــيــاة الــفــاخــر، 
مــع خـــيـــارات تــرفــيــهــيــة وثــقــافــيــة عالمية 
المــســتــوى، ومـــرافـــق ســيــاحــيــة وسكنية 
عالية الجودة، إلا أن المؤشرات تشير إلى 
أن »الرياض قد تتقدم في هذا السباق« 
بـــحـــســـب الــــــخــــــوري.  ويــــعــــزو الــــخــــوري 
المملكة  مبادرات  إلى  السعودي  التفوق 
الطموحة وإصلاحاتها الجذرية، والتي 
تــشــمــل الـــتـــوســـع فـــي مـــجـــالات مــتــعــددة 
الــبــشــري  ــار فــــي رأس المــــــال  ــمـ ــثـ ــتـ والاسـ

والتكنولوجي.

الخليجأسواق

عدد سكان بغداد 
مرشح للارتفاع إلى نحو 

11 مليون نسمة

Tuesday 2 July 2024 Tuesday 2 July 2024
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اقتصاد

باريس ـ العربي الجديد

الانتخابات  نتائج  ظهرت  إن  مــا 
ــة ومــــــــا أفـــــضـــــت إلـــيـــه  ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
ــاح واضــــــــــح لــلــيــمــن  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ مــــــن اكـ
المــتــطــرّف حــتــى ســــادت مــبــاعــث الــقــلــق على 
الفرنسي  الداخل  عدة مستويات، ســواء في 
والنقدية  المالية  السياسات  اتجاه  وطبيعة 
في المرحلة المقبلة، أو على مستوى السوق 
الأوروبــيــة ككل، مع بــروز عوامل قلق جدية 
يـــرصـــدهـــا المــحــلــلــون عــلــى مــســتــوى عــاقــة 
باريس ببقية العواصم وجاذبية الاقتصاد 
الأوروبــــــي بـــأســـره فـــي عــيــون المــســتــثــمــريــن، 
 عــن انعكاس نتائج الانــتــخــابــات في 

ً
فــضــا

ــواق المــالــيــة، خــاصــة فــي أســــواق النفط  الأســ
والعملة والأسهم والسندات.

ــــن بــــن الـــخـــبـــراء الــــذيــــن تــثــيــر مــجــريــات  ومـ
الإداري  المـــــــديـــــــر  ــم  ــهــ ــقــ ــلــ قــ الانــــــتــــــخــــــابــــــات 

فــــي »أو ســي  لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الـــذي  مـــيـــنـــون،  فـــاســـو   ،)OCBC( »بـــي ســــي
نقلت عنه »رويــتــرز« قــولــه يــوم الاثــنــن، إن 
إذا  أنـــه  مــن  بالقلق  يــشــعــرون  »المستثمرين 

فاز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف 
بــزعــامــة مــاريــن لــوبــان بــالأغــلــبــيــة، فـــإن ذلــك 
قـــد يــمــهّــد الــطــريــق أمــــام فــرنــســا لــاشــتــبــاك 
مع الاتحاد الأوروبــي، الأمر الذي قد يعطل 
أســواق أوروبــا وعلمة اليورو بحدة«، فيما 
قال محلل السوق في »أي جي« )IG( توني 
بالارتياح، لأن  »هناك شعوراً  إن  سيكامور 
ــى مــن الانــتــخــابــات الفرنسية  الــجــولــة الأولــ
لــم تــكــن لمصلحة لــوبــان تــمــامــا كــمــا أشـــارت 
المستثمرون  ــرأي«. ويــشــعــر  ــ الـ اســتــطــاعــات 
الجديدة  الفرنسية  الحكومة  أن  من  بالقلق 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا حــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي أو 
الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية ستتبع 
سياسة مالية توسعية من شأنها أن تؤدي 
ــة الـــعـــامـــة.  ــ ــــوازنـ ــــى عـــجـــز مــتــضــخــم فــــي المـ إلـ
»بلومبيرغ«  نقلت شبكة  الصدد،  وفي هذا 
الأمـــيـــركـــيـــة أمــــس الأحــــــد، عـــن اســتــراتــيــجــي 
الــســوق الــعــالمــيــة فــي بــنــك جــيــه بــي مــورغــان 
قــولــه:  فــنــســنــت جــوفــيــنــز،  لإدارة الأصـــــــول، 
»بالنسبة لي، لا يزال الأمر في حالة انتظار 
وتــــرقــــب، ويـــجـــب أن أقــــــول إنـــنـــي مــنــدهــش 
بعض الشيء من ردة فعل السوق«، محذراً 
لــكــا المعسكرين  المــالــيــة  الــســيــاســات  مــن أن 
الــديــون  ــاق  وآفـ الفرنسي  للاقتصاد  مــدمــرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. بــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريــن، فـــإن 
عــــــاوة الـــعـــائـــد عـــلـــى الـــســـنـــدات الــفــرنــســيــة 
على  علامة  هي  الألمانية  بالسندات  مقارنة 
المــخــاطــر الــتــي تــهــدد مـــوازنـــة فــرنــســا، ومــع 
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باريس  بين  اشتباك  من  فرنسا مخاوف  انتخابات  اليمين  اكتساح  أشعل 
محركّاً  وبدا  المستثمرين،  قلق  مصدرها  الأوروبية  العواصم  وبقية 

أساسياً بحركة الأسواق المالية مع مستهل تداولات الأسبوع الجاري

حكومة يمينية فرنسية 
قد تتبع سياسة توسعية 

تفاقم عجز الموازنة

الأزمة تطاول 1.146 مليار 
دولار من معاشات 

تقاعد ومدخرات

نقص العمالة وصل 
إلى 4.8 ملايين شخص 

عام 2023

أسواق المال 
قلقة من 

اجتياح اليمين 
الفرنسي

موظفون داخل قطار قيد الإنشاء في مصنع أورال بفيرخنيايا بيشما، روسيا، 15 فبراير Getty( 2024(أمام صرّافات آلية لفرع بنك هبوعليم في القدس المحتلة، 1 مايو 2020 )مناحيم كاهانا/ فرانس برس(

القدس المحتلة ـ  العربي الجديد

الآن،   )Slice( »ســـــايـــــس«  قـــضـــيـــة  ــرز  ــبــ تــ
باعتبارها أكبر مشكلة معاشات تقاعدية في 
تتعلق  إنها  إذ  الإسرائيلي،  الاحتلال  تاريخ 
مليون   213.2( مليون شيكل   800 من  بأكثر 
يــقــل عـــن 500  مـــا لا  مـــكـــان  يُـــعـــرف  دولار( لا 
مليون شيكل منها. وهذا ما نقلته الجريدة 
اليومية غلوبس Globes التي تحدّثت إلى 
أشخاص وقعوا ضحية »سلايس« واطلعت 
فقد  بعدما  المتخذة ضدها،  الإجـــراءات  على 
هؤلاء أرصدتهم المالية بين عشية وضحاها. 
)الـــدولار = 3.753 شــواكــل(.  يأتي ذلــك فيما 
يــعــانــي المـــتـــقـــاعـــدون الـــذيـــن لا يــســتــطــيــعــون 
الوصول إلى أموالهم مالياً وعقلياً، على حد 
تعبير الصحيفة، ولا يحظون باهتمام كبير 
من السياسيين المتناحرين في ما بينهم على 
الفلسطينيين  على  المستمر  الــعــدوان  خلفية 
والمــــواجــــهــــة المـــســـتـــعـــرة فــــي شـــمـــال فــلــســطــن 
المحتلة مع مقاتلي حزب الله. وفجرت قضية 
»ســـايـــس« أزمــــة عــلــى نــطــاق أوســــع تــطــاول 
4.3 مليارات شيكل )1.146 مليار دولار( من 
معاشات تقاعد ومدخرات تابعة لـ105 آلاف 
شخص تراكمت على مــدى ســنــوات عــديــدة، 
وقــــد تـــم الآن حــظــر وصـــولـــهـــم إلــــى الأمـــــوال 
تماماً، وليس واضحاً مطلقاً بالنسبة للآلاف 
منهم ما إذا كانوا سيحصلون على أموالهم 

مجدداً أم لا. فكيف بدأت الحكاية؟
في فبراير/ شباط 2022، بدأت هيئة أسواق 
المال والتأمين والادخار داخل دولة الاحتلال 

موسكو ـ رامي القليوبي

أوكرانيا وذهــاب  الحرب في  أمــد  إطالة  مع 
ــى الــجــبــهــة لــلــقــتــال،  مـــئـــات آلاف الــــذكــــور إلــ
تــنــظــر روســيــا إلـــى فــئــة ذوي الاحــتــيــاجــات 
الـــخـــاصـــة فـــي ســـن الــعــمــل بــاعــتــبــارهــا من 
الأيــدي  نقص  لتعويض  المحتملة  المــصــادر 
الروسية، وفق ما  العمل  العاملة في سوق 
جاء في مشروع رؤية الارتقاء بعمالة ذوي 
ــداد وزارة  ــ الإعـــاقـــة حــتــى عـــام 2030 مـــن إعـ
»آر  أوردت صحيفة  الــذي  الــروســيــة،  العمل 
أمــس الاثنين.  الروسية جانباً منه  كــا«  بــي 
واليوم، يغيب نحو ثلاثة أرباع المعوّقين في 
»انعدام  لـ العمل نظرا  العمل عن سوق  سن 
المتاحة«  بالوظائف  الالتحاق  في  رغبتهم 
و»عــدم اهتمام أربــاب العمل بصورة كافية 
فــي تــوظــيــف ذوي الإعـــاقـــة«، وفـــق الوثيقة. 
وتـــقـــتـــرح الــــرؤيــــة مــجــمــوعــة مــــن الــتــدابــيــر 
الـــخـــاصـــة في  لإشــــــراك ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 

العمل، ومن بينها إعفاء المعوّقين من الفئة 
الأولى )تضم أنواع الإعاقة المستديمة الأكثر 
خـــطـــورة( مـــن ضــريــبــة الـــدخـــل، وامــتــيــازات 
المــالــي عند  والــدعــم  لهم،  الموظفة  للشركات 

تأسيس الشركات، وغيرها. 
التحقيق  الرؤية إلى توفير فرصة  وتهدف 
المــهــنــي الــــذاتــــي لــلــمــعــوّقــن، إذ قــــال نــاطــق 
»آر بي كا«: »في الوقت  باسم وزارة العمل لـ
الحالي، بلغت الرؤية والإجــراءات المقترحة 
فــيــهــا والمــكــمــلــة لـــلـــقـــرارات الــســاريــة مرحلة 
الإعــــــداد. تـــشـــارك فـــي هـــذا الــعــمــل الـــــوزارات 

العمل ومنظمات  أربــاب  المعنية واتــحــادات 
اجتماعية واستشارية«. 

وبلغ عدد المعوّقين في سن العمل في روسيا 
4.2 ملايين شخص وفقاً لبيانات عام 2023، 
الثانية )%39.8(  الفئتين  وغالبية هؤلاء من 
بــذلــك  والــثــالــثــة مـــن الإعـــاقـــة )45.2%(، وهـــم 
»قادرون على العمل في حال توفرت الظروف 
المعوّقين في  أن مستوى عمالة  إلا  المؤاتية«. 
روسيا لا يــزال منخفضاً حالياً ولا يتخطى 
الــعــمــالــة في  نــقــص  28%. ولــيــســت مــشــكــلــة 
أواخــر  ففي  الآن.  روسيا موضوعاً مستجداً 
إزفيستيا عن  نقلت صحيفة  المــاضــي،  العام 
خــبــراء وأبــحــاث مــن معهد الاقــتــصــاد التابع 
لـــأكـــاديـــمـــيـــة الـــروســـيـــة لــلــعــلــوم قـــولـــهـــم إن 
روسيا تعاني نقصاً حاداً على هذا الصعيد، 
ــى أن الــنــقــص تــــجــــاوز، حــيــنــهــا،  ــارت إلــ ــ ــ وأشـ
سقف 4.8 ملايين عامل وموظف عــام 2023، 
ــــذه المــشــكــلــة بــشــكــل  وتـــوقـــعـــت أن تــســتــمــر هـ
حــاد عــام 2024، وذلــك بعدما قالت محافظة 
البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2023، إن تراجع القوى العاملة 
في روسيا يهدد النمو الاقتصادي، في وقت 
تضخ فيه موسكو مــوارد مالية ومادية في 

الجيش.
آنــــــذاك، نــقــلــت صــحــيــفــة إزفــيــســتــيــا عـــن معد 
الــبــحــث نـــيـــكـــولاي أخـــابـــكـــن قـــولـــه إن نقص 
فــــي عـــامـــي 2022  ــاد  ــ الـــعـــمـــالـــة زاد بــشــكــل حـ
مرتفع بشكل  الطلب  أن  إلــى  و2023، مشيرة 
ــال المـــتـــاجـــر.  ــ ــمـ ــ خــــــاص عـــلـــى الـــســـائـــقـــن وعـ
وبــحــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــتــي نقلتها 
الــشــاغــرة إلى  الــوظــائــف  الصحيفة، زاد عــدد 
ارتــفــاعــا   ،2023 عـــام  منتصف  بــحــلــول   %6.8
مـــن 5.8% قــبــل عــــام. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
البيانات  وسّعنا  »إذا  أنــه  بحثية  خــاصــات 
ــة الإحـــصـــاء  ــالــ ــتــــات )وكــ الـــتـــي قــدمــتــهــا روســ
فإن  بأكملها،  العمل  قــوة  لتشمل  الرسمية( 
نقص العمالة في 2023 يصل مبدئياً إلى 4.8 

ملايين شخص«.

تــتــلــقــى شــــكــــاوى بـــشـــأن »ســـــايـــــس«، حــيــث 
قــال المــدخــرون إن وكـــاء الــتــأمــن بــاعــوا لهم 
الشركة  إلــى  أموالهم  تحويل  مقابل  قــروضــا 
المتخصصة بــإدارة صناديق الادخــار. وبعد 
ســتــة أشــهــر، جـــرى تــقــديــم طــلــب لــرفــع دعــوى 
جـــمـــاعـــيـــة، وبــــعــــد شـــهـــريـــن آخـــــريـــــن ذكـــــرت 
»غــلــوبــس« أن هــيــئــة أســــواق المــــال والــتــأمــن 
والادخـــــــار دهـــمـــت مــكــاتــب الــشــركــة وفــتــحــت 

تحقيقاً بشأن الشكاوى.
ــاوى، جــــــددت الــهــيــئــة  ــكــ ــشــ لـــكـــن رغـــــم هـــــذه الــ
المنتجات  لبيع  تــرخــيــص شــركــة »ســايــس« 
الادخــــــاريــــــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي نــوفــمــبــر/ 
فــي  نــــقــــاش  وفـــــــي   .2023 الــــثــــانــــي  تــــشــــريــــن 
الــكــنــيــســت الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــــال ممثلون 
ــــي«. لــكــن بــالــنــســبــة 

ّ
عــنــهــا إن الــتــجــديــد »فــــن

لبعض المدخرين، كانت تلك الخطوة بمثابة 
مــؤشــر عــلــى أن الأمــــور تسير عــلــى مــا يبدو 
بشكل صحيح. ومــا لبث الغطاء أن رُفــع عن 
ــررت الهيئة  ــ الــشــركــة بــعــد شــهــر تــقــريــبــا، وقـ
التنظيمية إقالة كبار مديري الشركة وسلمت 
 CPA( »شــركــة »ســي بــي إيــه إفــي ســانــدروف
 عن 

ً
إدارتــهــا، فضلا Efi Sandrov( مهمة 

اتخاذها قراراً بتجميد أنشطتها كافة.
ــاد الــكــامــلــة  ــعــ ــدأت الأبــ ــ ــــك الــــحــــن، بــ ــنـــذ ذلـ ومـ
 »سلايس« هي شركة 

ّ
للقضية تتضح، إذ إن

ومملوكة  الرقمية  الادخــــار  صــنــاديــق  لإدارة 
 Goldberg »غـــــولـــــدبـــــيـــــرغ«  لـــعـــائـــلـــتـــي 
نفسها  وقـــدمـــت   Tocatly و»تـــوكـــاتـــلـــي« 
عــلــى أنــهــا شــركــة متخصصة فــي صــنــاديــق 
وهــــذا   ،)IRA( شــخــصــيــا  ــــــــــدارة 

ُ
الم الادخـــــــــار 

الـــنـــوع مـــن الـــصـــنـــاديـــق هـــو مــنــتــج ادخـــــاري 
يــتــيــح لــلــمــدّخــريــن الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
»المنتجات  عكس  على  استثماراتهم،  إدارة 
الــجــاهــزة« لــلــمــؤســســات المــالــيــة والــتــي تقدم 
مسارات استثمارية موحدة لجميع العملاء. 
ــيــــارات شـــيـــكـــل تـــديـــرهـــا  ــلــ ومـــــن أصـــــل 4.3 مــ

الشركة، ثمة 3 مليارات في هذه الصناديق.
وتنقسم الأموال الموجودة في »سلايس« إلى 
ثلاث درجــات من المخاطر. الأولــى، صناديق 
التقاعد التقليدية البالغة قيمتها 1.2 مليار 
شــيــكــل، والـــتـــي يــبــدو أنــهــا لـــم تــتــضــرر، وقــد 
وافقت المحكمة على بيع هذه الأمــوال، وهي 
فـــي انــتــظــار المـــشـــتـــري. والــثــانــيــة مـــا يُــســمّــى 
»الـــصـــنـــاديـــق الــبــيــضــاء« بــقــيــمــة 2.2 مــلــيــار 
ــق المـــــــــدارة شــخــصــيــا.  ــاديـ ــنـ شــيــكــل فــــي الـــصـ
وتعتقد »سي بي إيه إفي ساندروف« أن هذا 

الجزء تمت إدارته بشكل صحيح. 
مليون شيكل،   890 وهــو  المتبقي،  المبلغ  أمــا 
ــات المــخــاطــر  ــ ــــذي تــكــتــنــفــه أعـــلـــى درجــ فــهــو الـ
ومـــوجـــود فـــي »الــصــنــاديــق الـــحـــمـــراء«، وقــد 
جـــرى اســتــثــمــار هـــذه الأمـــــوال فـــي صــنــاديــق 
حــســاب الاســتــجــابــة الــعــاجــلــة، لــكــن وُجّــهــت 
أنها  يُخشى  إلــى صناديق خارجية  أســاســا 
الوقت  إدارتــهــا بشكل صحيح. وفــي  لــم تتم 
الــحــاضــر، لــيــس مــن الـــواضـــح مــا حـــدث لهذا 
مــلــيــون  عـــلـــى 60  ــر  ــثـ عُـ الآن،  فــحــتــى  ــلـــغ،  المـــبـ
شيكل فقط. لكن قــرار التجميد المتخذ شمل 
جميع أموال »سلايس« على جميع المسارات 
المخاطرة،  درجـــات  كافة  وعلى  الاستثمارية 
وبـــالـــتـــالـــي، أصـــبـــح المــــدخــــرون عــاجــزيــن عن 

الوصول إليها لمدة ستة أشهر.
ويــصــف الــعــديــد مــن الأشــخــاص المتضررين 
ــرار  ــ الـــذيـــن تــحــدثــت »غـــلـــوبـــس« إلــيــهــم الأضـ
المـــالـــيـــة والــنــفــســيــة والــصــحــيــة الـــشـــديـــدة، لا 
سيما الأرق والشعور بالانفصال عن بيئتهم 
انفتح »صندوق  فقد  الحبوب.  إلى  واللجوء 
باندورا« هذا في الوقت نفسه الذي اندلعت 

فيه الحرب. 

روسيا: معوقون لتعويض نقص العمالةأزمة تعصف برواتب المتقاعدين والمدخرين في إسرائيل

هذا  المتوقع  الناتج  من   %5.3 نسبته  بلوغ 
ــإن الــعــجــز يـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر نسبة  الــــعــــام، فــ
3% مــن الــنــاتــج الاقــتــصــادي المــســمــوح بها 
بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، بينما من 
إلــى %112  أن ترتفع ديـــون فرنسا  المــتــوقــع 
عــام 2024، وفقاً  الاقتصادي في  الناتج  من 

المستقبل. ويشير تحليلنا إلى أن أي تشديد 
كبير سيكون غير مستقر نظراً لديناميكيات 
مثيرة للقلق بخصوص القدرة على تحمّل 
فرنسا الديون«. لكن إذا ما بدأت التحالفات 
الــتــي تــم تشكيلها لمنع لــوبــان مــن الإمــســاك 
بــــزمــــام الــســلــطــة المـــطـــلـــقـــة، فـــمـــن المــــرجــــح أن 

الدولي. وفي  النقد  لأحدث تقارير صندوق 
هذا السياق، تنقل »بلومبيرغ« عن الخبيرة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مـــؤســـســـة »مـــيـــزوهـــو« 
إيفلين غوميز ليختي قولها: »بينما نتوقع 
السندات  أســعــار  فـــروق  فــي  التقلص  بعض 
يكتنف  الــغــمــوض  يـــزال  لا   ،)OAT-Bund(

ــواق الــفــرنــســيــة، وفــقــا لمــديــرة  ــ تــتــعــافــى الأســ
الأبــحــاث في »إكــس تي بــي« )XTB( كاثلين 
إن  »بلومبيرغ«  لشبكة  قالت  التي  بروكس 
مــا يحصل »قـــد يجعل مــن الــصــعــب إنــجــاز 
أي شيء في البرلمان الفرنسي الحالي، وهو 
بالضبط ما تترقبه الأســواق«. لكن مع ذلك 

حــدوث  احتمال  مــن  الاستراتيجيون  يحذر 
الحسابات  تصبح  حيث   ،

ً
مستقبلا تقلبات 

الانتخابية معقدة في جولة الإعادة، ويشير 
الــبــرلمــان المعلق قــد لا يكون  البعض إلــى أن 
أفــــضــــل بــكــثــيــر لمـــالـــيـــة الــــبــــاد مــــن حــكــومــة 
النقطة، تقول  يمينية متطرفة. وحــول هــذه 
كبيرة الاستراتيجيين في الأصول المتعددة 
ــريــــت غـــلـــوبـــال  ــتــ ــيــــت ســ ــتــ ــة »ســ ــ ــركـ ــ لـــــــدى شـ
ماركتس« ماريا فايتمان: »لديك وضع بين 
بـــرلمـــان مــعــلــق وحــكــومــة يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة، 
لــذلــك لا يُــعــد أي منهما جــذابــا، فــأنــا نفسي 
ــارج فــرنــســا«. ولـــم يــتــأخــر صــدى  ســأبــقــى خـ
نتائج الانتخابات الفرنسية عن التردّد في 
أســــواق المــــال مــع بــدايــة تــعــامــات الأســبــوع 
الجاري أمس الاثنين، حيث ارتفعت الأسهم 
الفرنسية،  الأوروبــيــة وسط تصدر للأسهم 
ليقفز المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.6% متفوقاً 
عــلــى مــــؤشــــرات أســــــواق المــنــطــقــة بـــدعـــم من 
أداء الــبــنــوك الــرئــيــســيــة ومــنــهــا »بـــي إن بي 
بــاريــبــا« و»ســوســيــتــيــه جـــنـــرال« و»كـــريـــدي 
أغـــريـــكـــول« الـــتـــي تــــراوحــــت مــكــاســبــهــا بين 
فــي صعود  ذلـــك  إلـــى 7.9%. وســاهــم   %4.8
الأوروبــــي 1% خلال  المــؤشــر ستوكس 600 
من  متتالية  أربـــع جلسات  بعد  الــتــعــامــات 
الــخــســائــر. كــمــا ارتــفــع الــيــورو أمـــس، بينما 
يكافح الين للابتعاد عن أدنى مستوياته في 
38 عاماً. وارتفع اليورو، الذي انخفض نحو 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  دعــا  منذ   %0.8
لإجـــراء الانــتــخــابــات فــي 9 يونيو/ حــزيــران 
بعدما  دولار،   1.0756 إلـــى   %0.4 المـــاضـــي، 
لامس أعلى مستوى في أسبوعين في وقت 
سابق من الجلسة. وانخفض مؤشر الدولار 
إلــى 105.61، بعدما سجل في وقت   %0.11

سابق أدنى مستوى في أسبوع.
الـــيـــقـــن بـــشـــأن تــوقــعــات  ــدم  ــ وأدت حـــالـــة عـ
الأسهم  إبقاء  إلى  الأميركية  الفائدة  أسعار 
الآســـيـــويـــة مــســتــقــرة أمــــس، فـــي حـــن ارتــفــع 
ــطــــرف فــي  ــتــ ــورو بـــعـــد فــــــوز الـــيـــمـــن المــ ــ ــيــ ــ ــ ال
الــجــولــة الأولــــى مــن الــتــصــويــت المــفــاجــئ في 
الانــتــخــابــات الــفــرنــســيــة المــفــاجــئــة، وإن كــان 
بحصة أقل من وتوقعت بعض استطلاعات 
الرأي. وفي أسواق السلع الأساسية، ارتفعت 
ســـعـــر بـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط، مــــع صـــعـــود الــعــقــود 
الآجلة لخام برنت بنسبة 0.39% إلى 85.33 
غرب  لخام  الآجلة  العقود  وارتفعت  دولاراً، 
 %0.39 بنسبة  الأميركي  الوسيط  تكساس 

إلى 81.86 دولاراً.

الأصــول  إستراتيجيّ  يقول  الفرنسية،  الانتخابات  نتائج  على  تعقيباً 
المتعددة لدى »إم إل أي في« )MLIV( فين رام لشبكة »بلومبيرغ« أنه 
يهدف  اليساري  التحالف  كان  إذا 
من  لوبان  مارين  تجمّع  منع  إلى 
الحصول على الأغلبية في الجولة 
الثانية الحاسمة، فإن ذلك سيكون 
له آثار واسعة النطاق على علاوة 
وعلى  بــل  الــســنــدات،  مــخــاطــر 
اليورو. أما إذا كانت النتيجة لصالح 
فسيكون  وسطية،  أكثر  حكومة 
بعلاوة  ويبشر  للعملة  إيجابياً  ذلك 

مخاطر أقل.

محاذير على اليورو ومخاطر السندات

مال وسياسة

مصائب الإسرائيليين 
لا تنتهي تارة بسبب 

عدوانهم وطوراً نتيجة 
الفساد وسوء الإدارة

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

فقر متعدد الأبعاد تعانيه الجامعات في الدول العربية والإسلامية، 
كشفت عنه حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل على غزة، منذ ما 
يقرب من تسعة أشهر، تحت سمع وبصر العالم، وفي ظل انحياز 
دولــة  تمارسه  مــا  لصالح  غربية  ودول  أميركا  مــن  كاملين  ودعـــم 

الاحتلال من حرب إجرامية في غزة.
العربية والإسلامية،  الدول  الذي تعانيه الجامعات في  الفقر  أبعاد 
الجامعات، فلم  تلك  الــذي عم  المطبق  الصمت شبه  تمثل في حالة 
المــمــارســات  تــجــاه  غضبها  عــن  لتعبر  الطلابية،  الشبيبة  تتحرك 
الإسرائيلية من قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت وتجريف الزرع 

وغيرها من سياسة الأرض المحروقة في غزة.
بينما جامعات عدة في أميركا وأوروبــا وآسيا، خرج طلابها في 
كاشفة  لتعكس صــورة  مظاهرها،  تعددت  احتجاجية،  مظاهرات 
وأحــدثــت مظاهرات طلاب  والأمــيــركــي،  الصهيوني  الإعـــام  لزيف 
الداخلي  السياسي  الحراك  من  حالة  والــغــرب،  بأميركا  الجامعات 
ــــدول، كــان مــن نتيجته إحـــداث حــالــة مــن الــوعــي بالقضية  بــهــذه ال

الفلسطينية، لدى جزء كبير من شعوب هذه الدول.
ولم يكن حراك الجامعات قاصرًا على الطلاب، بل شمل الأساتذة، 
وتصاعد الحراك ببعض الجامعات، إلى أن طالب بعض الأساتذة 
كولومبيا،  جامعة  رئــاســة  شفيق  نعمت  تــولــي  مــن  الثقة  بسحب 
وقـــد شـــارك الأســـاتـــذة الــطــاب فــي مطالبهم الاحــتــجــاجــيــة، ســواء 
على ممارسات إسرائيل، أو تقديم الدعم الأميركي لها، أو وجود 
اســتــثــمــارات لتلك الجامعات فــي إســرائــيــل، أو فــي شــركــات تدعم 
إسرائيل. ومن الأبعاد الأخرى التي أظهرت فقر الجامعات العربية 
والإسلامية، حديث طلاب أميركا، عن استثمارات جامعاتهم، وأنه 
لا بــد مــن عــدم مساهمتها فــي دعــم اقتصاد دولــة تــمــارس القتل 
الــدول  فــي  الجامعات  مقارنة  محل  الشاهد  يكمن  وهنا  والإبــــادة، 
العربية والإسلامية من جهة، وجامعات أميركا والغرب من جهة 
تعتمد  العربية والإســامــيــة  الـــدول  فــي  الجامعات  أخـــرى. للأسف 
بشكل رئيس على التمويل الحكومي، والــذي عــادة ما يكون غير 
ــب الأســـاتـــذة والـــكـــوادر  كـــاف، ويــقــتــصــر بنسبة كــبــيــرة عــلــى رواتــ
ا يمكنها من خلاله 

ً
الإدارية المساعدة، وقلما تجد جامعة لديها وقف

أن تنفق على أبحاثها العلمية، أو يمكنها توظيفه بشكل أكبر في 
استثمارات خارجية، تدر عليها ربحًا أفضل، تستطيع من خلاله 

الاستمرار في أداء رسالتها.
حتى الجامعات في الدول العربية والإسلامية التي أنشئت في بداية 
أوقاف  لها  التاسع عشر، وكانت  القرن  أواخــر  أو  العشرين  القرن 
تساعد في استقرار قرارها العلمي والإداري والسياسي، سيطرت 
بما  العشرين،  الــقــرن  مــن  الأول  النصف  بعد  مــا  عليها حكومات 
مـــوارد مالية ذاتــيــة، وبما  الــجــامــعــات مــن أي  يضمن تجريد هــذه 

يجعل تلك الجامعات في حالة تبعية حتمية للحكومات.   
بينما الأخبار التي حملتها لنا العديد من وكالات الأنباء ووسائل 
الإعـــــــام، عـــن اســـتـــثـــمـــارات الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي شــهــدت 
طلابها  وتمسك  غــزة،  على  الإسرائيلية  الحرب  على  احتجاجات 
بــســحــب اســتــثــمــارات جــامــعــاتــهــم مــن الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة، أو 
 

ً
الشركات الداعمة لإسرائيل، كانت بحدود ألف مليار دولار. فمثل

جامعة كاليفورنيا لديها أصول مالية تقدر بنحو 175 مليار دولار، 
توظف 20% منها في إسرائيل أو شركات داعمة لدولة الاحتلال، 
وكذلك جامعة كولومبيا لديها استثمارات بنحو 32 مليار دولار، 
منها نسبة أقل من 10% مستثمرة في إسرائيل أو شركات داعمة 
للاستثمار  ــارزًا  بـ نموذجًا  تعتبر  التي  هــارفــارد  جامعة  أمــا  لها، 
الوقفي في تمويل الجامعات فلديها استثمارات تزيد عن 50 مليار 
أو  إسرائيل  لدى  أميركا  استثمارات جامعات  أن  دولار. ويلاحظ 
الشركات الداعمة لها، تتركز في مجال السلاح والتكنولوجيا، وهي 
أمور مهمة جدًا، ليس فقط لعائدها المالي، ولكن لدورها في تطوير 

التكنولوجيا في إسرائيل، وكذلك امتلاكها أحدث الأسلحة.
ينقلنا واقـــع الاســتــثــمــارات فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، إلــى أسئلة 
وإن  تعيشها جامعاتنا،  التي  والتخلف  الفقر  بحالة  تتعلق  مهمة 
كانت الجامعات الأميركية لا تعتمد فقط على التمويل الوقفي، أو 
الجانب  التبرعات، ولكنها تحصل كذلك على دعم حكومي. على 
للتصرف  بقوانين،  العربية والإسلامية، مكبلة  فالجامعات  الآخر، 
الجامعات  تــلــزم هــذه  بــأن  مــالــيــة،  فــوائــض  لديها مــن  فيما يتكون 
باستثمار تلك الفوائض، إن تحققت، في أذون وسندات الحكومات.

وعلى كل يمكننا أن نسأل: كم من الجامعات العربية والإسلامية، 
تعلن عــمــا لــديــهــا مــن أصـــول مــالــيــة، ومـــا هــو مــوقــف صناديقها 
الاستثمارية إن وجدت، وكيف يتم التصرف فيها، أو في الأرباح 
الجامعات في دولة  إحــدى  أن تجربة  أذكــر  التي تتحصل عليها؟ 
عربية، كان لها نشاط تجاري في عسل النحل، وتم القبض على 
رئيس الجامعة الذي روج لمشروع العسل بجامعته، بقضية فساد 
أو مشروعات  الغذائية،  الأمــن  أو  العسل،  كبيرة. وبين مشروعات 
التعليم المفتوح، نجد استثمارات الجامعات الأميركية والغربية في 

مجال التكنولوجيا والسلاح!
هل تمتلك إحدى الجامعات العربية والإسلامية، استثمارات تؤثر 
كمًا ونوعًا على مقدرات دول أو شركات، كما هو واقع الجامعات 
والإسلامية  العربية  الجامعات  إحــدى  أن  لــو  لنتخيل  الأميركية؟ 
ــدولارات فــي دولـــة أو شــركــة لها  ــ ــ تمتلك اســتــثــمــارات بــمــلــيــارات ال
موقف معادٍ لدولة إسلامية، وبخاصة إذا كانت هذه الاستثمارات 
فــي مــجــالات الــســاح والتكنولوجيا، بــا شــك أن وجــود مثل هذه 
الحالة يمثل ورقة ضغط قوية يمكنها إحــداث تغيير حقيقي في 
واقع السياسة والحرب. فحسب احصاءات عام 2021، فإن العالم 
من  تقترب  نسبة  يمثل  عــدد  وهــو  جامعة،   1340 يمتلك  العربي 
50% من جامعات أميركا، بغض النظر عن العدد، فإن الكيف في 
هذا المضمار، هو المعول عليه، فالجامعة يجب أن تكون ثرية، ماديًا 
طري، بل 

ُ
وعلميًا، حتى تمثل مركز ثقل في محيطها الجغرافي الق

والإقليمي والعالمي.
ورأيــنــا الــواقــع المــر فــي الــجــامــعــات العربية والإســامــيــة، مــن حيث 
عزلها عن الشركات وقطاعي الصناعة والزراعة، فلا يوجد رابط 
قطاعات  إنتاج  لتطوير  العلمية  والاحتياجات  الجامعات  تلك  بين 

استراتيجية مثل الصناعة والزراعة.
احــتــيــاجــاتــهــا من  اســتــيــراد  عــلــى  الــقــطــاعــات تعتمد  هـــذه  فغالبية 
ومــن هنا  الغيار،  والآلات وقطع  العدد  أو من  الإنــتــاج،  مستلزمات 
تــكــرس الــفــقــر المــالــي والــعــلــمــي بــالــجــامــعــات الــعــربــيــة والإســامــيــة، 
التدريب  قلة فرص  يعانون من  الجامعات،  أن خريجي هذه  حتى 
فــي ســنــواتــهــم الــنــهــائــيــة، عــنــدمــا تــشــتــرط بــعــض الــكــلــيــات خضوع 

خريجيها لبرامج تدريبية بالشركات. 

الحرب على غزة تكشف فقر 
الجامعات العربية والإسلامية
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محمد طيفوري

ــران(  ــزيـ كــــان الــشــهــر المـــاضـــي )يـــونـــيـــو/ حـ
انــتــخــابــيــا بــامــتــيــاز، إلـــى درجــــة أن تــزاحــم 
المحطات الانتخابية في أكثر من دولة غطى 
كــثــيــرة حملتها صــنــاديــق  تــفــاصــيــل  عــلــى 
الاقتراع في أكثر من واقعة انتخابية، فقد 
شهدت المكسيك مثلا انتخابات تاريخية، 
هـــي الأكـــبـــر مـــن حــيــث عـــدد الــنــاخــبــن )98 
مــلــيــونــا( والمــرشــحــن )21 ألـــفـــا(، لاخــتــيــار 
التشريعي  البلاد وأعضاء المجلس  رئيس 
)628( وحكام الولايات )تسعة( وأزيــد من 

19 ألف مسؤول محلي.
عاكست الانــتــخــابــات هــنــاك مــوجــة اليمين 
ــالـــم، بــتــأكــيــد  ــتـــطـــرّف المــتــنــامــيــة فـــي الـــعـ المـ
استمرارية سيطرة اليسار على السلطة في 
اللاتينية،  أميركا  فــي  اقتصاد  أكبر  ثاني 
حة باسم 

ّ
عقب فوز كلوديا شينباوم، المرش

الــحــزب الــحــاكــم؛ حــركــة الــتــجــديــد الوطني 
أعــلــى  وهــــي   ،%59,57 بــنــســبــة  ــا(،  ــنـ ــوريـ )مـ
بفارق  متقدّمة  المكسيك،  تاريخ  في  نسبة 
ــحــة 

ّ
كــبــيــر عــــن ســوتــشــيــتــل غـــالـــفـــيـــز؛ مــرش

ائتلاف المعارضة التي حلت ثانية، بنسبة 
27,45% من إجمالي الأصوات. بهذا الفوز، 
ز اليسار صعوده في أميركا اللاتينية، 

ّ
يعز

بــضــمــان الـــبـــقـــاء فـــي الــحــكــم ســـت ســنــوات 
ــرى، مــا يعني تــمــدّد قـــوس الــيــســار من  أخــ

إياد الدليمي

بــن يــديَّ عمل أدبــي غير منشور بعنوان 
ـــــخـــــبِـــــر الـــــــســـــــرّي« أرســـــلـــــه إلــــــــيّ أديـــــب 

ُ
»الم

وصـــحـــافـــي عـــراقـــي شــــاب دفــعــتــه ظـــروف 
عمله ليكون قريباً من السجون. عمل أدبي 
 مـــن تــاريــخ 

ً
 قــاتــمــة

ً
ـــق مــرحــلــة

ّ
يُـــــؤرّخ ويُـــوث

هذا البلد، الذي تتنازعه المراحل القاسية، 
ها قدره الذي لا فكاك منه.

ّ
وكأن

إلــى حياة  الــســرّي«  خبِر 
ُ
»الم ستتعرّف في 

ــدوا أنــفــســهــم وراء  ــ عــراقــيــن كــثــيــريــن وجــ
الــقــضــبــان، لا لــشــيء، ســوى لتهمة بائسة 
أطــلــقــهــا عــلــيــهــم مُــخــبِــر ســــرّي يــعــمــل لــدى 
ــــه أداة 

ّ
الــحــكــومــة، تـــعـــرف، قــبــل غــيــرهــا، أن

والاعــتــقــال وتصفية  لــلــمــوت  أداة  لــلــقــمــع، 
ــيـــرون مــــن ضــــحــــايــــاه لــم  ــثـ ــكـ ــوم، فـ ــخــــصــ الــ
يــقــتــرفــوا ذنـــبـــا، ولــــم تــكــن لــهــم عــاقــة بما 
شــهــده هــــذا الــبــلــد فـــي مــــدار عــقــديــن، منذ 
 

ّ
حتل

ُ
الم دبّــابــات  فيها  التي دخلت  اللحظة 

العراقيين  ــرة 
ّ

مــبــش الــســام،  دار  الأمــيــركــي 
بزمن الديمقراطية والحرّية.

هنا سجين مضى على اعتقاله أكثر من 
عقد ونيّف، حُبِسَ احتياطياً من أجل عقد 
القمّة العربية في بغداد عام 2012. لاحقاً، 
وعقب انتهاء القمّة، لم يفرج عنه، بل بدأ 
يتحوّل رقماً، اختفى الاســم وصــار يباع 
ويــشــتــرى بــن ضــبّــاط الــســجــون، بعد أن 
ه مُذكّرة 

ّ
 وصدرت في حق

ٌ
لصقت به تهمة

ُ
أ

اعــتــقــال، وهــو الـــذي كــان قــد أمــضــى نحو 
ثلاثة أعــوام في السجن، ثمّ لاحقاً، وبعد 
اعترافات انتزعت تحت سياط التعذيب، 
ذ فيه الحُكم 

ّ
حُكم عليه بالإعدام، وربّما نف

ه في الحالتين لم يعُد 
ّ
 أن

ّ
أو ليس بعد، إل

مــــوجــــوداً، بـــل يــنــتــظــر أن يــنــتــهــي فصل 
ى 

ّ
ى لو كانت النهاية أن يتدل

ّ
معاناته حت

مــشــنــوقــا مــن حــبــال المــــوت الــتــي نصبها 
للعراقيين نظامهم »الديمقراطي«.

شــهــدت ســجــون الـــعـــراق خـــال الشهرين 
ذتها 

ّ
نف إعــدامــات  أوســع حملة  الماضيين 

إعــدامــات  أعـــوام،  منذ  العراقية  الحكومة 
ـــع 

ّ
ــاء، بــاتــفــاق الــجــمــيــع، وق ــريــ طـــاولـــت أبــ

اللطيف  عبد  العراقي،  الرئيس  تنفيذها 
رشيد، بعد أن امتنع من سبقه، من فؤاد 
مــعــصــوم إلـــى بــرهــم صـــالـــح، عـــن توقيع 
ــهــم يــعــرفــون، قبل 

ّ
مــثــل هـــذه المــراســيــم لأن

هم 
ّ
حق في  تصدُر  من  غالبية   

ّ
أن غيرهم، 

حازم نهار

مــرّات  أهميتها  ــدت  أكَّ رئيسة  فكرة  هناك 
ــل 

َّ
تــتــمــث  ،2011 مـــــارس  آذار/  مــنــذ  عـــــدة، 

بأهمية السياسة وبناء الحقل السياسي، 
وأولــويــتــه عــلــى أنــــواع الــنــشــاط الأخــــرى، 
ب 

َّ
لــحــظــة ســيــاســيــة تتطل فـــي  ــمــا  ولا ســيَّ

 
َّ
لكن قائم.  هو  لما  بديل سياسي  تصنيع 
أوهام إسقاط النظام في سورية سريعاً، 
عــلــى طــريــقــة مــا حـــدث فــي ليبيا ومــصــر، 
العام، ولا  الوعي  كانت قد سيطرت على 
ما وعي الأغلبية من »النخبة الثقافية  سيَّ
السياسية« السورية، ما أدّى إلى الإعلاء 
 من قيمة السياسة 

ِّ
من شأن الثورة والحط

الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــمـــا بـــوصـــفـــهـــمـــا قــطــبــن  أو 
مــتــعــارضــن. وفــي مــرحــلــةٍ لاحــقــة، أصبح 
صوت السلاح هو الأعلى )اختزال الثورة 
الــســلــطــة  جــــرائــــم  عـــلـــى  ا  ردًّ بـــالـــعـــســـكـــرة( 
الــســوريــة، مــا مــنــع الــســوريــن مــن فرصة 
التأمل في مسار ثورتهم وإعــادة ترتيب 
أوراقهم استعداداً لمواجهة من نوع آخر، 
ا من  بـــدءً مــواجــهــة حقيقية وفــاعــلــة. لكن 
أوائل عام 2014 على أقل تقدير أصبحنا 
أمــــام حــالــة مـــن الإفـــــاس الـــســـوري الــعــام 
ــى بــتــكــرار الــتــجــارب المحكومة 

َّ
الـــذي تــجــل

السير  على  وبــالإصــرار  بالإخفاق،  ا 
ً
سلف

في الطرق المسدودة وغير المنتجة ذاتها.
ما  جميع  كــان  السياسي،  المستوى  على 
أنتجه السوريون ينحشر في الاستجابة 
لــلــحــظــات ســيــاســيــة مــؤقــتــة وحـــســـب؛ أي 
إقليمية  ومتطلبات  لمعطيات  استجابة 
دولية في لحظة ما، ولذلك لم يكن لدينا 
منتوج سوري واحد لديه القابلية الذاتية 
تدريجيّاً  لنا  حوَّ مــا  والــفــعــل،  للاستمرار 
الــخــارج. يمكن تسمية هذا  أداة بيد  إلــى 
الــســيــاســي بــالمــمــارســة  الــنــمــط مـــن الأداء 
التجارية للسياسة القائمة على الفهلوة 
والــشــطــارة واقــتــنــاص الــفــرص فــي لحظةٍ 
مـــا، بــيــنــمــا تــســعــى المــمــارســة الــصــنــاعــيــة 
أعمال  لبناء  التعبير،  جــاز  إن  للسياسة، 
التراكم،  لإحـــداث  القابلية  لديها  متأنية 
لها  ولديها القدرة على الصمود، ما يحوِّ
تدريجًا إلــى جــزء أصيل من الــواقــع ومن 

ميزان القوى.
يــعــلــم مـــن يـــتـــوافـــر لــديــهــم حــــدٌّ أدنـــــى من 
لا  طبيعته   

َّ
أن الــســوري  بالنظام  المــعــرفــة 

المعلنة  موافقته   
َّ
وأن بالتفاوض،  تسمح 

ــي ســـيـــاق تــلــبــيــة  ــا تـــأتـــي فــ ــي لـــحـــظـــةٍ مــ فــ
ليلجأ  عليه،  الخارجية  الضغوط  بعض 
ــر  ــوافـ ــة مـــنـــتـــظـــراً تـ ــلـ ــاطـ ــمـ ــا إلــــــى المـ ــدهـ ــعـ بـ
إقليمية تسمح  دولــيــة  ــــوال  وأحـ أوضــــاع 
التزامات. ولا بدَّ من  له بالتنصّل من أيِّ 
الإقــــرار بخبرته الــواســعــة فــي الــتــفــاوض 
الضغوط.  ب 

ّ
وتجن والالــتــفــاف  والمــنــاورة 

 أيَّ مفاوضاتٍ بين النظام 
َّ
ويمكن القول إن

الــســوريــة ستكون مشابهة  والمــعــارضــات 
للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين 
ــاز الــتــعــبــيــر، من  ــعـــرب عــمــومــا( إن جـ )والـ
حــيــث آلــيــاتــهــا ونــتــائــجــهــا، فــهــو يسعى 
دائـــمـــا إلـــى خــفــض مــســتــوى مـــا سيجري 
ــــاوض بــــشــــأنــــه، فــــيــــفــــاوض الـــــــدول  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة آثــــار عــدوانــه«  ــ والمـــعـــارضـــات عــلــى »إزالـ
فــي أحــســن الأحــــــوال، أي الــتــفــاوض على 
الــنــتــائــج الــتــي تــرتــبــت عــلــى عــدوانــه على 
السوريين بعد مارس/ آذار 2011 وحسب؛ 
مثل: عودة اللاجئين، الإفراج عن عدد من 
المعتقلين، الإعمار... إلخ، وليس التفاوض 
طامحًا  وطبيعته،  وبنيته  وجـــوده  على 
إلــى مجموعات  المــعــارضــات  إلــى تحويل 
مــشــاركــة فــي »مــكــافــحــة الإرهـــــاب«، تماماً 
كما عملت إسرائيل على تحويل السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــرضــاهــا أو رغــمــا عنها، 
 بــاب إحــداث 

َّ
إلــى دورٍ كهذا. هــذا يعني أن

كــان مغلقاً،  التفاوض  مــن خــال  التغيير 
وســـيـــظـــل كــــذلــــك، بــحــكــم مــــوازيــــن الـــقـــوى 

ممدوح الشيخ

ــة الـــعُـــلـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة،  ــمـ ــكـ أصـــــــــدرت المـــحـ
 

َ
ــــف فـــي يــولــيــو/ تـــمـــوز 2022، حــكــمــا وُصِـ
 

ّ
»الــتــاريــخــي« أنــهــى 50 عــامــا مــن »الــحــق بـــ
الـــقـــانـــونـــي فــــي الإجــــــهــــــاض«، وهـــــو حــكــم 
ــام الـــنـــقـــاش بــشــأن  ــ ــا أمـ ــعـ ــبـــاب واسـ فــتــح الـ
الــغــربــيــة، وهـــي منذ  الــلــيــبــرالــيــة  مستقبل 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة تستلهم 
الــنــمــوذج الأمــيــركــي. ومـــع صــعــود اليمين 
ــظ يــــــــــزداد مـــســـتـــقـــبـــل الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــافــ ــحــ المــ
 صــعــود المــحــافــظــن 

ّ
، وبــخــاصّــة أن

ً
قــتــامــة

ــتـــزامـــن، فـــي جــانــبــي الأطــلــنــطــي، يُـــهـــدّد  المـ
 الاجتماع 

ّ
بــأن الأســاســي  الليبرالي  الــزعــم 

ــكـــون بــــا »شـــجـــرة  الإنـــســـانـــي يــمــكــن أن يـ
 الليبرالية لم تزل من سمات 

ّ
محرّمة«. ولأن

الفلسفة  ص 
ّ

الرؤية الغربية، ولم تزل تلخ
الكامنة وراء العديد من الوثائق الدولية، 
وفــــي مُــقــدّمــتــهــا الإعـــــان الــعــالمــي لــحــقــوق 
 صفحة 

ّ
الإنــســان، والإعــانــات المكمّلة، فــإن

ها توشك 
ّ
جديدة من تاريخ الغرب يبدو أن

ز 
ّ
ـــعـــز

ُ
ـــطـــوى. وفــــي ســابــقــةٍ قــانــونــيــةٍ ت

ُ
أن ت

العُليا في  المحكمة  الــتــحــوّل، رفــضــت  هــذا 
حدة، ذات الأغلبية المحافظة، 

ّ
الولايات المت

ل 
ّ

طلباً بمنع السلطة التنفيذية من التدخ
فـــي عــمــل شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الدعوى  رُفِــعَــت  المحتوى الإشكالي.  لإزالــة 
العامّين  المــدّعــن  مــن  اثــنــن  مــن  القضائية 
يدّعيان  الجمهوري،  الحزب  إلى  ينتميان 
الــحــكــومــيــن تــــمــــادوا فــي   المـــســـؤولـــن 

ّ
أن

ــل  ــتـــواصـ ــل مــــنــــصّــــات الـ ــعـ مـــحـــاولاتـــهـــم جـ
ــلــة، 

ّ
ــضــل

ً
الاجــتــمــاعــي تــكــافــح المــعــلــومــات الم

منتهكين بذلك التعديل الأول من الدستور 
الأمــيــركــي، الـــذي يــرتــبــط بــحــرّيــة التعبير. 
البيت  تقييد سلطة  رفــض  والــقــرار يعني 
ل 

ّ
الأبيض والوكالات الحكومية في التدخ

ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــــل الاجـ ــــواصـ ــتـ ــ ــات الـ ــصّــ ــنــ ــدى مــ ــ ــ لـ
لة«. 

ّ
تــراهــا »مُضل مــنــشــوراتٍ  لطلب حــذف 

إدارة  جــــمــــهــــوريــــون  مــــســــؤولــــون  ــم  ــ ــهـ ــ واتـ
»مـــمـــارســـة الـــرقـــابـــة«، ومــحــاولــة  بـــايـــدن بــــ
ــانـــت  ـــــعـــــارِضـــــة. وكـ

ُ
ــــات الأصــــــــــوات الم ــكـ ــ إسـ

أصــدرت حكماً لمصلحة  فيدرالية  محكمة 
المسؤولين الجمهوريين، في العام الماضي، 
حـــن مــنــعــت المـــســـؤولـــن الــحــكــومــيــن من 
 في مسائل 

ّ
التواصل مع مواقع التواصل إل

القومي.  الأمــن  أو  القانون  بتنفيذ  ق 
ّ
تتعل

 الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ّ
والمـــفـــارقـــة، هــنــا، أن

المكسيك إلى البرازيل وكولومبيا وتشيلي.
امــرأة تفوز  أول  تصبح كلاوديا شينباوم 
بالرئاسيات في أميركا الشمالية، والسيدة 
ــة جـــمـــهـــوريـــة المــكــســيــك  ــاســ الأولـــــــى فــــي رئــ
التي تجاوزت مائتي عــام، على اعتبار أن 
الــبــاد نــالــت الاســتــقــال عـــام 1821. بــذلــك، 
ــــدول 11 الــتــي  تــنــضــم الـــبـــاد إلـــى قــائــمــة الـ
المنطقة،  فــي  النساء  تحكمها  أو  حكمتها 
بــالــرغــم مــن هيمنة الــثــقــافــة الــذكــوريــة في 
عميقة  تــفــاوتــات  يسجل  فالبلد  المكسيك، 
بــن الــجــنــســن، وزيــــادة فــي الــعــنــف القائم 
عــلــى الــنــوع الاجــتــمــاعــي، فــأحــدث بيانات 
الأمن الوطني تفيد بمقتل 2580 امرأة في 

المكسيك، عام 2023.
أثار فوز شينباوم سجالا على الصعيدين، 
الجديدة  فالرئيسة  والــخــارجــي،  الــداخــلــي 
من  يهوديان  أبــواهــا  يهودية؛  ذات خلفية 
الــشــرقــيــة، فــي دولـــة ذات الأغلبية  ــا  ــ أوروبـ
 60 عن  فيها  اليهود  يزيد  لا  الكاثوليكية، 
ألفا مــن أصــل 130 مليون نسمة. مــا جعل 
ــا داعـــمـــة لإســـرائـــيـــل تــهــلــل لــلــفــوز،  أصــــواتــ
مــعــتــبــرة مـــا حــــدث إنــــجــــازا، عــلــى اعــتــبــار 
الــســيــدة ثـــانـــي رئـــيـــس يـــهـــودي يــحــكــم في 
أميركا اللاتينية، بعد الرئيس الأرجنتيني 
ــــذي شـــــاع تـــحـــولـــه إلـــى  ــ خـــافـــيـــيـــر مـــيـــلـــي الـ

اليهودية.
ــكـــومـــة المــكــســيــكــيــة مــن  ــكـــل مــــوقــــف الـــحـ شـ

غاية الصعوبة. يمثل بقاء الرئيسة رهينة 
ــرز الــتــحــدّيــات  ــ إرث ســلــفــهــا أوبــــــــرادور أبـ
أسيرة  فبقاؤها  داخــلــيــا،  تواجهها  الــتــي 
ــرابـــع«؛  »الــتــحــول الـ ــعـــروف بـــ مــشــروعــه المـ
على  الاجتماعية  بالبرامج  الاهــتــمــام  أي 
حــــســــاب إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون، يـــحـــولـــهـــا إلـــى 
ماسة  بحاجة  المكسيك  فيما  منه،  نسخة 
إلـــى مــواجــهــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة، فخلال 

الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة ارتــفــع معدل 
الجرائم والابتزاز بنسبة 50% في البلاد، 
ــع نـــهـــج أوبــــــــرادور  ــا يـــفـــرض قــطــيــعــة مــ مــ
الــرصــاص«. يذكر  »العناق وليس  الأمني 
الأكثر  كــانــت  الانتخابية  المحطة  هــذه  أن 
عنفا ودموية في تاريخ البلاد، فقد أودت 
للترشح  طــامــحــا  أو  مــرشــحــا   37 بــحــيــاة 
لمـــنـــاصـــب انـــتـــخـــابـــيـــة، كـــمـــا شــــهــــدت 272 
لهم  أشخاص  أو  حين 

ّ
المرش على  هجوما 

ارتباط بالعملية الانتخابية.
وعدت الرئيسة المكسيكيين، خلال الحملة 
ــيـــة، بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز إرث  ــابـ ــتـــخـ الانـ
المحلية  الــصــحــافــة  كــانــت  وإن  أوبــــــــرادور، 
ــتــــاف  ــة، لاخــ ــبــ ــعــ ــر ذلـــــــك مـــهـــمـــة صــ ــبـ ــتـ ــعـ تـ
الـــشـــخـــصـــيـــتـــن، فـــكـــتـــب مـــحـــلـــل ســـيـــاســـي، 
فـــي صــحــيــفــة الــيــونــيــفــرســال المــكــســيــكــيــة، 
ــأن الــســيــدة »لا تــتــمــتــع بــالــكــاريــزمــا ولا  بــ
ــقـــدرة ســيــاســيــة  بــالــشــعــبــيــة، ولا تــتــمــتــع بـ
خــاصــة بــهــا«. مــا جــعــل مــراقــبــن يشكّكون 
النتائج،  في حديث أوبــــرادور، بعد إعــان 
بقوله: »عندما تنتهي ولايتي، سأنسحب 
ولن أشارك في أي نشاط عام أو سياسي«، 
مــعــتــبــريــن أن طــيــف الـــرجـــل ســيــحــضــر في 

المشهد السياسي وراء الكواليس. 
عــمــلــيــا، يــصــعــب عــلــى ســيــاســي مـــن طينة 
ــه الــرئــاســيــة  ــتـ ــأن ولايـ أوبــــــــرادور مــقــتــنــع بــ
مــنــعــطــف فـــاصـــل فـــي تـــاريـــخ الـــبـــاد، فهي 

بـــدايـــة »الـــتـــحـــول الــــرابــــع« بــعــد الــتــحــولات 
الــثــاثــة الــكــبــرى )حـــرب الاســتــقــال وحــرب 
تــاريــخ  فــي  الإصــــاح والـــثـــورة المكسيكية( 
المـــكـــســـيـــك، أن يــــغــــادر الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
بـــســـهـــولـــة، فـــالـــرجـــل بـــالـــكـــاد أســـــس حــركــة 
الــتــجــديــد الــوطــنــي »مـــوريـــنـــا«، عـــام 2014، 
التحرر  تعزيز مسلسل  العريض  عنوانها 
من قبضة الهيمنة الأميركية، بخلق مسافة 
تحول والاصطدام معها، في إطار مشروع 
لــدول أميركا اللاتينية، بعد  تحرري عابر 
الديمقراطية«  »الثورة  من حزب  انسحابه 
الـــذي كــان مــن مؤسسيه أيــضــا عــام 1989. 
واســتــطــاع الــحــزب الاكــتــســاح، فــي غضون 
ــقـــط، بـــعـــد حـــصـــولـــه عــلــى  عـــشـــر ســــنــــوات فـ
والــفــوز في 24 ولاية  البرلمان  الأغلبية في 

من أصل 32 في الجمهورية.
تلكم بعض التحديات التي تنتظر كلوديا 
شـــيـــنـــبـــاوم؛ عـــالمـــة الـــفـــيـــزيـــاء الـــتـــي جــعــلــت 
ــــاب »زمـــــــن الــــنــــســــاء«،  ــتـ ــ ــلـــى أعـ المـــكـــســـيـــك عـ
فــهــل تــســعــفــهــا قـــواعـــد وقـــوانـــن الــفــيــزيــاء 
ــلـــول فــعــالــة لأقـــــوى خــامــس  فـــي إيـــجـــاد حـ
عشر اقتصاد فــي الــعــالــم، وتــجــاوز أزمــات 
الــســيــاســة والمــجــتــمــع فـــي واحــــد مـــن أعـــرق 
الأنظمة الديمقراطية في القارّة الأميركية، 
ــات المـــتـــحـــدة المــكــســيــكــيــة  فــتــأســيــس الــــولايــ

يعود إلى عام 1810.
)كاتب مغربي(

 واقع السجون 
ّ
أحكام الإعدام أبرياء، وأن

 العدالة فيها أكذوبة.
ّ
العراقية مُزرٍ وأن

قبل أيام، صدر تقريرٌ من المفوّض السامي 
ــحــدة 

ّ
لــحــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع لـــأمـــم المــت

بـــشـــأن واقـــــع الـــســـجـــون الـــعـــراقـــيـــة وحــمــلــة 
ـــذهـــا 

ّ
ــتــــي تـــنـــف ــة، الــ ــارعــ ــتــــســ ــات المــ ــ ــ ــدامـ ــ ــ الإعـ

ــو ربّــــمــــا أكــثــر  ــ ــيــــة، وهــ ــلـــطـــات الــــعــــراقــ الـــسـ
وأقساها  للواقع  وصفاً  الأممية  التقارير 
ــداد، إذ وصــــف الــخــبــراء  ــغـ عــلــى حــكــومــة بـ
قد  ها 

ّ
بأن تلك  الإعــدامــات  الأمميون حملة 

ترقى إلى جرائمَ ضدّ الإنسانية.
 حكومة 

ّ
يــضــيــف الــتــقــريــر، الــــذي اســتــفــز

ى سارعت لتشكيل لجنة للردّ 
ّ
بغداد حت

 هناك نحو ثمانية آلاف عراقي 
ّ
عليه، أن

فيهم. ولا  الإعـــدام  حُكم  تنفيذ  ينتظرون 
في  الديمقراطي  الحُكم  تنقضي عجائب 
لم  الحدّ، فهناك معاناة  العراق عند هذا 
ــفـــوّض الــســامــي  يــتــطــرّق إلــيــهــا تــقــريــر المـ
لحقوق الإنــســان، مــعــانــاة مُــســتــمــرّة منذ 
غالبية   

ّ
أن فــي  ص 

ّ
تتلخ ونــيّــف،  عــقــديــن 

مــن يتعرّضون لعمليات الإعـــدام هــم من 
بتهم  محكومون  ومعظمهم  ة، 

ّ
السُن أهــل 

ــخــبِــر 
ُ
الإرهـــــــاب، جــــاءت بــهــم وشـــايـــات الم

 هــنــاك آلافــــا أخـــرى 
ّ
الــــســــرّي، فـــي حـــن أن

ـــــكـــــوّن جـــــرى تــغــيــيــبــهــم مــنــذ 
ُ
مــــن هـــــذا الم

نــحــو عــقــد إبّــــان عــمــلــيــات الــتــحــريــر التي 
والمليشيات  الحكومية  الــقــوات  ــذتــهــا 

ّ
نــف

ــدّ عــنــاصــر تنظيم الـــدولـــة الإســامــيــة  ضـ
)داعش(.

 في 
ً
لـــم يــتــحــوّل الــقــضــاء فـــي الـــعـــراق أداة

ـــمـــا 
ّ
يـــد الــســلــطــة الــســيــاســيــة فــحــســب، وإن

ـــذة 
ّ
ـــتـــنـــف

ُ
ــا فــــي يــــد ســلــطــة الأحــــــــزاب الم أيـــضـ

ومليشياتها، التي تمتلك كثيراً من النفوذ 
الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري داخــــل 
 عشرات الجرائم ترتكبها 

ّ
العراق، فرغم أن

 هذا 
ّ
يومياً عناصر هذه المليشيات، إلا أن

القضاء لا يَجرُؤ على محاكمة أيّ عنصر 
من عناصر تلك المليشيات أو اعتقاله.

لا يبني القضاء العراقي بوضعه الحالي 
دولة. مُقترَح عضو الكونغرس الأميركي 
مايك والتز، الذي لم يتحوّل بعد قانوناً، 
ــهــم رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء الــعــراقــي، 

ّ
يــت

فائق زيدان، ومجلسه القضائي، بالدفاع 
المليشيات  إيــران، ومساعدة  عن مصالح 
قدم  موطئ  على  للحصول  لها،  المــوالــيــة 
 

ّ
ــقــتــرَح الــــذي دفـــع كــل

ُ
فــي الـــبـــاد، وهـــو الم

التي تميل بقوة إلى مصلحة النظام، ولا 
ه بدا واضحاً، منذ خمس سنوات 

َّ
ما أن سيَّ

الــــعــــام لــلــوضــع   المــــســــار 
َّ
ــلـــى الأقــــــــل، أن عـ

الــســوري يذهب في اتجاه عــودة سيطرة 
النظام على كامل حدود الدولة السورية 
بالتوازي مع التطبيع العربي والإقليمي 

والدولي المتدرّج للعلاقات معه. 
إدراك المسارات العامة للواقع أمر مركزي 
كـــي نـــغـــادر ســاحــة الأوهـــــام والـــشـــعـــارات. 
العسكرة  إلــى  الــســوريــن  النظام  لقد جــرّ 
وانــجــرّوا معها، لأنــه يعلم بعدم قدرتهم 
ــيـــدان، ولا شك  عــلــى مــجــاراتــه فــي هـــذا المـ
 اســتــنــفــار الـــطـــاقـــة كــلــهــا فـــي هــذا 

َّ
فـــي أن

الثقافية  »النخب  بما فيها طاقة  الميدان، 
السياسية«، واختزال الثورة إلى فصائل 
إلى   ينتمي 

ً
كــان عــمــا إســامــيــة مسلحة 

ــمــهــا تــدريــجــا، 
َّ
ــرة الــحــمــاقــة، وقـــد حــط ــ دائـ

لأنه لم يترك أي مساحة أو أهمية للعمل 
ــم أو لأيِّ عــمــلٍ 

ّ
الــســيــاســي/ المـــدنـــي المــنــظ

العسكرية  الهزيمة  قت 
َّ
آخر، فعندما تحق

يمكن  ما  أيديهم  بين  السوريون  يجد  لم 
ــة وطــنــيــة  ــ ــــى دولــ أن يــســنــد طــمــوحــهــم إلـ
ديمقراطية. لا توجد سوى غرف الواتس 
وبعض المؤسسات التي قد تطير بنفخة.

ــه لا 
َّ
هــذا يعني الــيــوم ضـــرورة الإقـــرار بــأن

تــوجــد حــلــول ســريــعــة لــلــكــارثــة الــســوريــة 
كما نرغب ونشتهي، ومن ثمّ يغدو مهمًاً 
لكن  التأسيسية،  الأعــمــال  أهــمــيــة  تــأكــيــد 
للحظة  الظهر  إدارة  حكماً  يعني  لا  هــذا 
الــراهــنــة والابــتــعــاد عــن الــعــمــل فــيــهــا، بل 
 أيَّ أعــمــالٍ نــبــدأ بها 

َّ
يعني الاقــتــنــاع بـــأن

الفاعلين  فلسنا  تثمر ســريــعــا،  لــن  الــيــوم 
الــوحــيــديــن فــي الــواقــع الـــســـوري، ويعني 
أيـــضـــا أن نــضــع فـــي حــســبــانــنــا ضــــرورة 
تــحــســن مـــيـــزان الـــقـــوى الـــوطـــنـــي الـــعـــام؛ 
الــقــوى فــي الحيز  يحشر بعضهم مــيــزان 
 المطلوب هو تعديل 

َّ
العسكري، في حين أن

بالدرجة  الــشــامــل:  الــقــوى بمعناه  مــيــزان 
الأولى والأهم سياسيّاً وثقافياً وإعلاميّاً 
 تسووي، 

ٍّ
أمام حل ومدنيّاً. ربما سنكون 

 لمصلحة النظام السوري، 
ً
 أم آجــا

ً
عاجلا

ا بالضرورة كونه 
ً
 مؤقت

ًّ
لكنه سيكون حل

لن يقترب من المشكلة المركزية، ما يعني 
حقيقية  تغيير  مــســارات  تصنيع  أهمية 
ونتائجه  التسووي   

ِّ
الحل لمنطق  مغايرة 

الــــتــــي لا تــــصــــبُّ فـــــي مـــصـــلـــحـــة ســــوريــــة 
والسوريين.  

المـــســـار الــثــقــافــي الــتــنــويــري؛ ســـوريـــة في 
حــاجــة إلــى مــبــادرة نوعية مــن مجموعة 
من المثقفين السوريين المهمومين بالشأن 
الــعــام لإطـــاق ســيــرورة صناعة رأي عام 
ســــوري بــشــأن عـــدة قــضــايــا ذات الــعــاقــة 
بـــبـــنـــاء الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــــســــوريــــة، وصــــنــــاعــــة الــــــــروح الــوطــنــيــة 
عــقــانــيــة  رؤى  وتــــقــــديــــم  ــا،  ــيــــزهــ ــفــ وتــــحــ
بتشظي  تتسبب  قــضــايــا خــافــيــة  تــجــاه 
ق 

ّ
وتمز والمجتمعي،  السياسي  الحقلين، 

الـــــروح الـــســـوريـــة، مــثــل قــضــيــة الإثــنــيــات 
والــقــومــيــات وقــضــيــة الــعــاقــة بــن الــديــن 
والــدولــة، إضافة إلــى انتزاع دور رئيسي 
في مراقبة أداء الحقل السياسي السوري. 
ــز  المــســار الــســيــاســي؛ مــن الــحــكــمــة أن نــركِّ
ــاء الــســيــاســة  ــنـ بــوصــلــتــنــا عـــلـــى إعـــــــادة بـ
الحياة  فــأول  جوهرية،  مسألة  بوصفها 
ســيــاســة وآخـــرهـــا ســيــاســة. لــعــل أهــــم ما 
ــذا الـــســـيـــاق بــنــاء  ــه فـــي هــ يــمــكــن الـــقـــيـــام بـ
حقل سياسي سوري متماسك له قواعده 
داتــه وضــوابــطــه ومــحــرّمــاتــه التي  ومــحــدِّ
ــراقــــب أداء  ــم الــعــمــل الـــســـيـــاســـي، وتــ

ِّ
تــنــظ

ما  العاملين في الحقل السياسي، ولا سيَّ
والتفسخ  التشظي  قــانــون  ســيــطــرة  بــعــد 
أكثر من عشر سنوات. على الرغم من أن 
المشهد  فــي  الــحــاضــرة  السياسية  الــقــوى 
السوري صغيرة وضعيفة في معظمها، 
ــا غير  ــ وعــلــى الــرغــم مــن أوزانــهــا وأدوارهـ

»الـــلـــيـــبـــرالـــي« انـــحـــاز إلــــى تــقــلــيــص نــطــاق 
ــة الــتــعــبــيــر«، وفـــي الــجــانــب  ــرّيـ مــفــهــوم »حـ
ــنـــطـــي، وبـــالـــتـــحـــديـــد فــي  ــلـ ــن الأطـ الآخــــــر مــ
ــانـــون الــجــنــســيــة الألمـــانـــي  ــل قـ ألمـــانـــيـــا، دخــ
اشتراط  متضمّناً  التطبيق  حيّز  الجديد 
إسرائيل   

ّ
»حــق س 

ّ
تجن

ُ
الم قبول  التأكّد من 

فـــي الــــوجــــود«، وبــعــدمــا دعــمــت الــحــكــومــة 
ــيـــح طــــرد  ــتـ ــة مـــــشـــــروع قــــــانــــــونٍ يـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
الأجانب بمُجرّد تعليقهم على منشورات 
داعــمــة لفلسطين فــي الإنــتــرنــت. ومــعــارك 
»الصوابية السياسية« و»تجريم التشكيك 
الــهــولــوكــوســت« و»مــعــاداة السامية«،  فــي 
تضمّ  مفتوحة،  تـــزال  لا  قائمة  ضمن  هــي 
»الـــشـــجـــرة  ــه بــــ ــفــ ــا يـــمـــكـــن وصــ ــمّــ كـــثـــيـــراً مــ
»ذهنية  تعبير  كــان  وتاريخياً،  المحرّمة«، 
الــتــحــريــم« تــعــبــيــراً تــحــقــيــريــا يــســتــخــدمــه 
كثيرون من الليبراليين في الغرب والشرق 
عــلــى الـــســـواء لــوصــم الأديــــــان والــثــقــافــات 
الليبرالي  المنطق  تقبل  لم  التي  حافِظة، 

ُ
الم

أســاســا لــاجــتــمــاع الإنــســانــي، ولـــم تقبله 
لــعــقــود جعلها مــازمــة  الــغــرب  أراد   

ً
ســمــة

ه.
ّ
للديمقراطيات في أنحاء العالم كل

وانــتــقــال الــــدول الأكــثــر ارتــبــاطــا، تاريخياً، 
بالليبرالية من الإغواء إلى القمع، مُنعطف 
ســيــكــون لــه مــا بــعــده، وصــعــود الــيــمــن في 
الـــغـــرب، ســــواء كـــان مــدفــوعــا بــالــخــوف من 
الآخـــر أو الــقــلــق عــلــى الــهُــويّــة ينقل مــعــارك 
الجنوب إلى الشمال، فطالما كانت صراعات 
الهُويّة إحدى مفردات القاموس السياسي 
 تقدّماً، ومنذ انهيار الاتحاد 

ّ
في الدول الأقل

العديد  ــؤرّق 
ُ
ت الهُويّة  السوفييتي، وقضية 

ق هذا التحوّل مع 
َ
راف

َ
من الدول الغربية. وت

مزيد من التشريعات المقيّدة لانتقال البشر 
ــار، ومـــع مــزيــد مــن الــبــحــث المحموم  ــكـ والأفـ
الرقمية، ومزيد  عــن مــؤامــرات »الاخــتــراق« 
من التحذير من سيناريوهات »الاستبدال 
الديمغرافي العظيم«، في مشهد تآكلت فيه 
الليبرالية  قه 

ّ
الــذي ستحق الازدهــــار  وعــود 

القيود يكشف  غربياً وعــالمــيــا. والمــزيــد مــن 
ــد مــــن الـــتـــشـــاؤم والــــخــــوف بــشــأن  ــزيـ عــــن مـ
أو  الإغــــواء  على  الليبرالية  قـــدرة  مستقبل 
ترسانة  إلــى  المتصاعد  ولجوئها  الإقــنــاع، 
ــاء، والـــتـــجـــريـــم،  ــ ــــصـ ــمــــع«: الإقـ ــقــ أســـلـــحـــة »الــ

والمنع، والتقييد.
ــا في  ــثـــر إيـــامـ وتـــحـــدث الانـــتـــكـــاســـات الأكـ

مسقط رأس الليبرالية )!(
)كاتب مصري(

ة، عــقــب الــتــقــدّم رسميا 
ّ
ــز ــ الـــعـــدوان عــلــى غـ

ــادة  ــ بــطــلــب الــتــدخــل فـــي قــضــيــة تــهــمــة الإبـ
الــجــمــاعــيــة الــتــي رفــعــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا 
ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، 
ز الــســجــال حــــول تــأثــيــر ديــانــة 

ّ
مــعــطــىً عــــز

في  الدبلوماسية  بوصلة  على  شينباوم 
مكسيكو. خصوصا، مع تضارب الأقاويل 
حــيــال المــســألــة، فــتــارة تــقــدم نفسها »امـــرأة 
مؤمنة، لكنها لا تنتمي إلى أي دين«، فهي 
بذلك غير ملتزمة دينيا. وتارة أخرى تصر 
على إثبات الانتماء، كما ذكرت في مناسبة 
يـــهـــوديـــة، »لـــقـــد نـــشـــأت بـــــدون ديـــــن، هــكــذا 
رباني والــدي، لكن من الواضح أن الثقافة 

اليهودية تسري في دمي«.
لا تنكر »اليهودية البلغارية«، كما تصفها 
المعارضة، أصولها اليهودية، لكنها تبقى 
يهودية بالاسم فقط، فهي يسارية متشدّدة، 
تــفــصــلــهــا مـــســـافـــة واضــــحــــة عــــن الـــحـــركـــة 
فقد اشتهرت بتوقيع رسالة  الصهيونية، 
الصهيوني  الاحــتــال  همجية  فيها  تدين 
فــــي فــلــســطــن. ثــــم إن كـــلـــوديـــا شــيــنــبــاوم، 
بحسب مراقبين، تلميذة الرئيس المنتهية 
أوبــرادور،  لوبيز  أندريس مانويل  ولايته، 
ــل،  ــيــ ــرائــ ــد لإســ ــديــ ــشــ ــه الــ ــدائــ ــعــ ــروف بــ ــ ــعــ ــ المــ
ــنــــا«،  فـــكـــاهـــمـــا مــــن نـــفـــس الــــحــــزب »مــــوريــ
بــذلــك يــكــون الانــقــاب فــي المــواقــف لصالح 
إسرائيل، كما يروّج بعضهم لذلك، أمرا في 

العراق  فــي  السياسية  العملية  مكونات 
ــا تــســتــشــعــر  ــــهــ

ّ
ــــى إدانــــتــــه ورفــــضــــه، لأن إلـ

خطورة هذه الخطوة التي تدينهم أيضاً، 
ولا تدين القضاء فحسب.

تتعالى صــرخــات عــوائــل المــســجــونــن في 
الـــعـــراق مــنــذ ســـنـــوات مـــن دون أيّ صـــدىً 
لـــــدى الـــحـــكـــومـــة وســـلـــطـــاتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة 
الحالي،  الــعــدل  وزيـــر  ى 

ّ
فحت والقضائية، 

نزاهة  بتوفير  تعهّد  الــذي  خالد شــوانــي، 
اتهم، 

ّ
وعدالة في التعامل مع السجناء وملف

 هؤلاء، ممّن 
ّ

أخفق كثيراً في التصدّي لملف
جعلت منهم الحكومات العراقية المتعاقبة 
 
ّ
حــطــبــا لمــشــانــقــهــا وعــدالــتــهــا الـــعـــوراء، لأن

الأمر أكبر منه في ما يبدو.
ــخــبِــر الــســرّي« عن 

ُ
ــف فــي »الم

ّ
يحدّثنا المــؤل

مشاهدات بطل الرواية وقائع كثيرة مؤلمة، 
يقول في أحد فصول الرواية: »المشانق لا 
ــنــصَــب 

ُ
ت ــهــا 

ّ
إن ــنــصَــب للسجناء فــحــســب، 

ُ
ت

، فــكــلــمــا قـــمـــت بــنــقــل أوراق 
ّ

لـــلـــعـــراق كــــكــــل
الإعـــــدام مــن بــغــداد إلـــى ســجــن الــنــاصــريــة 
ـــي أنــقــل أوراق 

ّ
ـــعـــرتُ بــذنــب عــظــيــم وكـــأن

َ
ش

الــعــراق وليس فقط لشباب أبــريــاء،  إعـــدام 
ي 

ّ
أن وطالما حدّثت نفسي بأن أتمرد، غير 

أتــذكّــر أمــي ومــا يمكن أن يطاولها من ألم 
ــى، فــأتــراجــع. مــن ينقذ 

ّ
وربّــمــا تعذيب حــت
العراق من نفسه؟«.

)إعلامي عراقي في الدوحة(

 بناء الدولة الوطنية 
َّ
 أن

َّ
الفاعلة حاليًا، إل

ــــفــــان، فــي 
ّ
ــمـــقـــراطـــي يــــتــــوق ــديـ ــام الـ ــنــــظــ والــ

الــقــوى السياسية  الــحــصــيــلــة، عــلــى نــمــو 
وفاعليّتها.

ل المنظمّات القائمة  المسار المدني؛ لا تشكِّ
 
َّ
ــيّـــا ســــوريّــــا حــقــيــقــيّــا، لأن مــجــتــمــعــا مـــدنـ

تفتقد  الحالية  السورية  مت 
ّ
المنظ أغلبية 

المركزيتين  والتطوّعية  الكفاحية  صفتي 
منها  فكثير  مــدنــي؛  مجتمع  فــي صناعة 
أقرب إلى بنية الشركات الخاصة وأدائها 
موظفون،  جميعهم  أعــضــاءهــا   

َّ
أن بحكم 

ويـــكـــاد يــقــتــصــر المــســتــفــيــدون مــنــهــا على 
أعضائها وحسب، وتذهب نتائج عملها 
ــي، أو  ــمـــن، ولا تـــؤثـــر فــ ــى الـــداعـ غــالــبــا إلــ
تــتــفــاعــل مـــع، المــجــتــمــعــات الــســوريــة التي 
يها وتأثرها 

ّ
 عن تشظ

ً
تعمل فيها، فضلا

ــة وإثـــنـــيـــة  ــيـ ــفـ ــائـ ــة وطـ ــيـ ــنـ ــبــــارات ديـ ــتــ ــاعــ بــ
وأيديولوجية.

المــســار الاقــتــصــادي؛ تحتاج ســوريــة إلى 
مــا يشبه المــعــجــزة الاقــتــصــاديــة، ولا شك 
 أي عمل يخدم في تنظيم صفوف 

َّ
في أن

السوريين،  الأعمال  ورجــال  الاقتصاديين 
ــــى أســـــــــــاس الــــوطــــنــــيــــة  ــلـ ــ وتـــــشـــــاركـــــهـــــم عـ
ــن جـــهـــة، ورســــــم مــســار  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــ
ومستلزماته  ســوري  اقتصادي  لنهوض 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــمــكــن أن يـــســـاهـــم فــي 

التخفيف من حدة الكارثة.
المـــســـار الـــعـــســـكـــري؛ تــشــكّــل عــمــلــيــة بــنــاء 
جيش وطني سوري موحّد جزءاً مركزيّاً 
مــن بــنــاء الــدولــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ــراج  ــ إخـ أدوات  ــدى  ــ إحــ هــــو  الـــجـــيـــش   

َّ
لأن

الجماعات المسلحة والجيوش الأجنبية، 
الـــســـوريـــة، لكن  وضـــمـــان ســامــة الأرض 
اليوم  ستكون،  الجيش  هــذا  بناء  عملية 
ــراع الإقــلــيــمــي  ، رهــيــنــة الــــصــ

ً
ومــســتــقــبــا

الدولي ومتطلباته، ما لم تحدُث مبادرة 
عـــســـكـــريـــة ســـــوريـــــة، بــــدفــــع مــــن الـــحـــقـــول 
الــــســــيــــاســــيــــة والمـــــدنـــــيـــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الــســوريــة، لــضــمــان قــيــام الــجــيــش بـــدوره 
المــــأمــــول المـــتـــوافـــق مــــع الـــنـــظـــام الــوطــنــي 

الديمقراطي.
أخـــيـــراً، لا شــك فــي أنـــه ســيــكــون لتماسك 
هذه المسارات وتنظيمها دور في تعديل 
ميزان القوى نسبيّاً، وسيؤثر في مسارات 
اللحظة الراهنة، في حال حدوث تفاوض، 
ولـــو بــدرجــة بــســيــطــة، عــلــى وقـــع ضغوط 
إقليمية ودولية بدرجةٍ ما، لكن بالتأكيد 
 في بناء 

ً
سيكون له الدور الأكبر مستقبلا

الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة والــــروح 
السورية.

)كاتب سوري في الدوحة(

في معنى رئاسة يسارية يهودية المكسـيك

عراق المُخبرِ السريّ

صناعة مسارات التغيير في سورية

الليبرالية الغربية 
من الإغواء إلى القمع

المكسيك بحاحة 
ماسّة إلى مواجهة 

التحديات الأمنية، 
فخلال السنوات 
الخمس الأخيرة 

ارتفع معدل الجرائم 
والابتزاز بنسبة %50

شهدت سجون 
العراق في الشهرين 

الماضيين أوسع 
إعدامات نفّذتها 

الحكومة العراقية 
منذ أعوام، طاولت 

أبرياء

أغلبية المنظّمات 
السورية الحالية 
تفتقد صفتي 

الكفاحية 
والتطوّعية 

المركزيتين في 
صناعة مجتمع 

مدني؛ فكثير منها 
أقرب إلى بنية 

الشركات الخاصة

آراء

عيسى الشعيبي

ب المشوب بالشكّ، إزاء 
ّ
لم يخطر في بال من أعياه الانتظار الطويل، واستبدّ به الترق

دّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، في إصدار قراره الاتهامي 
ُ
ؤ الم

ُّ
تلك

 
ّ
 قادة حرب الإبادة على غزّة، أنّ الرجل كان تحت ضغط شديد الوطأة، ومحط

ّ
في حق

ــى، فــي قلب القلب منها كــان يقف جــهــاز المــوســاد 
ّ
ــات شــت

ّ
ابــتــزاز وتــخــويــف وتــدخ

الاغتيال  عمليات  وارتــكــاب  الترهيب  الطويلة في صنع  الــذراع  الإسرائيلي، صاحب 
ضح، غــداة صــدور طلب القبض على نتنياهو ووزيــر أمنه غالانت، أنّ 

ّ
البشعة، إذ ات

م في لاهاي بين خان ورئيس جهاز الاستخبارات 
ّ
 كانت تجري بتكت

ً
 صامتة

ً
معركة

الخارجية في الدولة العبرية يوسي كوهين.
رة 

ّ
ح إلى هذه الضغوط والابــتــزازات بنفسه، في إعلانه مُذك

ّ
العام لم دّعي 

ُ
الم أنّ  ولــولا 

القبض تلك، ثمّ كشفه، في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، عن بعض تفاصيل 
 

ّ
رة، لما صدّقنا كل

ّ
ذك

ُ
ما كان يجري خلف الأبواب من محاولاتٍ لثنيه عن إصدار الم

فصّل، الذي نشرته »الغارديان«، من معلومات 
ُ
ما ورد في التحقيق الاستقصائي الم

لــه كــريــم خــان مــن بلطجة وتــرهــيــب شـــارك فيهما مسؤولون  تــعــرّض  مذهلة عــمّــا 
رة: »إنّ الغرب لم يُنشئ محكمة الجنايات 

ّ
ذك

ُ
أوروبيون، قال له أحدهم بعد صدور الم

القادة الأفارقة، والبلطجية من  الدولية لمحاكمة الأوروبيين وأصدقائهم، بل لمحاكمة 
الأولــى من صفحة طويلة  الفقرة  بمثابة  هــذه،  الترهيب  بــوتــن«. كانت عملية  أمثال 
تعاقب ثلاثة بلطجية على تسويد بياضها، إذ فيما جرت هذه المداهمة لمقرّ »الجنائية 
الدولية« تحت جنح الظلام، تناوب بلطجيان آخران على الفعل ذاته )أحدهما كان بالغ 
الوقاحة( بصورة علنية لتقويض الحكم المزمع ضدّ قادة المذبحة، ومنع تسجيل مثل 
هذه السابقة القضائية التي تكسر القاعدة وتفتح الطريق أقوَمَ أمام العدالة الدولية، 
»الجنائية  فبادر كبير البلطجية، الشريك في المذبحة الغزّية، إلى شنّ حملة تشهير بـ
راح  ثم  بذلك،  ها غير مخوّلة 

ّ
وأن نتنياهو مشينة،  رتها ضدّ 

ّ
مُذك أنّ  زاعماً  الدولية«، 

شرّعين الأميركيين يطالبون بمعاقبة المحكمة قضاتها من دون هــوادة. لم 
ُ
بعض الم

 له جفن، لماذا كانت 
ّ

يقل لنا شيخ مشايخ البلطجية، وهو يتلو بيانه من دون أن يَرف
الثناء   

ّ
ة، وكانت تستحق

ّ
القبض على بوتين قبل نحو عامين، صائبة ومُحق رة 

ّ
مُذك

المحكمة  لم تصدُر بعد عن قضاة  التي  لة، 
ّ
دل

ُ
الم ــرة ضدّ ربيبته 

ّ
ــذك

ُ
الم والمباركة، فيما 

مدّعو  يُعر  لم  والقضاة. كما  العام  دّعي 
ُ
الم يوجِب صدورها معاقبة  نفسها، شائنة 

الحفاظ على القانون الدولي ومبادئه العليا أيّ انتباه إلى عقابيل الإمعان في استخدام 
المعايير المزدوجة على صورة الغرب، الذي كان قد أشبعنا كلاماً مُنمّقاً عن أخلاقياته 
الرفيعة. وكي تستكمل مداهمات مقرّ محكمة الجنايات فصولها، وتحقيق ما فشلت 
استأنف  التوالي،  على  والأميركية،  الإسرائيلية  السابقتان،  الهجمتان  تحقيقه  في 
البوليس  رة 

ّ
مُذك تعميم  عار  نتنياهو  تجنيب  مُهمّة  ودهــاء،  بخبث  الثالث،  البلطجي 

أمّ وعد  بريطانيا،  تقدّمت  إذ  والمــطــارات،  المــوانــئ  في  عليه  والقبض  الحمراء  الــدولــي 
بلفور، بطعن قانوني ضدّ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الدعوى 
المرفوعة، لأنّ ولاية دولة فلسطين على أراضيها منقوصة، ولأنّ أهلية المحكمة، من ثمّ، 

 يطول كثيراً.
ّ

معدومة، الأمر الذي أجّل صدور الحكم إلى أجل يؤمل أل
 قاعة المحكمة في لاهاي، أكثر أناقة وأشدّ 

ً
لا

ّ
لقد بدا البلطجي الثالث، وهو يدخل مُتسل

اللؤم والمراوغة،  أبلغ منهما تمرّساً في مضمار  ــه 
ّ
ين، لأن

َ
السابق كياسة من نظيرَيه 

ين، وبلغ 
َ
الغليظ الــذي عزّ على رفيقيه  النجاح  الجولة الأولــى قسطاً من  فأصاب في 

ن أيضاً، ومع الأسف، من 
ّ
تاً، كما تمك

ّ
بعض مراده بهزّ قوس العدالة الدولية، وإنْ مؤق

باباً  بالتالي  الــدوران في آخر لحظة، وفتح  ، عن 
ً
البطيئة أصــا العدالة،  إيقاف عجلة 

ل 
ّ
حتمَلة، وهو ما يُشك

ُ
لات والمساومات الم

ّ
سع لاحقاً أمام سيل من التدخ

ّ
خلفياً قد يت

خيبة أمل طارئة لنحو 123 دولة عضواً في نظام روما.
لقد صمد كريم خان في وجه التخويف والخضوع، ورفض الابتزاز والترهيب، وسار 
والترغيب  التهويل  قاومت  التي  ســودة،  بن  فاتو  السابقة  العامة  دّعية 

ُ
الم خطى  في 

أنــاة وتــؤدة وصبر جميل، حُكماً مبرماً قضى بشمول ولاية  معاً، وأصـــدرت، بعد 
الغربية وقطاع  ة 

ّ
والضف القدس  ة في 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأراضــي  الجنائية  المحكمة 

عوّلين على العدالة 
ُ
ت في هذه المسألة، وهو ما يدعو إلى تعزيز الثقة لدى الم

ّ
غزّة، وبت

الدولية في »الجنائية«، ومواصلة عقد الرهان على أنّ هذه المحكمة قادرة في نهاية 
مطاف قصير، على الدفاع عن نفسها بكفاءة، والتمسّك بقراراتها ببراعة، ومن ثمّ، 

رة القبض على نتنياهو.
ّ
إصدار مُذك

أحمد سعداوي

على الرغم من كل الانتقادات التي تطاول الحكومة العراقية بشأن جديّتها في مسائل 
تباهيها  أو  الصيف،  الكهربائية في هذا  الطاقة  بتوفير  والتنمية، ووعودها  الإعمار 
العراق، والــذي تعتبره نقطة انطلاق باتجاه مشاريع  ق في 

ّ
الذي تحق »الاستقرار«  بـ

تنموية، لكنني لا أنتقد من يشجّعها ويشيد بما تقدّمه، حتى لو كان دون مستوى 
الطموح، على أمل أن تتزايد الإنجازات والنجاحات.

ق على 
ّ
البوابة لأي نجاحات تتحق الــبــاد، وهــو  تنمية في  الاستقرار ضــروري لأي 

ل رؤساء وزراء سابقون بعدم استقرار الأوضاع 
ّ
الأرض ويلمسها المواطن، وقد تعل

الذي ينبغي أن  التي منعتهم من تنفيذ وعودهم بالتنمية، ولكن السؤال  العراق  في 
ق في العراق اليوم، وما مدى صلابته وعمقه؟

ّ
يُطرح: ما هو شكل الاستقرار المتحق

للإرهاب  وملاحقتها  العراقية،  الأمنية  القدرات  قته 
ّ
حق للاستقرار  الأولــي  المستوى 

إلى  العراق تعود  والعديد من مدن  بغداد  الليلية في  الحياة  وخلاياه، وهو ما جعل 
القدرات  ولكن هذه  الترفيهية.  والأماكن  والمطاعم  الأســواق  وتنتعش  سابق عهدها، 
ــحــة عــلــى مطعم 

ّ
الأمــنــيــة الــجــبّــارة تــصــاب بــالــشــلــل فـــوراً حــن تــعــتــدي جــمــاعــة مــســل

م زجاجه وتروّع المواطنين، وتسجل كاميرات المراقبة وجوههم ونوع عجلاتهم 
ّ
وتحط

وأرقامها، ثم لا يُلقى القبض على أيّ أحد.
حة، فهي إن رغبت في الهدوء 

ّ
ق على مزاج الجماعات المسل

ّ
يتوقف الاستقرار المتحق

إلــى بيوتهم خوفاً  الــنــاس  الــعــام فإنها تعيد  الــوضــع  إقـــاق  كــان هــــدوءاً، وإن أرادت 
وفزعاً، بينما تتفرّج الجهات الأمنية ولا تحرّك إصبعاً ضدّها. وهذا أمرٌ يشهَد عليه 

المواطنون العاديون بصورة دائمة.
الطائفي ما بين  العنف  أحــداث  الاتحادية خلال  الشرطة  أقاربي يعمل في  كان أحد 
2005 و2007، وكان وقتها يقول لي، منزعجاً وحزيناً؛ إن وظيفتهم في تلك الفترة 
ازة«، أي حاملي جثامين. فهم لا يقدرون على إنهاء العنف الطائفي، 

ّ
أنهم كانوا »جن

وإنما يكتفون بجمع جثث الضحايا من الشوارع وارسالها إلى مشرحة الطبّ العدلي.
للأسف، ما زالت هذه الوظيفة فاعلة، فحوادث قتل عديدة حصلت خلال هذا العام، 
رجــال  وجــاء  قــيّــدت ضــدّ مجهول،  حة، 

ّ
إلــى جماعات مسل ينتمون  أفـــراد  وارتكبها 

الشرطة وحملوا الجثث إلى المشرحة، وانتهى الموضوع. النقطة العميقة في الاستقرار 
 مواطن، بغضّ 

ّ
ق الاستقرار المجتمعي، حين يرى كل

ّ
الضروري لأي تنمية هي بتحق

النظر عن خلفيته الإثنية، أنه محمي من القانون، وأنه قادر على الترافع في محاكم 
ه من المعتدين. ولا يكون هذا إلا بتفعيل القوانين الموجودة لا بإهمالها 

ّ
الدولة لأخذ حق

كما يجري اليوم، حيث تجرّم المادة 372 من قانون العقوبات العراقي من يعتدي على 
طائفة دينية أو يحرّض على الكراهية ضدّها. وينصّ الدستور العراقي على حماية 
التنفيذية  لم تحرّك الأجهزة  التمييز والعنف.  حقوق الإنسان ومكافحة كل أشكال 
العراقية ساكناً، وهي تشاهد، مع ملايين العراقيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حة قامت بجولات في الأعظمية عند مرقد أبي 

ّ
كيف أن مجموعات تابعة لأحزاب مسل

حنيفة وفي منطقة الشيخ عمر، قرب مرقد الكيلاني، وكذلك وسط الموصل، وكلها 
مناطق ذات غالبية سنيّة، وظلت هذه المجموعات تهتف بشعارات طائفية فيها تحقير 

واستفزاز عاليان، على هامش الاحتفالات بعيد الغدير.
وتــوسّــع  مت 

ّ
أنــهــا تضخ القبيحة، خــصــوصــا  الــشــعــارات  هـــذه  الـــذي فعلته  الــضــرر 

تأثيرها في مواقع التواصل، يلغي سنوات من عمليات رأب الصدع بين المجموعات 
لم يحدُث. لأن  تتجاهله وكأنه   

ّ
أل العراقية  الحكومة  العراقية، ويجب على  السكانيّة 

تغذية الكراهيات يضرب في أسس الاستقرارالمجتمعي، ويغدو بعدها الحديث عن 
التنمية وجلب الاستثمارات وإقامة المشاريع الكبرى خالياً من المعنى. القوانين والمواد 
لتفعيلها،  وطنية  إرادة  دون  من  ورق  على  حبراً  تبقى  والمهمة  الجميلة  الدستورية 
ع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

ّ
وخير دليل على ذلك أن العراق كان قد وق

والسياسية في 18 فبراير/ شباط 1969، والــذي يتعهد بحماية الحريات والحقوق 
المعارضين، خلال  إلى مجازر تجاه  انحدر بعدها  العراق  والسياسية، ولكن  المدنية 

النصف الثاني من عقد السبعينيات ثم دخلنا في ثلاث حروب مدمّرة.

محمد طلبة رضوان

 سنواتٍ طويلة في مصر، وفي بلدان الربيع العربي، نتلاوم 
ّ

ع أن نظل
ّ
كان من المتوق

ل، إلى حين، أول 
ّ
حول الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/ تمّوز 2013، وعط

لكن غير  أمــام تعطيل غيرها.  الباب  الحديث، وفتح  تاريخنا  تجربة ديمقراطية في 
 ما نستطيعه بعد 11 سنة من 

ّ
 خطابات التلاوم هي كل

ّ
ع، أو المقبول، أن تظل

ّ
المتوق

ها على الآخر، مع اعتراف نظري 
ّ
 فريق في أن يُحيل الأخطاء كل

ّ
الانقلاب. اجتهد كل

ه هو الآخر أخطأ، ولكن ليس مثل الآخر، فأنا في روايتي ربّما مخطئ، 
ّ
)سدّ خانة( بأن

وأنت في روايتي يقيناً مُجرم. تجاوزت بعض الأصوات العاقلة هذه الخطابات الحدّية 
إلى إدانات واضحة للذات، سواء في التيّار الإسلامي أو في التيّار المدني. وكان آخر 
ما قرأتُ في »بوست« للحقوقي البارز جمال عيد، خلاصته أنّ الغضب والخوف من 
ما 

ّ
»الإخــوان« كانا سبب التظاهر ضدّهم، وأنّ المطلب لم يكن الانقلاب العسكري، إن

ظم العسكرية في أميركا اللاتينية، 
ُّ
ه شارك، رغم خبرته بالن

ّ
رة، وأن

ّ
بك

ُ
الانتخابات الم

له. ثمّة خطابات وشهادات  وغيرها، وكان مثل عسكري الشطرنج في لعبة ليست 
ــوان وبعض  المــاضــيــة مــن شــبــاب جماعة الإخــ الــســنــوات  إليها فــي  أخـــرى استمعتُ 
شيوخها تحمل الحسّ النقدي نفسه، وربما أكثر، وإن لم يمتلك أصحابها شجاعة 
ها سوف تمسّ آخرين، بعضهم 

ّ
جمال عيد في إعلانها، لأسباب عدّة أكثرها أهمّية أن

لقي ربّه، وأكثرهم في السجن.
ين، ويحسمه 

َ
ما صراع يحتمل انتصار أحد الطرف

ّ
في مصر وغيرها، لا حتميّة هنا، إن

 استعداداً؟
ّ

ا، وما زلنا، جميعنا، الأقل
ّ
الأكثر استعداداً، فلماذا كن

ثمّة جوانب مُتعدّدة تحتاج إلى البحث عنها وفيها، وذلك أجدى من تبادل الإدانات 
واستمراء الابتزاز العاطفي، وتحوّله أحياناً إلى »أكل عيش«، أحد هذه الجوانب، في 
ي، هي المعرفة، معرفة البلد ومعرفة الدولة ومعرفة الناس العاديين، الملايين الذين 

ّ
ظن

»الإخـــوان«،  ثم منحت  الثاني 2011،  كانون  يناير/  منذ 28  هتافاتها  الثورة  منحوا 
ثم  انتخابية،  استحقاقات  ة 

ّ
ست فــي  أصواتهم  جاهزية،  الأكــثــر  الفصيل  بوصفهم 

 
ّ

ها، بعد عام واحد، وكان لديها أسبابها التي تستحق
ّ
نزلت ضدّهم، وضدّ التجربة كل

إدانــة أصحابها في تعالٍ، ووصفهم بالعبيد، بعد أن كانوا، في   من 
ً
بــدلا معرفتها، 

ن في صيغ تقريعهم 
ّ
الخطاب نفسه، شعباً عظيماً، دعم ثورته وأبهر العالم، والتفن

دعم  تراجعوا عن  هم 
ّ
بأن ومعايرتهم  الاقتصادية،  أحوالهم  في  الرخيصة  والشماتة 

أمــام  هراني 
ُّ
الط الــثــوري  أن جــاعــوا، فــي حــن وقــف  نظام 3 يوليو )2013( الآن بعد 

هذا النظام من أجل »الحرّية« )ضع هنا ما شئت من »إيموشن«؛ الضحك أو البكاء، 
 

ّ
، هي أنّ الجميع أخطأ في حق

ً
لا

ّ
، ومُضل

ً ّ
سيّان(. أحد أكثر الإجابات تبسيطاً مُخل

الجميع، والأقرب، فيما أزعم، أنّ الغالبية لم يكن لديهم من المعرفة بهذا البلد ما يكفي 
التي يزعمونها ما  المعرفة بأفكارهم ولافتاتهم  لديهم من  لم يكن  ه 

ّ
أن لتغييره، كما 

يكفي لتحمّل استحقاقاتها. غلبت الشعاراتية على أفكار »الدولة الإسلامية« وتطبيق 
الشريعة، والدولة المدنية والتحوّل الديمقراطي والليبرالية والعلمانية، وحرّية التعبير 
وسلطة القانون واحترام الصندوق، وبدا الجميع في منبره، مثل هذا الشيخ الهزلي، 
الذي وقف يوماً يقول: »مدنية يعني إيه يا برادعي؟ يعني أمك تقلع الحجاب«. تعدّدت 

ه ضحك كالبكاء.
ّ
صياغات »الإفيه« والضحك واحد، ولكن

ثلاثة بلطجية يرُهبون 
»الجنائية الدولية«

ضمان الاستقرار

30 يونيو وما بعده 
نتيجة لما قبله

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 2 July 2024 Tuesday 2 July 2024
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آراء

محمد أبو رمان

 الحــرب العســكرية المباشــرة، 
ّ
بالرغــم مــن أن

ومــا تتضمّنــه مــن إبــادة، تجــري فــي قطــاع 
 الرهــان علــى انفجــار 

ّ
ة، وبالرغــم مــن أن

ّ
غــز

والوصــول  الغربيــة  الضفــة  فــي  الأوضــاع 
ــق، لكن ذلك 

ّ
إلــى المواجهــة المباشــرة لــم يتحق

الغربيــة  ــة 
ّ
الضف فــي  الأوضــاع   

ّ
أن يعنــي  لا 

هــا هادئــة 
ّ
ــة الهاويــة أو أن

َ
ليســت علــى حاف

الطائــرات   
ّ
أن الواضــح  مــن  بــل  وســاكنة، 

ة ورفــح، وتقتل 
ّ
الإســرائيلية تقصــف فــي غــز

الفلســطينيين هنــاك وتشــرّدهم وتجوّعهــم، 
ــة الغربيــة التي 

ّ
 أعينهــم هــي علــى الضف

ّ
لكــن

ل استراتيجياً ورمزياً قيمة أكبر بكثير، 
ّ
تمث

والدينــي  الصهيونــي  لليمــن  فقــط  ليــس 
ى للاتجاه الغالب من القيادات 

ّ
هناك، بل حت

لا  التــي  والسياســية  والأمنيــة  العســكرية 
تملك تصوّراً اســتراتيجياً للمستقبل سوى 
ــة مــن الســكّان، أو فــي 

ّ
تفريــغ القــدس والضف

وبنــاء  عليهــم  التضييــق  اســتمرار   
ّ

الأقــل
ة الترانسفير 

ّ
المســتوطنات، والمضي في خط

كشــفت  أيــام،  قبــل  الطويــل.   المــدى  فــي 
تطــرّف، 

ُ
الم الكيــان  ماليــة  لوزيــر  تســريبات 

بتسلئيل سموتريتش عن خطط إسرائيلية 
شــرعية،  المســتوطنات   

ّ
كل لجعــل  ســرّية 

ــة الغربيــة إلــى إســرائيل، وهــو 
ّ
ولضــمّ الضف

 من في عينيه رمد، في 
ّ

سيناريو لا يَشكّ، إل
ــه قــادم ومتســارع علــى قــدم وســاق، وأخذ 

ّ
أن

منحىً جديداً وخطيراً منذ أحداث 7 أكتوبر 
علــى  الأبــرز  المثــال  اليــوم  ــل 

ّ
ويمث  ،)2023(

عــدم إمكانيــة إقامــة دولــة فلســطينية علــى 
حــدود العــام 1967. هــل خطــر التهجير قائم 
جاه الأردن 

ّ
ة الغربية بات

ّ
ومحتمــل مــن الضف

أم لا؟ وماذا نفعل لحماية المصالح الوطنية 
الأردنيــة والأمــن الوطنــي فــي مواجهــة مثــل 
عــرّف 

ُ
ن وكيــف  حــدث؟  إن  الســيناريو  هــذا 

 الفلســطيني 
ّ

السياســة الأردنيــة تجــاه الملف
بنــاءً علــى هــذه الأخطــار والتهديــدات؟ هــل 
يكتفي الأردن بدعم الســلطة الفلســطينية أم 
تكــون لديــه مقاربة تداخلية أكثر وأعمق؟ أم 
يفتــح خطوطــا مع حركــة حماس؟ وماذا عن 
تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية نحو 
ــة الغربيــة؟ ومــاذا عــن محــور الممانعــة 

ّ
الضف

لــأردن؟  المعاديــة  الإيرانيــة  والتصريحــات 
وكيــف يمكــن أن يتغافــل الأردن عــن مســألة 
مليشــيات  تشــكّله  ومــا  الشــمالية،  الحــدود 
إيــران مــن خطــر على الأمن الوطنــي الأردني 
شــمالًا، مــن خــال شــبكات تهريــب المخدّرات 
يعيــد  وكيــف  الإيرانــي؟  النفــوذ  خدمــة  أو 
مطبــخ القــرار فــي عمّــان صياغــة التهديــدات 
والتحدّيات على الحدود الشمالية والغربية 
مــن خــال معادلــة واحدة متكاملــة، تتضمّن 
الاســتراتيجي  للأمــن  واضحــة  مُحــدّدات 
بمــا  ــن 

َ
المعادلت بــن  يفصــل  أم  الأردنــي؟ 

 منهما؟
ّ

يتناسب مع حيثيات كل
طرح علناً 

ُ
هذه هي الأسئلة الجوهرية التي ت

غلقة في عمّــان. وبالضرورة 
ُ
وفــي الدوائــر الم

جاه واحد في الإجابة عنها، لا 
ّ
لســنا أمام ات

ب السياسية عموماً، ولا 
َ

خ
ُّ
ق بالن

ّ
في ما يتعل

راتب شعبو

شــهد العالــم الغربــي حركــة تضامــن واســعة 
الجامعــي  الوســط  فــي  الفلســطينيين،  مــع 
بصورة خاصة، في غضون الحرب المسعورة 
التــي يشــنها الجيــش الإســرائيلي علــى غــزة 
منــذ الثامــن من أكتوبر/ تشــرين الأول 2023. 
أنشــطة  فــي  تحضــر  أن  مفاجئــا  يكــن  ولــم 
إســامية  لحــركات   

ٌ
رمــوز هــذه  التضامــن 

ذات صلــة بهــذا الصــراع، مثــل حركــة حمــاس 
منطلقــات  بــن  التنافــر  رغــم  اللــه،  وحــزب 
ومنطلقــات  تلــك  التضامنيــة  الاحتجاجــات 
الحركات الإســامية في العموم. لا غرابة في 
ذلــك، لأن التضامــن مــع الفلســطينيين الذيــن 
يبــدو  ســوف  ة 

ّ
غــز فــي  للإبــادة  يتعرّضــون 

تضامنــا مــع »حمــاس«، ليــس فقــط بوصفها 
»الحكومــة« أو الســلطة الفعليــة فــي القطــاع 
منــذ 2007، بــل وبوصفهــا القــوة التــي تعلــن 
وتتولــى مهمــة المقاومة و»تحرير فلســطين«. 
مــن الصعــب فــكّ هــذا الارتبــاط بــن التضامن 
ة والتضامــن مع »حماس«، ولا ســيما 

ّ
مــع غــز

أن إســرائيل فــي ردّهــا الانتقامــي، وحتــى فــي 
تصريحــات مســؤوليها، تماهــي بــن حركــة 
يُــراد  التــي  المماهــاة  ة، 

ّ
غــز وأهالــي  حمــاس 

منهــا إطــاق يــد إســرائيل فــي تنفيــذ مهمّــة 
الوجــود  علــى  )القضــاء  غيــر مقبولــة دوليــا 
ة( فــي تضاعيــف مهمــة 

ّ
الفلســطيني فــي غــز

علــى  )القضــاء  دوليــا  مدعومــة  بــل  مقبولــة 
»حماس«(.

الواقــع  علينــا  يعرضــه  الــذي  المشــهد  هــذا 
الواقــع  عرضــه  أن  ســبق  اليــوم  الفلســطيني 
الســوري حــن تولــت قــوى إســامية تمثيــل 
ثــورة الشــعب الســوري، مســتفيدة مــن المزيج 
الدينيــة  العصبيــة  فاعليــة  بــن  الخصــب 
فــي  الخارجــي.  والسياســي  المالــي  والدعــم 

بهــا السياســية 
َ

خ
ُ
ــى فــي أروقــة الدولــة ون

ّ
حت

محافــظ  جــاه 
ّ
ات فهنالــك  منهــم،  قرّبــن 

ُ
الم أو 

انخــراط  عــدم  باتجــاه  يضغــط  تقليــدي 
الأردن أكثــر فــي أيّ مســتوى مــن المســتويات 
ة 

ّ
 الضف

ّ
 الفلســطيني، خاصّــة ملــف

ّ
فــي الملــف

الغربيــة، وإعــادة تعريــف مفهــوم الوصايــة 
لا  بمــا  قدّســات، 

ُ
والم القــدس  علــى  الأردنيــة 

ى 
ّ
يتجــاوز الجانــب الخدماتــي الرعائــي، حت

ــب 
ّ
لا يحمــل الأردن فــوق مــا يحتمــل، ويتجن

الصــدام المباشــر مــع المؤسّســات العســكرية 
والأمنيــة الإســرائيلية، وهنالــك اتجــاه يدفع 
حمــاس،  حركــة  دعــم  إلــى  الانتقــال  نحــو 
ي عن فكرة دعم السلطة الفلسطينية 

ّ
والتخل

الأدنــى،  الحــدّ  فــي  أو  والضعيفــة،  الهزيلــة 
»تنويــع الخيــارات الاســتراتيجية الأردنية« 
وهنالــك  الغربيــة،  ــة 

ّ
بالضف ــق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

جــاه ثالــث يقــف بين الاتجاهين الســابقين، 
ّ
ات

ويــرى ضــرروة إعــادة صــوغ الأســئلة وطرح 
النقاشــات بصــورة عقلانيــة واقعيــة، وليس 
غيــر  مســبقة  أحــكام وفرضيــات  علــى  بنــاءً 
ــق بالمصالــح الأردنيــة 

ّ
مُختبَــرة فــي مــا يتعل

 الفلسطيني عموماً. 
ّ

الاستراتيجية في الملف
حســم  اســتعجال  الخطــأ  مــن  بالضــرورة، 
مثــل هــذا النقــاش أو الإجابة عنه بفرضيات 

 علــى الروايــة 
ً
الحالتــن، كان »البطــل« دخيــا

كان  الحالتــن،  وفــي  لفصولهــا.  ومُفســداً 
للحيــرة  بابــا  وتمثيلــه   

ّ
الحــق بــن  التنافــر 

وعقبة في ســبيل المناصرة، أكانت داخلية أم 
خارجية.

للغــرب  جعــل  وتمثيلــه   
ّ

الحــق بــن  التنافــر 
المنحــاز إلــى إســرائيل مخرجاً، فقــد أنتج هذا 
التنافــر إشــكالية تقــوم عُقدتهــا علــى تراكــب 
زوجين من العناصر: الأول هجوم السابع من 
أكتوبــر الدمــوي والرد الإســرائيلي المســعور، 
والثانــي طبيعــة الحــق الفلســطيني الــذي لا 
يُمكــن إنــكاره، وطبيعــة الطــرف الفلســطيني 

ه والذي لا يمكن قبوله.
ّ

الذي يتول
الغربــي  الانحيــاز  سياســة  تحرّكــت  هكــذا 
الإعــام  )محاججــات  إســرائيل  لصالــح 
والسياسيين والمحللين( على مسارين: الأول 
تبريــر العدوانيــة الإســرائيلية غير المســبوقة 
بالإحالة الدائمة إلى دموية هجوم 7 أكتوبر، 
عمليــة  اعتبــار  حــد  إلــى  الأمــر  وصــل  حتــى 
والثانــي  مؤسّســا.  حدثــا  الأقصــى  طوفــان 
 الفلســطيني بالإحالــة الدائمــة 

ّ
تحييــد الحــق

حمــاس.  لحركــة  »الإرهابيــة«  الطبيعــة  إلــى 
الحــد الأقصــى مــن الموضوعيــة لــدى داعمــي 
سياســة الحرب الإســرائيلية لم يكن يتجاوز 
 

ّ
الحــق علــى  اعتــراض  »لا  التاليــة  الصيغــة 

الفلســطيني فــي الأرض والدولــة، ولكــن مــن 
 إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد )إرهاب 

ّ
حق

حماس(«. من الطبيعي أن الاستدراك المقابل 
مرفوض، أي ليس من المقبول القول إن عملية 
طوفــان الأقصــى مُدانــة، ولكنهــا نتاج ســياق 
اســتعماري وتمييزي عنيف. الاستدراك هنا 
»حمــاس«  بدعــم  الاتهــام  طائلــة  تحــت  يقــع 

ومعاداة السامية.
الفلســطيني   

ّ
الحــق مــن  اقتــرابٍ  كل  بــات 

محفوفاً بخطر الاقتراب من »حماس«. حاول 

إلــى حــوارات  فــي حاجــة  فالمســألة  جاهــزة، 
مُغلقــة مُعمّقــة فــي دوائــر القــرار فــي عمّــان، 
إلــى  والوصــول  السياســية،  ــب 

َ
خ

ُّ
الن وبــن 

تصوّر استراتيجي عميق بشأن الاحتمالات 
وصــولًا  الأردنيــة،  والخيــارات  ســتقبلية 

ُ
الم

ة عمل أردنية قادرة على فكّ شيفرة 
ّ
إلى خط

ــدة التــي يعيــش فيهــا 
ّ
عق

ُ
البيئــة الإقليميــة الم

الأردن، واجتــراح سياســات وبرنامــج عمــل 
يعكس القيم الوطنية الأردنية )التي يُشــكّل 
أساســياً  جــزءاً  الإســامي   - القومــي  البعــد 
فيهــا(، وحمايــة المصالــح الوطنيــة الأردنيــة 
واعتبــارات الأمــن الوطنــي، وإدراك، قبــل هذا 
تغيّــرات 

ُ
وبعــده، أهمّيــة قــراءة )وتحليــل( الم

ختلفة، وانعكاســاتها 
ُ
الدوليــة والإقليمية الم

 العلاقة الأردنية - الفلسطينية.
ّ

في ملف
مــن الضــرورة  قدّمــة، 

ُ
الم تأسيســا علــى هــذه 

الأردنــي  الموقــف  ثوابــت  عنــد  الوقــوف 
والمصالــح الوطنيــة الاســتراتيجية الأردنية 
أولًا،  الفلســطيني   

ّ
بالملــف ــق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

والقــدس  الغربيــة  ــة 
ّ
الضف فــي  وبالوضــع 

يُحســم  أن  المفتــرض  الأول  الاعتبــار  ثانيــا. 
 
ّ
ل في أن

ّ
قبل مناقشــة أيّ موضوع آخر يتمث

ة 
ّ
سيناريو عودة الحكم الهاشمي إلى الضف

الغربيــة وإحيــاء هــذه العلاقــة، التــي انتهــت 
عمليــا بمؤتمــر الربــاط فــي 1974، ورســمياً 
غيــر  أمــر   ،1988 فــي  الارتبــاط  فــكّ  بقــرار 
وارد، ولا يخــدم المصالــح الوطنيــة الأردنيــة 
ومــن  الفلســطينية.  الوطنيــة  والمصالــح 
 الالتبــاس فــي موضــوع »وحــدة 

ّ
المعــروف أن

ــن مشــكلات 
َ
ــن« قــد جــرّ علــى الطرف

َ
ت

ّ
الضف

ــر العلاقــة فتــرة طويلــة 
ّ
عديــدة كبيــرة، ووت

مــة التحريــر الفلســطينية، 
ّ
بــن الأردن ومنظ

ولــم تكــن هنالــك قــوى سياســية فلســطينية 
نافــذة موافقــة علــى قــرار الوحــدة فــي 1950، 
بــل اعتبرتــه جــزءاً مــن المؤامــرة علــى الهويــة 
الوطنيــة الفلســطينية. ومــن ثــم، أيّ حديــث 
عــن  عربــي،  ــى 

ّ
حت أو  وإســرائيلي،  أميركــي 

ــة الغربية 
ّ
عــودة الأردن بــأيّ شــكل إلى الضف

هــو ســيناريو مرفــوض بوضــوح مــن نظــام 
الــرأي   مــن  ــى 

ّ
حت أو  الملــك،  خاصّــة  الحكــم، 

الــذي يــرى فــي هــذا إتمامــا  العــام الأردنــي، 
مــن  فلســطين  بتفريــغ  بلفــور  وعــد  ــط 

ّ
لمخط

الأردن،  بشــرق  وإلحاقهــم  الفلســطينيين، 
وصــولًا إلــى »الوطــن البديــل«، بــل »النظــام 
البديــل«، فهــذا هاجسٌ حقيقــي واضح وبيّ 

يه. 
ّ
لا يمكن تجاوزه أو تخط

وللتذكيــر فقــط، رفــض الملــك الحســن، كمــا 
يُؤكّد مارتن أنديك، في كتابه »ســيّد اللعبة: 
فــي  الديبلوماســية  وفــن  كيســنجر  هنــري 
محمــد  ياســر  )ترجمــة  الأوســط«  الشــرق 
صديــق، دار نهضــة مصــر، القاهــرة، 2023(، 
ة التي عرضها الإسرائيليون 

ّ
في 1974 الخط

الســكّانية،  التجمّعــات  علــى  أردنــي  بحكــم 
الــذي  الأمــر  وهــو  الأرض،  علــى  وليــس 
وافــق عليــه الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، 
تاريخيــا   

ٌ
مرفــوض الســيناريو  هــذا  فمثــل 

ــى وقــت قريــب، قــال سياســيون 
ّ
أردنيــا. وحت

الســابق  الأميركــي  الرئيــس   
ّ
إن أميركيــون 

مــارس  ترامــب  دونالــد  اللاحــق(  )وربّمــا 

الإعلام الغربي الصريح الانحياز لإســرائيل، 
»حمــاس«  مرفوضيــة  مــن  يجعــل  أن  حــاول 
 الفلســطيني بوصفه 

ّ
مدفنــا ليــس فقط للحق

حتــى  بــل  لشــعب،  وسياســياً  وطنيــا  حقــا 
لحقوق الإنســان الفلســطيني، وفي مقدّمتها 
 في الحياة. ظهر ذلك على صورة سؤال 

ّ
الحق

متكرّر لكل من ســاءل الموقف الغربي المنحاز 
وحــاول تناولــه بالنقــد، »هل تديــن حماس«؟ 
مــن الواضــح أن الغايــة مــن الإصــرار على هذا 
الســؤال كانت تحييد الحق الفلســطيني عبر 
، ويقــوم 

ّ
»إدانــة« مــن يزعــم تمثيــل هــذا الحــق

. هكذا 
ّ

بعمليــات »إرهابيــة« باســم هــذا الحــق
هــذه  علينــا  الفلســطيني  الواقــع  يعــرض 
لة في أن الذات السياسية التي 

ّ
المفارقة المتمث

 ما قــد تكون أحد 
ٍّ

تتولــى العمــل مــن أجــل حــق
أســباب ضيــاع هــذا الحــق. يكــون ذلــك حــن 
تكــون هــذه الجهــة ذات منظــور ســيطري )من 
 المعني سوى حلقة 

ّ
السيطرة( لا يشكّل الحق

فيه أو رافعة في اســتراتيجيته الشــمولية. لا 
تنبثــق مثــل هــذه الــذات السياســية من صلب 
الحــق الــذي تمثلــه بــل مــن خارجــه إلــى حــد 
 إن هــذا ينطبــق بصــورة عامــة 

ّ
كبيــر. والحــق

علــى جميــع القــوى الإســامية التــي تتولــى 
الــذي  المــآل  يكــون  ويــكاد  »وطنيــة«،  مهــامّ 
تنتهــي إليــه هــذه القــوى، رغــم كل مــا تقدّمــه 
مــن تضحيــات وإنجــازات، واحــداً فــي الدمــار 

والإفقار الاقتصادي والسياسي.
هكذا ترتسم في الوعي الراهن لوحة لصراع 
 فلســطين فــي أرض ودولــة، 

ّ
ــن، حــق

ّ
بــن حق

 
ّ

وحــق إنــكاره.  الغــرب  يســتطع  لــم  مــا  وهــو 
إســرائيل فــي الوجــود والدفــاع عــن النفــس، 
علــى  الغربــي  الوعــي  فــي  ى 

ّ
يتغــذ مــا  وهــو 

صورة أن إسرائيل الحضارية مُحاطة بأعداء 
حقودين ومستبدّين وهمجيين، ولا يريدون 
سوى تدميرها وإبادة شعبها. غير أن الحق 

ضغوطــا علــى الملــك عبد الله الثاني من أجل 
ة الغربية، وقد 

ّ
القبول بدور أردني في الضف

رفضــه الملــك، بــل أكثــر مــن ذلــك، يقــول أحــد 
ه »إذا كان الملك الحسين، 

ّ
المقرّبين من الملك إن

الدولــة  إقامــة  يــرى  لأســباب تاريخيــة، كان 
الملــك   

ّ
فــإن الفلســطينية خطــراً علــى الأردن، 
عبد الله الثاني يرى العكس تماماً«. 

 
ّ
ه رغم ما ورد سابقاً، فإن

ّ
الاعتبار الثاني، أن

ق 
ّ
ابتعاد الأردن أو تحجيم دوره في ما يتعل

بالقضية الفلسطينية والدفاع عن المصالح 
الوطنيــة الفلســطينية أمــر مرفــوض أيضــا، 
وغير واقعي، ولا منطقي، ويضرّ بالمصالح 
الوطنيــة الأردنيــة لكــمّ كبيــر مــن الاعتبارات 
هنالــك علاقــة   

ّ
أن مُقدّمتهــا  فــي  والأســباب، 

ــة 
ّ
الضف بــن  ترابطيــة  تاريخيــة  جدليــة 

 مُخرجات ما 
ّ
الغربيــة والقــدس والأردن، وأن

يحــدث فــي فلســطين ســتنعكس تمامــا علــى 
الأردن )كمــا حــدث فــي اللجــوء الفلســطيني 
اعتبــارات  هنالــك   

ّ
ولأن و1967(،   1948 فــي 

 
ّ

بالملــف مترابطــة  داخليــة  ديمغرافيــة 
ل القضية 

ّ
الفلسطيني. وفوق هذا وذاك، تمث

الفلســطينية ورقــة اســتراتيجية مُهمّــة فــي 
المنطقــة، وعلــى الأردن أن يتعامــل مــع ذلــك، 
إذا أراد أن يضــع هــذه الورقــة فــي مصلحتــه 
لــه  وتخويــف  تهديــد  مصــدر  تكــون  أن  أو 
فهــي  التقوقــع والابتعــاد  أمّــا نظريــة  فقــط. 
ها 

ّ
 عن أن

ً
غير مُجدية في الحدّ الأدنى، فضلا

تــؤدّي إلــى الإضرار الشــديد بالأمن الوطني 
الأردنــي والمصالــح الاســتراتيجية الأردنيــة. 
المجــال  تعريــف  يُعــاد  أن  الضــروري  مــن 
الاســتراتيجية  والمصالــح  للأمــن  الحيــوي 
مــن  الغربيــة جــزءاً  ــة 

ّ
الأردنيــة لتكــون الضف

هنالــك   
ّ
أن نتخيّــل   

ّ
وأل الاعتبــارات،  هــذه 

إمكانيــة لانفصــال كامــل أردنــي عمــا يحــدث 
ــات القــدس 

ّ
ــة، فهنالــك مــا تــزال ملف

ّ
فــي الضف

واللاجئين والحدود والمياه، تشبّك المصالح 
الأردنية بالفلسطينية بقوّة. 

 القلــق تجــاه 
ّ
يتمثــل الاعتبــار الثالــث فــي أن

لا  »الترانســفير«  أو  البديــل«  »الوطــن  خطــر 
يقتصــر علــى مُخرجــات الحــرب الحاليــة، أو 
فــي المــدى القصيــر، ومــن ثــم، يصبــح النقاش 
والموضوعــي،  التاريخــي  الســياقين،  خــارج 
»الخيــار   

ّ
أن الواضــح  فمــن  لــه،  الصحيحــن 

الديمغرافيــا  مشــكلة   
ّ

لحــل الأردنــي« 
الفلســطينية، ومــا ينتــج عنــه مــن آثــار كبيرة 
في الحالة الأردنية، هو الخيار الاستراتيجي 
. ومن ثم، يصبح 

ً
 أم آجــا

ً
الإســرائيلي، عاجــا

كان  إذا  فيمــا  مناقشــة  والملهــاة  العبــث  مــن 
الغربيــة  ــة 

ّ
الضف فــي  الفلســطينيون  ســيقبل 

بالترحيل أم سيصمدون، ما دام الحديث عن 
المدى القصير، بينما يشدّ الكيان الإسرائيلي 
ــة والقــدس بصورة 

ّ
ــي الضف

َ
الحبــل حــول عنق

الممكنــة  الحيــاة  فــرص  ويخنــق  متتاليــة، 
مشــكلة  أو  أزمــة  أيّ  ويســتثمر  والطبيعيــة، 
لتعزيــز هــذا الحصــار، وصــولًا إلــى اللحظــة 
السياســات  نرصــد  أن  ويكفــي  المناســبة، 
القــدس  تهويــد  عمليــة  فــي  الإســرائيلية 
الاســتيطانية،  العمليــة  فــي  الاســتمرار  أو 
مدروســة  متكاملــة  سياســات  مــن  وغيرهــا 

هــدفٍ  نحــو  جميعهــا  تســير  اســتراتيجية، 
واحــد. مــن الضــروري اســتراتيجياً، أن يكــون 
لدى الأردن والفلسطينيين تصوّرات واضحة 
والســيناريوهات  الخطــط  حــول  ومعمّقــة 
ة 

ّ
ي الضف

َ
ق بمستقبل

ّ
الإسرائيلية في ما يتعل

مضــادّة  مقاربــة  لبنــاء  والعمــل  والقــدس، 
الوجــود  بمــا يحمــي  الصهيونيــة  للمقاربــة 
ــة 

ّ
والضف القــدس  فــي  الفلســطيني  العربــي 

الغربيــة، ليــس مــن زاويــة أمنيــة أو عســكرية 
فقــط، بــل الأكثــر أهمّيــة سياســياً واقتصادياً 
هــي  مشــتركة  العوامــل  هــذه   

ّ
لأن وثقافيــا، 

لقــاءات  فــي  الانهيــار.  أو  الصمــود  مقوّمــات 
مُغلقة، عقدها معهد السياســة والمجتمع مع 
ــب قياديــة فلســطينية في الضفــة الغربية 

َ
خ

ُ
ن

 هنالك تحدّيات 
ّ
والقدس، كان من الواضح أن

ومصــادر تهديــد كبيــرة وخطيــرة مُســتجدّة 
ط إسرائيلي طويل الأمد، 

ّ
تندرج ضمن مخط

الأرض  علــى  والســيطرة  التهويــد  لعمليــة 
وطــرد الســكّان، فهنالــك التحــوّل فــي الســلوك 
والهجــوم  العدائيــة  نحــو  الاســتيطاني 
الأزمــة  وهنالــك  اليومــي،  الأمــن  وتهديــد 
الاقتصاديــة الكبيــرة، التــي يعيشــها جميــع 
تهويــد  سياســات  وهنالــك  ــة، 

ّ
الضف ســكّان 

تحدّيــات،  مــن  وغيرهــا  ســتمرّة، 
ُ
الم القــدس 

تتطلب تصوّرات واقعية وعملية لمواجهتها. 
التســوية  علــى  الرهــان   

ّ
أن الرابــع،  الاعتبــار 

لــم  الفلســطينية  الدولــة  وإقامــة  الســلمية 
قائمــا  يكــن  لــم  الحقيقــة  وفــي  قائمــا،  يعــد 
إلــى كتــاب  أيّ وقــت مضــى. ولــو عدنــا  فــي 
الدبلوماســيين  أبــرز  لأحــد  اللعبــة«  »ســيد 
الأميركيــن، مارتن أنديك، لوجدنا بوضوح 
 هنالــك قناعــة لدى المســؤولين الأميركيين 

ّ
أن

لأراضــي  إســرائيلي  احتــال  منــذ  مُبكّــرة، 
 إســرائيل لــن تنســحب 

ّ
ــة والقــدس، أن

ّ
الضف

ــص 
ّ
التخل تريــد  فقــط  هــا 

ّ
وأن ــة، 

ّ
الضف مــن 

الســكّانية،  الفلســطينية  التجمّعــات  مــن 
ويــروي المستشــار الســابق للملــك الحســن، 
ووزيــر الإعــام الأردنــي الأســبق، عدنــان أبو 
الخارجيــة  وزيــر  التقــى  عندمــا  ــه 

ّ
أن عــودة، 

الأميركــي، جيمــس بيكر، فــي المرحلة الأولى 
مــن عمليــة الســام فــي مدريــد 1991، ســأله 
إن كانــت الولايــات المتحــدة ســتقبل بالدولــة 
الفلســطينية، فــكان جــواب بيكــر: »أكثــر مــن 
 من دولة«، وهذا العرض لم 

ّ
حكــم ذاتــي وأقــل

رعب، 
ُ
يعــد قائمــا، مع تغيّر موازيــن القوى الم

الذي حدث في النظام العربي وقواعد الدعم 
الإقليميــة للفلســطينيين، وآخــر مــا تحصّــل 
عليــه الفلســطينيون، وأفضــل مــا يمكــن أن 
يُقدّم لهم، كان من خلال ما عرضه في 2014 
كيــري،  جــون  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  
ولاحقــا ترامب، فيما يُعرف بصفقة الســام، 
هــا لا تصــل إلــى تلبيــة الحــدّ الأدنــى مــن 

ّ
وكل

الحقوق الفلسطينية.
التحدّيــات؟...  نواجــه  وكيــف  العمــل؟  مــا 
وفقــا للاعتبــارات الســابقة، هــذا هو الســؤال 
المفروض أن يطرح أردنياً وفلســطينياً، قبل 
بــة هنــا 

ّ
القفــز إلــى الأحــكام والمواقــف المتصل

أو هناك.
)كاتب ووزير أردني سابق(

الفلســطيني تتــولاه قــوة لا تمثلــه فــي حقيقة 
العالــم انطلاقــا  الأمــر )حمــاس(، وتســتعدي 
تكليفــا  تعتقــده  عقلانــي  غيــر  تصــوّر  مــن 
إلهيــا يخوّلهــا أن تفعــل مــا تشــاء، ولــو كان 
ه دولة تلتزم 

ّ
فيــه هلاك واســع. والثانــي تتول

غالبيــة  رضــا  وتحــوز  ديمقراطيــة  معاييــر 
الــدول. يضــاف إلــى هــذا فــارق مهــم أن علاقــة 
حركــة حمــاس مــع محكوميها هــي علاقة من 
السيطرة وسلب الإرادة السياسية، أي علاقة 
غيــر تمثيليــة، قياســا علــى علاقــة الحكومــة 

الإسرائيلية مع محكوميها.
بالرغم من الاقتران الحاصل اليوم بين حركة 
حمــاس ومقاومــة اســرائيل، يبقى من الســهل 
فــي  أنــه لا شــيء يربــط »حمــاس«،  ملاحظــة 
مــع  وسياســاتها،  ســلوكها  وفــي  منطلقهــا 
ــع التحــرّري الــذي يثيــر هــذا التضامــن 

ّ
التطل

العالمــي مــع فلســطين، فهــي حركــة إســامية 
تقوم على مبدأ »الســيطرة الهوياتية«، المبدأ 
المضــادّ فــي العمــق للتحــرّر، حــن نفهــم هــذا 
بــن  والخضــوع  الســيطرة  لعلاقــة  نفــي  أنــه 
الأطــراف والجماعــات، ونفــي لمبــدأ التراتبيــة 
أو  قوميــة  أو  كانــت   

ً
دينيــة الهويــات،  فــي 

ســواها. ليــس تحرّريــا الفكــر السياســي الذي 
يهــدف إلــى الســيطرة علــى الغيــر، حتــى حين 
يكــون هــذا الغيــر مســيطراً. النضــال مــن أجــل 
علــى  العمــل  وليــس  الســيطرة،  مــن  التحــرّر 
فــرض ســيطرة معاكســة، هــو شــرط المســعى 

التحرّري.
 

ّ
فــي النهايــة، يبــدو لنــا أن التنافــر بــن الحــق

الفلســطيني وتمثيلــه يقــود إلــى هــدر طاقــة 
التضامن العالمي، بفعل غياب الجهة القادرة 
علــى اســتثمار هــذه الطاقــة سياســياً، تمامــا 
ر وسائل 

ّ
كما تذهب طاقة الريح حين لا تتوف

لتسخيرها واستثمارها.
)كاتب سوري في فرنسا(

الأردن والضفة الغربية... وجدل »الوطن البديل«

غزةّ... التنافر بين الحقّ وتمثيله

ابتعاد الأردن أو 
تحجيم دوره في 

ما يتعلقّ بالقضية 
الفلسطينية والدفاع 
عن المصالح الوطنية 

الفلسطينية أمر 
مرفوض أيضاً، وغير 

واقعي

الرهان على التسوية 
السلمية وإقامة 

الدولة الفلسطينية 
لم يعد قائماً، وفي 

الحقيقة لم يكن 
قائماً في أيّ وقت 

مضى

يعرض الواقع 
الفلسطيني علينا 
مفارقة أن الذات 

السياسية التي تتولى 
العمل من أجل حقٍّ ما 

قد تكون أحد أسباب 
ضياع هذا الحقّ

حاول الإعلام 
الغربي أن يجعل من 

مرفوضية »حماس« 
مدفناً ليس فقط 

للحقّ الفلسطيني 
بوصفه حقّاً وطنياً 
وسياسياً لشعب، بل 

حتى لحقوق الإنسان 
الفلسطيني
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إسطنبول ـ جابر عمر

شــهدت ولايــة قيصــري ليلة الأحد - الاثنين 
ممتلــكات  علــى  وهجومــا  عنــف  أحــداث 
فيمــا  تحــرش،  حادثــة  بعــد  الســوريين 
أعلنــت حاكميــة الولايــة اعتقــال الفاعــل ودعــت إلــى 
ضبــط النفــس. وأفــادت الولايــة فــي بيان صــدر عنها 
 مواطنــا ســورياً تحــرش بطفلــة ســورية فــي حــي 

ّ
أن

دانيشــمنت غــازي فــي منطقــة مليــك غــازي بالولاية، 
فــي  الطفلــة  وتــم وضــع  الأمــن  قــوى  اعتقلتــه  حيــث 
حمايــة الأقســام المعنيــة. وقالــت الولايــة فــي بيانهــا: 
»نتابــع هــذه القضيــة بدقــة، وننصــح الجمهــور بــكل 
 مواطنينــا علــى ضبــط النفــس وعــدم 

ّ
احتــرام بحــث

التصريحــات  علــى  والتركيــز  تصــرف  بــأي  القيــام 
الصــادرة عــن الســلطات الرســمية«. وكانــت الأحــداث 
قد تطورت بفعل انتشار مقطع مصوّر يظهر حادثة 
التحرش داخل إحدى دورات المياه، والحديث عن أن 

حادثة التحرش كانت ضد طفلة تركية.
فــي  الســلطات  مــن  الرســمي  البيــان  صــدور  وقبيــل 
الشــبان،  مــن  معظمهــم  العشــرات،  هاجــم  الولايــة، 
ممتلــكات الســوريين. ونقــل شــهود عيان مــن الولاية 
والمجموعــات  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر 
ســيارات  اســتهدفت  الهجمــات  أن  عليهــا  المنتشــرة 

الحجــارة علــى  رُميــت  الســوريين، ومتاجرهــم، كمــا 
زجاج نوافذ بعض بيوت السوريين.

فــي وســائل  تــم تداولهــا  وأظهــرت لقطــات فيديــو 
وبعــض  ســيارات  حــرق  الاجتماعــي  التواصــل 
الســورية  الأطــراف  بعــض  فيمــا وصفــت  المتاجــر، 
هــذه الاعتــداءات بأنهــا »الأولــى مــن نوعهــا وغيــر 
التعليقــات  مــن  مجموعــة  واســتنكرت  مســبوقة«. 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي الأحــداث التــي 
جرت، حيث أدانت الواقعة بغض النظر عن جنسية 
 
ً
الضحيــة، وطالبــت بــأن لا يكــون رد الفعــل شــاملا

للاجئين. وأعلنت محكمة في ولاية قيصري، أمس 
الاثنــن، فــرض حظــر النشــر علــى خلفيــة الحادثــة، 
مــع فتــح تحقيــق بالأحــداث التــي جــرت، فيما قالت 
 الســوري المعتــدي »ي.أ.« يبلــغ 

ّ
وكالــة الأناضــول إن

 الضحيــة وهــي ابنــة عمــه 
ّ
مــن العمــر 26 عامــا، وإن

»م.أ.« تبلــغ مــن العمــر ســبعة أعــوام وقــد حصلــت 
الحادثة في دورة مياه بالسوق.

فــي  للصلــح  الثانيــة  الجنائيــة  المحكمــة  وأصــدرت 
صحــة  حمايــة  أجــل  »مــن  فيــه  جــاء  أمــراً  قيصــري 
الاجتماعيــة  الأحــداث  ومنــع  والأســرة  الضحيــة 
التــي تتزايــد بعــد الحــادث، يمنــع نشــر جميــع أنــواع 
الأخبــار، بمــا فــي ذلــك مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
وتــداول صــور الطفلــة الضحيــة، فــي وســائل الإعــام 

الإنترنــت،  علــى  العاملــة  الإعــام  ووســائل  المرئيــة 
ومنــع المقابــات والنقــد والمنشــورات المشــابهة لحين 
ثانيــة،  جهــة  مــن  التحقيــق«.  مرحلــة  مــن  الانتهــاء 
أفادت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، 
وأخوتهــا  الســورية  الطفلــة   

ّ
بــأن الاثنــن،  أمــس 

ووالدتهــا جــرى وضعهم تحت حمايــة الدولة، وذلك 
فــي بيــان علــى حســاب الــوزارة على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي. وقالــت الــوزارة إن فــرق مديريــة الولايــة 
وحــدات  إبــاغ  فــور  الفوريــة  الإجــراءات  اتخــذت 
وضــع  »تــم  أنــه  علــى  مشــددة  بالحادثــة،  الشــرطة 
الطفلــة الضحيــة وإخوتهــا ووالدتهــا تحــت حمايــة 
الدولــة بعــد الإجــراءات فــي مركز الشــرطة، وقد بدأت 
فــرق الخبــراء لدينــا عمليــة دعــم نفســي واجتماعــي 
للطفلــة وعائلتهــا ونحــن فــي الــوزارة ســنتدخل فــي 
لضمــان  الدقيقــة  والمتابعــة  العمليــة  القضيــة  هــذه 
وذكــرت  العقوبــة«.  أشــد  علــى  المجــرم  حصــول 
 14 ضابــط شــرطة ورجــل 

ّ
أن تركيــة  إعــام  وســائل 

إطفــاء أصيبــوا فــي الحــوادث التــي وقعــت فــي ولايــة 
قيصري، فيما تم نقل تسعة أشخاص، وهم المشتبه 
بــه وضحيــة حــادث الاعتــداء الجنســي وآخــرون إلــى 
مراكز الترحيل التابعة لدائرة الهجرة. كما تم إعداد 
26 تقريراً بشأن الوقائع وذلك من قبل قسم الجرائم 
جــرى  فيمــا  الأمــن،  لمديريــة  التابعــة  الإلكترونيــة 

تحقيــق ضــد مــن قاموا بنشــر منشــورات اســتفزازية 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  حســابات  علــى 
المختلفــة. وعــادت حــدة التصريحات التي تســتهدف 
اللاجئــن الســوريين بشــدة إلــى الأجنــدة السياســية 
في تركيا، من قبل الأحزاب السياسية المختلفة، بعد 
فترة من الهدوء عقب الانتخابات المحلية التي جرت 
فــي مــارس/ آذار الماضــي، حيــث تعــد ورقــة اللاجئين 
محطة للصراع السياسي في البلاد، يعززها تدهور 

الاقتصاد وغلاء الأسعار وارتفاع التضخم.

مــن  غــزة  قطــاع  يواجــه  مــا   
ّ

ظــل فــي 
حصــار خانــق ونقــص حــاد فــي الموارد 
الإســرائيلية  الحــرب  بفعــل  الأساســية 
المتواصلــة للشــهر التاســع علــى التوالي، 
شــاب  أبــو  محمــود  الفلســطيني  يبــذل 
)51 عامــا( جهــوداً ملحوظــة فــي إعــادة 
تدويــر النفايــات البلاســتيكية لصناعــة 
خراطيــم الميــاه. يحصــل أبــو شــاب على 
الجامعــن  مــن  البلاســتيكية  النفايــات 
المحليــن، ليحولهــا إلــى خراطيــم كبيــرة 
المنــازل  إلــى  الميــاه  نقــل  فــي  ســاهم 

ُ
ت

ومســاكن  والمخيمــات  المتضــررة 
عتبر خراطيم المياه وسيلة 

ُ
المواطنين. وت

مصادرهــا  مــن  الميــاه  لنقــل  أساســية 
إلــى الأماكــن التــي يحتاج إليها الســكان 
المتضــررون مــن الحــرب. داخل ورشــته 
في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، 
يجمــع الفلســطيني أبــو شــاب النفايــات 
البلاســتيكية من أحد المواطنين، ويزنها 
كومــة  فــوق  ليضعهــا  شــرائها  قبــل 
بلاستيك جمعها في الورشة استعداداً 
علــى  يعتمــد  التدويــر.  إعــادة  لعمليــة 
معدات قديمة في عملية إعادة التدوير.

لتلــك  الماســة  النــاس  حاجــة  وبســبب 
رغــم  بشــرائها  يقومــون  الخراطيــم، 
ارتفــاع أســعارها، وذلــك لتوفيــر الجهــد 
البدني في نقل المياه من المناطق البعيدة 

إلى أماكن سكنهم ونزوحهم.
الفلســطيني  الطفــل  يقــول  جهتــه،  مــن 
مهنــد أبــو طــه )15 عامــا(: »أخــرج منــذ 
البلاســتيك  لجمــع  الباكــر  الصبــاح 
وبيعــه«، مضيفــا أن »جمــع البلاســتيك 
لــي  دخــل  مصــدر  يُعتبــران  وبيعــه 
ولعائلتي في ظل الوضع المأساوي الذي 

نعيشه في قطاع غزة بسبب الحرب«.
)الأناضول(

في  الأحداث  أردوغــان  طيب  رجب  الرئيس  استنكر 
اجتماع  خلال  أمس  له  كلمة  في  قيصري  ولاية 
ــداث  الأح أسباب  ــد  »أح أردوغـــان:  ــال  وق حزبي. 
المؤسفة التي تسببت بها مجموعة صغيرة في 
نرى  للمعارضة.  المسموم  الخطاب  هو  قيصري 
الكراهية من أجل تحقيق  إلى سياسة  اللجوء  أن 

مكاسب سياسية سببه العجز«.

»خطاب المعارضة المسموم«

أغلــق ناشــطون مدافعــون عــن الحيوانــات مســلخاً للدواجــن فــي كانتــون فريبــورغ غربي سويســرا، 
هم 

ّ
إذ وقفــوا علــى ســطحه وربطــوا أنفســهم بــالآلات، كمــا أفــادت وكالة »كيســتون - إيه تــي أس«. وات

الناشــطون شــركة التوزيع السويســرية العملاقة »ميغروس« والشــركة الأم لـ »ميركانا« التي تدير 
هذا المســلخ، بتشــجيع »نظام قاتل يُنظر فيه إلى الحيوانات على أنها ســلع«. ووقف ســتة ناشــطين 
من مجموعة »269 ليبيراسيون أنيمال« على سطح المبنى فيما دخل العشرات إليه، بحسب وكالة 
ها لم تتدخل.� )فرانس برس(

ّ
 الشرطة حضرت إلى الموقع لكن

ّ
الأنباء التي لفتت إلى أن

وصــل حريــق غابــات اندلــع فــي بلــدة كيراتيــا، علــى بعــد نحــو 50 كلــم جنــوب العاصمــة اليونانيــة 
أثينــا، إلــى مناطــق ســكنية، أول مــن أمس. وطلبت وزارة أزمة المنــاخ والحماية المدنية اليونانية من 
المواطنين، إخلاء ست مناطق سكنية بالقرب من كيراتيا عبر رسالة نصية إلى هواتفهم المحمولة. 
وقــال نائــب رئيــس بلديــة منطقــة لافريوتيكــي، إن حرائــق الغابــات وصلــت إلــى منــازل فــي المنطقــة، 
وذلــك فــي حديــث للتلفزيــون اليونانــي الرســمي )ERT(. وذكــر أن النيران التهمــت ثلاثة منازل على 
)الأناضول( الأقل وبعض السيارات في المنطقة. وأجلت الشرطة 52 شخصاً. �
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ــنــــوم، الأمـــــر الـــذي  تـــعـــرضـــوا لـــلـــدغ أثـــنـــاء الــ
يثير قلقهم في الكثير من الأحيان. وباتوا 
يتأكدوا  البقاء مستيقظين حتى  يحاولون 
مــن ســامــة الخيمة وعـــدم وجـــود أي شــيء 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــداد لــ ــقــ ــقـــرب مـــنـــهـــا. يـــتـــابـــع مــ ــالـ بـ
الجديد«: »في الوقت الحالي أنا خائف على 
ابني الصغير. فقد نزح منذ ولادته أكثر من 
أجداده لوالده الذين هجروا من بلدة حمامة 
النكبة 1948. قبل فترة، استيقظت على  عام 
الخيمة وأخبرنني  بالقرب من  صــراخ نساء 
بالفعل وهي  أمسكتها  وقــد  أفــعــى،  بــوجــود 
نمشي  »أصبحنا  يضيف:  خيمتي«.  تــدخــل 
أن  الرمال ونتلفت يميناً وشمالًا خوف  بين 
أو ما شابه. وبعدما  أفعى  أو  نتعثر بجحر 
كــنــا قـــد اعــتــدنــا عــلــى الـــفـــئـــران، بــتــنــا نــواجــه 
الـــعـــقـــارب والـــحـــشـــرات الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة 
والعناكب والأفــاعــي. وتبدو بعض أشكالها 
جديدة علينا ولم يسبق لنا أن رأينا مثلها. 
من  الرغم  وعلى  طبيعية،  غير  نعيش حياة 
أن عملي هو إسعاد الأطفال، إلا أنني أعيش 
قــلــقــا وخـــوفـــا مــســتــمــريــن«. يــرصــد الــغــزيــون 

داخــل  الأنـــواع  الحشرات مختلفة  مــن  الكثير 
الخيام، ويعتقدون أنها تضع بيضها فيها. 
ومــهــمــا حـــاولـــوا إخــراجــهــا أو قــتــلــهــا، فإنها 
ــــدوا مـــؤخـــراً أنـــواعـــا من  لا تــخــتــفــي. كــمــا رصـ
الــعــقــارب بــيــضــاء الـــلـــون، وكــانــت أعشاشها 
مــوجــودة بــالــقــرب مــن الــخــيــام تــحــديــداً، وقــد 
أنها  الكثيرين وخصوصاً  الذعر بين  نشرت 
ــام، تــمــكّــن محمد الــعــجــل من  ســامــة. قــبــل أيــ
ــاك بــعــدد مـــن الـــعـــقـــارب الــتــي دخــلــت  ــسـ الإمـ
الــخــيــمــة حــيــث يــقــيــم مـــع والـــدتـــه وأبــنــائــه، 
ــاءت مــن تــلــة رمــلــيــة قريبة  ويعتقد أنــهــا جـ
علماً أن عشرات الخيام تتواجد قرب التلة. 
ويشدّد على أنها لم تكن المــرة الأولــى التي 
الأسبوعين  خــال  بــعــقــارب  فيها  يُمسكون 
الماضيين، وقد أمسكوا عدداً منها بالإضافة 

إلى سحاليّ وأفاع صغيرة.   
ــلـــغ الـــعـــجـــل عـــــدداً مـــن المــتــخــصــصــن مــن  أبـ
الــطــواقــم الــطــبــيــة بــالأمــر عــلــى أمـــل الــعــثــور 
عــلــى أعــشــاش الــعــقــارب، وخــصــوصــا أنهم 
يــتــخــوفــون مــن أن يــتــعــرض أبــنــاؤهــم للدغ 
الشهر  في  أنهم  إلــى  نائمون. ويشير  وهــم 

غزة ـ أمجد ياغي

صعبة  يوميات  الغزيون  يواجه 
فــي ظــل ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة. 
ــارون بـــن مــحــاولــة إيــجــاد  ويــــحــ
الوقت  في  الخيام.  في  البقاء  أو  أماكن ظل 
المناطق  فــي  كبيراً  يــواجــهــون خطراً  نفسه، 
المــواصــي غــرب  أقــامــوا فيها بمنطقة  الــتــي 
والتي  أخـــرى،  ومــنــاطــق  خانيونس  مدينة 
كــانــت أشــبــه بــمــنــاطــق صـــحـــراويـــة، بسبب 
ــا مـــن الـــحـــشـــرات لـــم يسبق  رؤيـــتـــهـــم أنــــواعــ
العقارب والثعابين  أن رأوهـــا، عــدا عن  لهم 
يصاب  أن  ويخشون  خيامهم.  تدخل  التي 
ــدم قـــدرتـــهـــم  ــم بــــــــالأذى فــــي ظــــل عــــ ــهـ ــالـ ــفـ أطـ
المبيدات  تــوفــر  وعـــدم  منها  التخلص  على 
الــحــشــريــة. يــعــيــش الــغــزيــون فــي مــنــاطــق لا 
تتوفر فيها بنى تحتية ولا شــوارع جيدة 
ــة خــيــام  ــامـ ولا تــصــلــح لــلــســكــن أو حــتــى إقـ
للنازحين. فلا عمران ولا مرافق صحية أو 
خــطــوط مــيــاه. وكــانــت مناطق منها خالية 
لكن  زراعــــيــــة.  أراض  عـــن  ــارة  ــبـ عـ أو  تــمــامــا 
اشتداد الحرارة أدى إلى الكشف عن أزمات 
الـــقـــوارض والــحــشــرات التي  جــديــدة، منها 
الرعب  وتنشر  الخيام  فــي  المهجرين  تهدد 

في ما بينهم.  
أمسك علاء مقداد )43 عاماً( بثعبان صغير 
داخل خيمته في قرية الزوايدة على حدود 
البلح خلال  ديــر  النصيرات ومدينة  مخيم 
ــه كـــان يــخــشــى أن  الــشــهــر المـــاضـــي. يــقــول إنـ
الموجود  الصغير  طفله  إلــى  الثعبان  يصل 
وابنته.  زوجته  إلــى  بالإضافة  الخيمة،  في 
وكان قد رزق بطفله محمد في بداية العام 
الــحــالــي خـــال تــهــجــيــره المــتــكــرر، عــلــمــا أنــه 
من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. 
ــزة بــاســم  ــقـــداد شــخــصــيــة مــعــروفــة فـــي غــ مـ
»عمو علوش«، وهو مهرج ومنشط للأطفال 
في قطاع غزة. يعيش مقداد هذه الأيام مع 
خوف مستمر بسبب تركه الخيمة لساعات 
طــويــلــة. فــهــو يــضــطــر إلـــى تــركــهــا لــســاعــات 
عن  والترفيه  التنشيط  فــرق  ضمن  طويلة 
أطــفــال القطاع أثــنــاء الــعــدوان الــتــي يشارك 
ــبــــادرات والمــؤســســات  فــيــهــا مـــع عـــدد مـــن المــ
الــخــيــريــة. ويـــحـــاول أن يــبــقــي زوجـــتـــه على 
ــنـــاس، وقــــد عــمــد إلــــى تشييد  مــقــربــة مـــن الـ
أو  الحشرات  دخــول  تمنع  بطريقة  الخيمة 

الثعابين.
يؤكد مقداد أن عدداً من الموجودين ما بين 
دير البلح وقرية الزوايدة أمسكوا بالكثير 
داخل  والحشرات  والــقــوارض  الثعابين  من 
أطعمتهم  هاجمت  قـــوارض  منها  الــخــيــام، 
رغــم قلتها، وأن منهم من تعرض للدغ من 
عليهم  ظهرت  وآخــريــن  المتنوعة  الحشرات 
أعـــراض طفح جــلــدي. ويــقــول البعض إنهم 

ثعابين 
وعقارب

الغزيون 
يلُدغون من 

القوارض 
والحشرات

جماعية  إبادة  من  يواجهونه  ما  الغزيين  يكفي  لا 
وإصابات وأمراض وجوع. فالبيئة غير النظيفة والرملية 
والثعابين  الحشرات  تجذب  باتت  إليها  هُجّروا  التي 
والقوارض وهو ما بات يخيفهم ويصعّب يومياتهم

عدد من البيئيين 
توقعوا أن يواجه الغزيون 

الحشرات والقوارض

أمسك ساكنون ما بين 
دير البلح وقرية الزوايدة 

 بالكثير من الثعابين
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ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، كــانــوا  الـــثـــانـــي مـــن الــ
ــادي مـــع الــــقــــوارض،  ــ يــتــعــايــشــون بــشــكــلٍ عـ
ــد لــتــواجــدهــا  ــع حـ وكــــانــــوا يـــحـــاولـــون وضــ
داخـــــــــل المـــــــــــــدارس وبـــــعـــــض نـــــقـــــاط تــجــمــع 
الـــنـــاس أو مــنــاطــق الـــخـــيـــام. لــكــن مـــؤخـــراً، 
مــن  لـــلـــحـــد  أدوات  أي  يـــمـــلـــكـــون  لا  بــــاتــــوا 
ـــ »الــعــربــي  تــلــك المـــخـــاطـــر. ويـــقـــول الــعــجــل لـ
التعامل  نعرف  لا  أننا  »المشكلة  الــجــديــد«: 
مع الأفاعي أو العقارب أو أنواع الحشرات 
المختلفة لأننا لا نملك أدوات الإمساك بها. 
مــا فعلته مــن أجــل الإمــســاك بالعقارب هو 

إنشاء غطاء لتعلق به ثم وضعها في علبة 
ورميها بعيداً في البحر. ثم غسلت الغطاء 
بــمــيــاه الــبــحــر لأنـــه لا بــديــل عــنــه«. يضيف: 
ــقـــل الـــخـــيـــمـــة إلـــــى مــــكــــان آخــــر،  ــت نـ ــ ــاولـ ــ »حـ
. عــدد مــن المؤسسات 

ً
لكنني لــم أجــد بــديــا

ــــوزع المــــســــاعــــدات أصـــبـــحـــت تــطــلــب  ــتـــي تــ الـ
الــبــقــاء فــي نــقــاط مـــحـــددة. وهــنــا نــحــن بين 
ألـــف نـــار ولــيــس نــاريــن، أي مــا بــن الــجــوع 
تكفينا  مساعدات  على  للحصول  والسعي 
وتحد من جوعنا، وبين أن نواجه حشرات 
وحــرا شديدا وبعوضا يوميا وغير ذلك«. 
ــلـــدغـــات مــن  ــدد مــــن الـــغـــزيـــن لـ ــ وتــــعــــرض عـ
ــرى زاحـــفـــة. جميعهم  حــشــرات طــائــرة وأخــ
وصلوا إلى خيام النقاط الطبية للحصول 
الظاهرة،  للالتهابات  مــضــادة  مــراهــم  على 
كــمــا يــقــول رامــــي قــشــطــة. ويــشــدد عــلــى أنــه 
البعوض  للدغات  مستمر  بشكلٍ  يتعرض 
والحشرات الزاحفة الكبيرة. ويذكر أنه في 
إحــدى المـــرات تــورمــت يــده ولــم يكن العلاج 
من  للتخفيف  مـــراهـــم  بــاســتــثــنــاء  مــتــوفــراً، 

الالتهابات الظاهرة.  
يــقــول قــشــطــة لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــنــت 
أقطن في منزلي في رفح، وكنا قد استقبلنا 
ــا الـــيـــوم، فـــصـــرت بين  بــعــض الـــنـــازحـــن. أمــ
الخيام حيث أعاني بشدة. الحشرات تلدغ 
الطبية  النقطة  إلــى  الــنــاس. وعندما ذهبت 
ــــدت شخصاً  ــــدي، وجـ بــســبــب الـــتـــورم فـــي يـ

آخر يعاني من الوضع نفسه، وقد تورمت 
ــة عــــقــــرب، وكـــــــان يــتــلــقــى  ــده بـــســـبـــب لــــدغــ يــــ
من  عــدد  وتوقع  الملحي«.  والمحلول  العلاج 
المختصين البيئيين في قطاع غزة أن يواجه 
والقوارض  والفقاريات  الحشرات  الغزيون 
ــام، بـــســـبـــب طــبــيــعــة المـــنـــاطـــق  ــيــ داخـــــــل الــــخــ
الــتــي هـــم فــيــهــا. كــمــا جــمــعــت عــيــنــات منها 
لــتــدريــس طـــاب الــجــامــعــات الــغــزيــة عنها. 
حــتــى أن بــعــضــا مــنــهــم قـــد جــمــعــوا أفــاعــي 
صــغــيــرة وغــيــرهــا لــلــحــصــول عــلــى السموم 
البيئي  الخبير  يقول  كما  والعقارب،  منها 
مــحــمــد أبــــو ســـرحـــي. ويـــتـــابـــع أبــــو ســرحــي 
ــــذي كــــان قـــد عــمــل فـــي بــلــديــة الــنــصــيــرات  الـ
فــي وقـــت ســابــق، عـــدا عــن كــونــه يــــدرّس في 
في  ويقيم  العامة  والصحة  العلوم  كليات 
مدينة خانيونس، إن القوارض والفقاريات 
القضاء عليها  والحشرات المضرة كان يتم 
مــن خـــال المــبــيــدات وخــصــوصــا فــي موسم 
الربيع، بهدف حماية المواطنين. ويبين أنه 
الرملية  المــنــطــقــة  وطــبــيــعــة  الـــحـــرارة  بسبب 
غــذائــهــا،  عــلــى  للحصول  الـــزواحـــف  تنطلق 
على اعتبار أن بعضها يتفاعل مع الحرارة 
ويــســعــى إلــــى اكــتــشــاف المــحــيــط للحصول 
الــغــذاء. كما أن بعضها لا يتفاعل مع  على 
الأصــــوات ولا يــخــرج إلا فــي المــســاء أو عند 
يقول  خفيفة.  الحركة  تكون  حــن  الظهيرة 
أبـــو ســرحــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »بعض 

الـــحـــشـــرات الـــتـــي نــاحــظــهــا لا تــطــيــر. لكن 
فيها  نعيش  الــتــي  فالبيئة  كــثــيــر.  بيضها 
جاذبة للحشرات والبكتيريا والعفن داخل 
الخيام، وهي ضارة جداً بالإضافة إلى بعض 
أنواع الثعابين التي لها جحور رملية، عدا 
عن الــعــقــارب«. يضيف أن »وجــودهــا مضر 
بــالــنــســبــة لــلــمــهــجــريــن. المــشــكــلــة الأســاســيــة 
أن المــســاعــدات الــتــي تــم إدخــالــهــا إلــى قطاع 
لــوازم  أو  لــم تتضمن مبيدات حشرية  غــزة 
في ظل  بالمطلق،  الحشرات  لمواجهة  أخــرى 
كــانــت قليلة  الطبية أســاســا  المــســاعــدات  أن 
ولا تكفي المرضى والجرحى. ما نفعله هو 
محاولة الإرشاد للتعامل مع تلك الحشرات 

والقوارض وإغلاق الخيام بشكل محكم«. 
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عمر بروكسي

في أرقى وأغلى جامعة في المغرب، أطلق 
الطلاب دعوة لإنهاء التعاون العلمي مع 
بذلك  ليكشفوا  الإسرائيلية،  المــؤســســات 
لم يكن أحد  البلدين.  التطبيع بين  حجم 
المــبــادرة نظراً لطبيعة  ليتنبأ بمثل هــذه 
المــؤســســة، ووضــعــهــا، والــجــهــات الفاعلة 
ــن 1300 طــالــب  ــا يـــقـــرب مــ فـــيـــهـــا، لـــكـــن مــ
وخــــريــــج مــــن جـــامـــعـــة مـــحـــمـــد الــــســــادس 
 )UM6P( التقنية  التخصصات  متعددة 
طــالــبــوا جامعتهم »بــقــطــع عــاقــاتــهــا مع 
مختلف شــركــائــهــا الإســرائــيــلــيــن«، وفــق 
الــثــاثــاء 25 يونيو/  المـــؤرخ يــوم  بيانهم 
حزيران، والذي حصل موقع »أوريان 21« 
على نسخة منه، بينما يظل الملك محمد 
السادس بن الحسن ملتزماً بالتطبيع مع 
إسرائيل. يضيف البيان: »نؤكد لوسائل 
الإعــــام والــــرأي الــعــام الــوطــنــي والــدولــي 
ــنــــأى بـــأنـــفـــســـنـــا ولا نــــوافــــق بـــأي  ــا نــ ــنــ أنــ
حـــال مــن الأحــــوال عــلــى الاتــفــاقــيــات التي 
الإسرائيليين  بشركائها  جامعتنا  تربط 
والفصل  الاحــتــال  فــي  الــذيــن يساهمون 
ــنـــصـــري وجـــــرائـــــم الــــحــــرب والإبــــــــادة  الـــعـ
الــتــي تــجــري حــالــيــا فــي قطاع  الجماعية 
غــزة. كما نؤكد تصميمنا على مواصلة 
النضال بكافة الوسائل المشروعة ونعرب 
ــرار هــــذه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنــــا الــــقــــاطــــع لاسـ عـــــن رفــــضــ

الشراكات«.
ــــن هـــــــــذه الــــجــــامــــعــــة  ــ مـــــــــدى الــــــتــــــعــــــاون بـ
ونــظــيــراتــهــا الإســرائــيــلــيــة، والــــذي فصّله 
بــعــنــايــة الــطــاب المــغــاربــة، يــعــد اكتشافاً 
النوعية والكمية.  الناحيتين  حقيقياً من 
ــعـــات ومـــؤســـســـات  ــامـ ــــشــــارك ثـــمـــانـــي جـ

ُ
ت

ــــن أبــــــــرز الــــجــــامــــعــــات فــي  ــن بـ ــ بـــحـــثـــيـــة مـ
إسرائيل، لكنها أيضاً من بين الأكثر إثارة 
لــلــجــدل. فـــي هــــذا الـــتـــعـــاون الــــذي يــطــاول 
مـــجـــالات مــوجــهــة بــشــكــل أســـاســـي نحو 
بــار  مــثــل جــامــعــة  الأســلــحــة،  تكنولوجيا 
إيلان، وجامعة بن غوريون، وجامعة تل 
والجامعة  الغربية،  الجليل  وكلية  أبيب، 
ــقـــدس، ومــعــهــد الــتــخــنــيــون  ــالـ الــعــبــريــة بـ
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وجــامــعــة 

رايخمان، والكلية الأكاديمية سابير.
 

تكنولوجيا مستعملة 
ضد غزة

أحد الأمثلة الأكثر إثارة للقلق هو معهد 
الــتــخــنــيــون ـ إســـرائـــيـــل لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــم:  ــهــ ــانــ ــيــ فــــكــــمــــا يــــشــــيــــر الـــــــطـــــــاب فـــــــي بــ
ــقـــوم الــتــخــنــيــون بـــتـــدريـــب المــهــنــدســن  »يـ
خــصــيــصــا لــلــعــمــل فـــي شـــركـــات تصنيع 
الأســلــحــة، بــالإضــافــة إلــى نخبة المديرين 
الــتــنــفــيــذيــن وأغــلــبــيــة جـــنـــود الاحــتــيــاط 
الــجــيــش. ويــعــمــل بــاحــثــو التخنيون  فــي 
ــيّــــرات وجــــرافــــات يتم  ــــســ

ُ
عــلــى تــطــويــر الم

الــتــحــكــم فــيــهــا عــــن بـــعـــد والــــتــــي تــســاعــد 
أيـــضـــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي تــدمــيــر 
للكشف  الفلسطينيين، وهي طرق  منازل 
عــن الأنــفــاق تــحــت الأرض، والــتــي تهدف 
الحصار  تعزيز  إلــى  التحديد  وجــه  على 

على غزة«. أما المثال الآخر فهو للجامعة 
ــتــــي تــقــيــم مــعــهــا  الـــعـــبـــريـــة بـــالـــقـــدس، والــ
الــســادس عــاقــات تعاون،  جامعة محمد 
الــبــيــان: »تستضيف  المــوقــعــن على  وفــق 
ــامــــج تــلــبــيــوت  ــرنــ الـــجـــامـــعـــة الـــعـــبـــريـــة بــ
للدفاع  النخبة  قـــوات  لتدريب   )Talpiot(
ــلــــي، وتـــســـمـــح بــــوجــــود قـــاعـــدة  الإســــرائــــيــ
الــجــامــعــي. ويتابع  فــي حــرمــهــا  عسكرية 
خريجو التعليم العالي أثناء ممارستهم 
الــــــخــــــدمــــــة الإجــــــــبــــــــاريــــــــة فــــــــي الــــجــــيــــش، 
البحث  لتعزيز  خبراتهم  ويستخدمون 
الإسرائيلي  الــدفــاع  جيش  في  والتطوير 
فـــي المـــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة الــتــكــنــولــوجــيــة. 
وتــمــتــد فــروعــهــا وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة إلــى 
الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة وإلـــــــى مــســتــوطــنــات 
ــقــــدس. مــايــكــل فـــيـــدرمـــان، الـــــذي يـــرأس  الــ
أكــبــر شركة  وهــي   ،Elbit Systems شــركــة 
أسلحة خــاصــة فــي إســرائــيــل، هــو رئيس 

مجلس إدارة الجامعة العبرية«.
ويـــأتـــي هـــذا الــبــيــان بــعــد أيــــام قــلــيــلــة من 
»التوقف الفني« الذي حصل يومي 6 و7 
للسفينة  والـــذي سمح  يونيو/ حــزيــران، 
 ،INS Komemiyut الإسرائيلية  الحربية 
تــــزن 2500 طـــن وطـــولـــهـــا 95 مــتــراً  الـــتـــي 
وعـــرضـــهـــا 20 مـــتـــراً، بـــالـــتـــزود بــالــوقــود 
ــو أكــبــر مــيــنــاء في  فـــي مــيــنــاء طــنــجــة، وهـ
المغرب، قبل أن تواصل السفينة طريقها 
المتحدة.  الــولايــات  آتية من  إلــى إسرائيل 
ووصــفــت مــجــمــوعــة الــعــمــل الــوطــنــيــة من 
أجــــل فــلــســطــن، وهــــي جــمــعــيــة مــغــربــيــة، 
تــوقــف »ســفــيــنــة حــربــيــة تــابــعــة للبحرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة« فـــي طــنــجــة بـــأنـــه »إهـــانـــة 
ــغــــــربــــــي«، ودعــــــت  ــ ــعـــب المــ ــلـــشـ حـــقـــيـــقـــيـــة لـ
الــســلــطــات إلــــى »فـــتـــح تــحــقــيــق لــتــحــديــد 

المسؤوليات والعقوبات«.
 

تعليم خاص غير متكافئ
متعددة  الــســادس  محمد  جامعة  ليست 
ــة كـــغـــيـــرهـــا مــن  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ الـــتـــخـــصـــصـــات الـ
جــامــعــات المــمــلــكــة. إنــهــا فـــي المـــقـــام الأول 
مــؤســســة خــاصــة، ومـــن أكــثــر المــؤســســات 
الأكاديمية تميّزاً، حيث لا يقتصر معيار 
الاخـــتـــيـــار عــلــى جـــــدارة المـــرشـــح فــحــســب، 
بـــل أيــضــا عــلــى جـــودتـــه ومــكــانــتــه، وقــبــل 
كل شــيء، على ما تحتويه جيوبه، إذ إن 
تبلغ سنوياً  والتسجيل  الــدراســة  رســوم 
8500 يورو. هذه المؤسسة إذاً هي حاضنة 
النخبة السياسية والإدارية والاقتصادية 
المــســتــقــبــلــيــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، وهــــــي تــجــســيــد 
لــلــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي المـــخـــصـــخـــص غــيــر 
المتكافئ. جامعة محمد السادس متعددة 
التخصصات التقنية هي أيضاً الجامعة 
ــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر  ــتـــي يـــبـــاشـــر فــيــهــا ولـ الـ
الحسن دراساته العليا بعد حصوله على 
البكالوريا من الكلية الملكية في يونيو/ 
ــدّاً«،  حـــزيـــران 2020 بــمــاحــظــة »حــســن جــ
وفق سيرته الذاتية الرسمية. طبعاً، ولي 
الــعــهــد لــيــس أحـــد المــوقــعــن عــلــى الــبــيــان 
الــطــابــي. وقـــد وُلـــد هـــذا الأمــيــر المتحفظ 
نسبياً والــقــريــب جــداً مــن والــدتــه الأميرة 
ــار 2003، واخـــتـــار  ــ ــايـــو/ أيـ ســلــمــى فـــي مـ
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة تــخــصــصــا أكــاديــمــيــا 
فـــي كــلــيــة الــحــكــم والـــعـــلـــوم الاقــتــصــاديــة 

محمد  لجامعة  والتابعة  والاجتماعية، 
قرب  الجديدة  السادس ومقرها في سلا 

الرباط.
مـــمـــول الـــجـــامـــعـــة ومـــؤســـســـهـــا الــرســمــي 
 ،)OCP( للفوسفاط  الــشــريــف  المكتب  هــو 
وهـــو مــجــمــع صــنــاعــي عــمــومــي، والمــنــتــج 
والمـــصـــدر الأول لــلــفــوســفــاط فـــي الــعــالــم. 
وغــالــبــا مـــا تــســتــخــدمــه الـــدولـــة المــغــربــيــة 
محفظة لتمويل القوة الناعمة، والترويج 
ــا،  ــ ــ لــــصــــورة المــمــلــكــة الـــشـــريـــفـــة فــــي أوروبـ
الصحراء  ولمغربية  فرنسا،  فــي  وخــاصــة 
للفوسفاط،  الــشــريــف  فــالمــكــتــب  الــغــربــيــة. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، هــو المــمــول الأجــنــبــي 
الــرئــيــســي لــلــمــعــهــد الــفــرنــســي لــلــعــاقــات 
)Ifri(، ومقره في باريس، والذي  الدولية 
يــعــرف نفسه بــأنــه »مــركــز بــحــث ونــقــاش 
مــســتــقــل مـــخـــصـــص لــتــحــلــيــل الــقــضــايــا 
هذا  إدارة  أعضاء مجلس  أحــد  الدولية«. 
المــعــهــد لــيــس ســــوى الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 

لـمكتب الفوسفاط، مصطفى التراب.

مركز أبحاث مزعوم
ــمــــي لــلــمــكــتــب  ــاديــ ــنـــشـــاط الأكــ ويــــجــــرى الـ
الــشــريــف لــلــفــوســفــاط تــحــت غــطــاء مــركــز 
ــــف يــســمــى »مـــركـــز ســيــاســات  أبـــحـــاث زائـ
ــم  ــريــ ــــوب الــــــجــــــديــــــد« ويــــــــديــــــــره كــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ
ــقـــره، فــيــقــع فـــي الــحــرم  ــا مـ الـــعـــيـــنـــاوي. أمــ
ــة مـــحـــمـــد الــــســــادس  ــعـ ــامـ الـــجـــامـــعـــي لـــجـ
الكائن بسلا الجديدة بالقرب من الرباط. 
ــــي المـــجـــلـــس  ــو فــ ــو عــــضــ ــ ــاوي هــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ والـ
الاستراتيجي للمعهد الفرنسي للعلاقات 
الشريف  المكتب  أنشئ  أن  ومنذ  الدولية. 
من خلال  السياسات«  »مركز  للفوسفاط 
ربطه بنيويا بالجامعة، أصبح العيناوي 
ــــدرس غــيــر الـــرســـمـــي لــأمــيــر الــحــســن،  المــ
مـــا يــمــنــح هــــذه الــجــامــعــة مــكــانــة وبــعــداً 
خاصاً. وهــذا ما يفسر بلا شك رد الفعل 
العدائي بشكل أساسي من جانب إدارته 
بقطع  وخريجيها  طلبتها  مطالبة  أمــام 
كــل تــعــاون مــع الــجــامــعــات الإســرائــيــلــيــة. 
والناجحين  الطلبة  »إن  البيان:  وبحسب 
)الــخــريــجــن( اخــتــاروا فــي الــبــدايــة اتباع 
ــاء، مـــن أجــل  ــ

ّ
ــن ــلـــي وتـــقـــدمـــي وبــ نــهــج داخـ

الــرد بشكل  الجامعة فرصة  رئــاســة  منح 
إيجابي. وللأسف، وفي مواجهة الرفض، 
فــمــن الــطــبــيــعــي أن تــســتــمــر الـــحـــركـــة في 
نهجها الاحتجاجي. إن هذه المبادرة هي 
إرادتــنــا فــي السهر على أن تكون  ولــيــدة 
جامعتنا من الجانب الإيجابي للتاريخ، 
وهــــي تــرتــكــز عــلــى كــونــنــا نــحــن الــطــلــبــة 
تمثلنا  التي  الجامعة  نمثل  والناجحين، 
بـــــدورهـــــا. لــــذلــــك، وحــــرصــــا عـــلـــى المـــوقـــع 
نبقى  أن  لجامعتنا، لا يسعنا  الأخــاقــي 
صامتين أمام هذا الوضع غير الطبيعي«.

وفي اتصال مع موقع »أوريان 21«، صرّح 
أحد الموقعين الذي طلب عدم الكشف عن 
هويته، أن »إدارة جامعة محمد السادس 
أشارت بشكل واضح ورسمي عبر البريد 
تخذ أي عقوبات 

ُ
الإلكتروني إلى أنه لن ت

ضد الموقعين في إطار هذه التعبئة. نحن 
نصدقها ونأمل أن تحافظ على موقفها«.
 يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

طلاب جامعة محمد السادس 
يفضحون علاقتها بإسرائيل

جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الرباط )حاتم كاغات/ فرانس برس(

يكثر انتشار الحشرات في المواصي )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

1.000.000
 هو عدد النازحين الذين أجبروا على 

النزوح مجدداً من رفح إلى أماكن غير 
مؤهلة بدءاً من 6 مايو/ أيار الماضي.

تربط جامعة محمد 
السادس متعددة 

التخصصات التقنية 
علاقات وثيقة مع 

الجامعات الإسرائيلية، 
وهو ما دفع طلبتها 

إلى المطالبة في بيان 
بقطع جامعتهم 

علاقاتها مع إسرائيل. 
تنشر هذه المادة 

بالتزامن مع »موقع 
أوريان 21«

تقف أسباب عدة وراء 
انتشار السلاح في العراق، 

من بينها الحروب 
والأحداث الأمنية التي 

مرت بها البلاد خلال 
العقود الماضية، ورغم 

اتخاذ الحكومة خطوات 
لتحجيم الظاهرة، لكن 

النتائج غير مرضية

السلاح المنفلت وراء تفاقم العنف والجريمة في  العراق
أحد أصناف الأسلحة 

المنفلتة هو سلاح 
الجماعات الدولية

خلال مايو الماضي، قتل 
ما لا يقل عن 40 عراقياً 

في جرائم جنائية

بغداد ـ آدم محمود

يصعب الوصول إلى رقم يحصر أعــداد قطع 
الــســاح الــتــي يمتلكها الــعــراقــيــون ضــمــن ما 
تقارير  لكن  المنفلت«،  »الــســاح  بأنه  يوصف 
غير رسمية تؤكد أن الرقم يتجاوز 15 مليون 
قطعة سلاح، ما بين خفيف ومتوسط وثقيل، 
لتلك  المتكرر  العشوائي  الاستخدام  يفسّر  ما 
الرئيس  السبب  أن  مراقبون  ويــرى  الأسلحة. 
فــي انــتــشــار الــســاح المــنــفــلــت يــعــود إلـــى عــدم 
القدرة على فرض القانون على الجميع. يقول 
»العربي  لـ الجنابي،  عمر  السياسي،  الباحث 
الجديد«: »لا يوجد في العراق تعريف واضح 
ــذا الــســاح  ــم يــحــصــر هــ لــلــســاح المــنــفــلــت، ولــ
بدائرة محددة لتعريفه، لأنه اقترن بالجهات 
المــتــنــفــذة مــنــذ تــأســيــس الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم منذ 
الــبــاد فــي عـــام 2003، ومـــن الصعب  احــتــال 
ــر غــيــر مـــحـــدد، كــمــا لا تـــوجـــد جهة  حــصــر أمــ

قادرة على تنفيذ هذا«.
يــضــيــف الــجــنــابــي: »هــنــاك مــا يــســمــى )ســاح 

ــارة تحت  ــذا الـــســـاح رســمــي تــ المـــقـــاومـــة(، وهــ
مــظــلــة هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي، وغــيــر رسمي 
تارة أخرى تحت مسمى )المقاومة الإسلامية(، 
ــة دخـــلـــت  ــحـ ــلـ ــسـ ــد مـــــن الــــفــــصــــائــــل المـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ والـ
)ســاح  أيــضــا  هــنــاك  الحكومية.  المظلة  تحت 
العشائر(، وهذا النوع برز إبان حكومة نوري 
عما  المـــســـؤول  وهـــو   )2014  -  2006( المــالــكــي 
الــعــشــائــريــة(، خصوصاً  بـــ )الــنــزاعــات  يسمى 
فــي مناطق الجنوب والــفــرات الأوســـط، حيث 
والمتوسط،  الثقيل  بالسلاح  العشائر  تتقاتل 
وهـــنـــاك نــــوع آخــــر مـــن الــــســــاح، هـــو الــســاح 
الــــفــــردي، وهــــذا مـــوجـــود فـــي مــعــظــم الــبــيــوت، 
الفصائل  إلــى  ينتمون  أفـــراداً  وبعضها يضم 
المــســلــحــة أو الأجـــهـــزة الأمــنــيــة أو الــجــمــاعــات 

العشائرية«.
ويلفت إلى أن »أحد أصناف الأسلحة المنفلتة 
هــو ســـاح الــجــمــاعــات الــدولــيــة المــنــتــشــرة في 
العراق، سواء على الحدود مع سورية، أو في 
مناطق شمالي البلاد، والمرتبطة بدول الجوار، 
مثل تنظيم حزب العمال الكردستاني، وسلاح 

هؤلاء قرار نزعه ليس بيد السلطات العراقية، 
وإنـــمـــا مــرتــبــط بــمــصــالــح دولـــيـــة، ويستحيل 
على حكومة تمثل مصالح سياسية وإقليمية 
كون  المنفلت،  بالسلاح  يسمى  مــا  تحصر  أن 
ــســــاح يـــســـتـــخـــدم فــــي جـــــزء كــبــيــر مــن  هـــــذا الــ
والداعمة  للحكومة  المشكلة  الجهات  مصالح 

شــراء قطعة ســاح في أي وقــت، وبعض ممن 
يعملون في بيع الأسلحة ينتمون إلى جهات 
الصعب  ومــن  الشعبي،  الحشد  مثل  رسمية، 
محاسبتهم، وهــذا يحتاج إلــى قــرار سياسي 

قبل القرار الأمني«.
بدوره، يقول الطبيب العراقي محمد الجبوري 
إن إنــهــاء ظــاهــرة انــتــشــار الــســاح فــي الــعــراق 
»العربي  لـ الخيال«، موضحاً  تعد »ضرباً من 
المــتــعــاقــبــة تحدثت  الــحــكــومــات  الـــجـــديـــد«، أن 
عن هذا الأمــر، لكن أياً منها لم تفعل شيئاً ذا 
جدوى حقيقية، رغم أن »السلاح المنفلت يهدد 
يـــهـــددون بالقتل  الــجــمــيــع، حــتــى إن الأطـــبـــاء 
أثـــنـــاء مــمــارســة عــمــلــهــم داخــــل المــســتــشــفــيــات، 
وثـــمـــة عــــدد مـــن الأطـــبـــاء غــــــادروا الـــبـــاد بعد 
وآخـــرون  مــن مسلحين،  لــتــهــديــدات  تعرضهم 
قــتــلــوا، وهــنــاك أطــبــاء أجــبــروا عــلــى دفـــع المــال 
للحفاظ على سلامتهم، وكل ذلك بسبب وفاة 
مريض لم يكن أمــام الطبيب شيء يفعله كي 
معقدة،  أمنية  تحديات  يواجه  العراق  ينقذه. 

والأسلحة المنفلتة من بين أبرز أسبابها«.

ويـــؤكـــد مــتــخــصــصــون عــســكــريــون وأمــنــيــون 
أن انـــتـــشـــار الـــســـاح تــتــرتــب عــلــيــه تــداعــيــات 
العبيدي  المتقاعد حسن  العميد  كبيرة. يقول 
ــرز أســبــاب  »الــعــربــي الــجــديــد« إن مــن بــن أبـ لـــ
ــلــــت ضــــعــــف الأمــــــن  ــفــ ــنــ ــار الــــــســــــاح المــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ انـ
والــتــوتــرات  الإداري،  والــفــســاد  والاســـتـــقـــرار، 
ــن أن  ــذر مــ ــحــ الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويــ
»انـــتـــشـــار الــــســــاح يــعــمــل عـــلـــى زيـــــــادة حــالــة 
الفوضى، ويزيد مستويات العنف في البلاد«.

ويستدل الخبير الأمني على رأيه بالنزاعات 
الــــعــــشــــائــــريــــة الــــتــــي تــــتــــكــــرر فـــــي مـــحـــافـــظـــات 
الجنوب، وبعضها يستمر لأيام عدة، ويعمد 
استخدام  إلــى  المتنازعون  المسلحون  خلالها 
بعض  فــي  تصل  ومــتــوســطــة،  أسلحة خفيفة 
الأحيان إلى رمي قذائف صاروخية. ويؤكد أن 
»انتشار السلاح وراء زيادة معدلات الجريمة، 
فــحــن يــتــاح لـــأفـــراد الـــوصـــول إلـــى الأســلــحــة 
بسهولة، سيقومون باستخدامها في أغراض 
 عــن تصعيد الــتــوتــرات 

ً
غــيــر قــانــونــيــة، فــضــا

الطائفية والسياسية«.

داخلية  جبهات  فتح  تخشى  والحكومة  لها، 
لا قـــدرة لــهــا عــلــى الــســيــطــرة عليها، كــمــا أنها 
لا تـــريـــد خـــســـارة أطـــــراف خــارجــيــة قـــد تكلف 

خسارتها إطاحة الحكومة كلها«.
ــي، ســجــل  ــ ــاضـ ــ وخـــــــال شـــهـــر مــــايــــو/ أيـــــــار المـ
مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن 40 عـــراقـــيـــا فـــي جــرائــم 
عشائرية  مشاكل  خــال  أو  مختلفة،  جنائية 
ــان المــشــتــرك بــيــنــهــا جميعاً  ــ واجــتــمــاعــيــة، وكـ
ــــود ســــاح بـــحـــوزة الــجــنــاة يــنــطــبــق عليه  وجـ
ــلـــت«. وتـــعـــهـــد رئــيــس  ــفـ ــنـ وصـــــف »الــــســــاح المـ
في  السوداني،  العراقي محمد شياع  الـــوزراء 
بــرنــامــجــه الــحــكــومــي، بــإنــهــاء ظــاهــرة الــســاح 
المــنــفــلــت خـــــارج نـــطـــاق المـــؤســـســـات الــرســمــيــة 
والـــشـــرعـــيـــة. ويـــقـــول مـــصـــدر فـــي جـــهـــاز أمــنــي 
السوداني  يريده  »مــا  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
لا يمكن تنفيذه بسهولة كونه يواجه عراقيل 
عــدة«. يضيف المصدر الأمني الــذي طلب عدم 
ــعـــدم الـــســـمـــاح لــــه بــالــحــديــث  كـــشـــف هـــويـــتـــه لـ
لوسائل الإعــام أن »سوق السلاح في العراق 
شخص  لأي  ويمكن  عليه،  السيطرة  يصعب 

يسهل اقتناء مختلف أنواع 
الأسلحة في العراق )محمد 

صواف/ فرانس برس(

Tuesday 2 July 2024 Tuesday 2 July 2024
الثلاثاء 2 يوليو/ تموز 2024 م  26  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3592  السنة العاشرة الثلاثاء 2 يوليو/ تموز 2024 م  26  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3592  السنة العاشرة



20
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سياحة جديدة

اليابان

إيطاليا

البرتغال

دول الخليج 

عــد ســياحة استكشــاف الأطعمــة والنكهــات الجديــدة مــن أبــرز القطاعــات التــي 
ُ
ت

تســاعد فــي تنميــة الســياحة، وتحديداً ســياحة المناطــق النائيــة، أو المناطق البعيدة 
عن مراكز التسوق العالمية، ومراكز الجذب السياحي الأساسية. وعلى مدى العقد 
الماضــي، انتقــل الســياح إلــى البحــث عــن تجــارب ثقافية، حيث ينغمــس الأفراد في 

المطبخ ونمط الحياة الخاص بالثقافة. 
»الجمعية العالمية لســفر الأغذية« )WFTA(، يبحث 80% من المســافرين  ووفقاً لـ
عــن خيــارات الطعــام والشــراب أثنــاء الســفر إلــى وجهــة جديــدة. عــاوة علــى ذلــك، 
هــؤلاء  مــن   %53 أن  إلــى   2023 عــام  صــادرة  بيانــات  بحســب  المنظمــة  تشــير 
المســافرين يعتبــرون أنفســهم »مســافري الطهــي«. ومــن المتوقــع أن يرتفــع معــدل 
النمــو الســنوي المركــب للســياحة الغذائيــة. وقــد تركــت الشــعبية الواســعة لبرامــج 
توجهــات  فــي  مهمــا  أثــراً  الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  التلفزيونيــة  الطعــام 
وخيارات السياح، وأصبحت حافزا لزيادة السياحة الغذائية. ومن هنا، فإن كنتم 

من محبي الطعام، إليكم هذه الوجهات.

فــي محاولــة لجــذب الســياح الأجانــب إلى المناطــق الريفية، وضعت وكالة الســياحة 
اليابانية في بداية العام الجاري، خططاً لدعم تطوير البرامج السياحية التي تركز 
علــى الثقافــات الغذائيــة الإقليميــة. وقــد أصبحــت ســياحة فــن الطهــي ذات شــعبية 
متزايــدة بــن المســافرين إلــى اليابــان، خاصــة أن الأخيــرة تمتــاز بأســلوب الطعــام 
عتبر اليابان مركزاً للمأكولات البحرية على غرار السوشــي والرامين 

ُ
الصحي. وت

والســاكي المحلــي والشوتشــو. وعــادة مــا ينقســم المطبــخ اليابانــي إلــى واشــوكو 
والتمبــورا( ويوشــوكو  والســومين  السوشــي  مثــل  التقليديــة  اليابانيــة  )الأطبــاق 
)الإصــدارات اليابانيــة مــن الأطبــاق الغربيــة مثــل المعكرونــة والعجة وحســاء اللحم 
البقري(. ومن بين البلديات التي تروّج للرحلات التي تسلط الضوء على المكونات 
المحليــة فــي الطهــي، تأتــي ناجيســو في محافظــة ناغانو، حيث يتــم تعريف الزوار 
بالحرف اليدوية المحلية التقليدية والمأكولات الفريدة لجبال كيسو، والتي تسمى 

أيضاً جبال الألب المركزية في اليابان.

من يزور إيطاليا لا بد أن يسعى إلى الاستمتاع 
ويختلــف  والتقليديــة.  الشــعبية  بالمأكــولات 
فــي  أخــرى  الــى  مدينــة  مــن  الأطعمــة  تحضيــر 
إيطاليــا. فالبيتــزا فــي نابولــي تختلــف عنها في 
ميلانــو. وفــي مناطــق جنــوب إيطاليــا، تختلــف 
تجربــة الطعــام، إذ ينخــرط الســياح فــي كيفيــة 
العمــل  ورش  خــال  مــن  الأطعمــة،  تحضيــر 
والمطاعــم المنتشــرة. ويوجــد العديــد مــن متاجــر 
المعكرونــة المعروفــة باســم sfogline فــي جميــع 
أنحــاء المــدن الإيطاليــة، حيــث يمكــن مشــاهدتها 
صنــع طازجــة، ويمكــن للــزوار والســياح، 

ُ
وهــي ت

اختيــار المعكرونــة التــي يفضلونها، ثم الجلوس 
لتحضيــر وجباتهــم في المنزل. وللحصول على 
أفضــل تجربــة، لا بــد للســياح مــن تخصيــص 
القديمــة  المدينــة  ســوق  منطقــة  لزيــارة  وقــت 
العثــور علــى  لهــم  Quadrilatero حيــث يمكــن 

الأطعمة التقليدية.

علــى الرغــم مــن أن البرتغــال ليســت فــي دائــرة الــدول الأكثــر اســتقطاباً للســياح، إلا أنهــا تمكنــت مــن حجــز مقعدهــا 
كوجهــة مهمــة لتــذوق الأطعمــة المختلفــة. وهي تشــتهر بتنوّع المهرجانات الغذائية، والتي تمتد على طول أشــهر الســنة. 
وبســبب موقعهــا الســاحلي المميــز، تتأثــر الثقافــة الغذائيــة البرتغاليــة بشــكل لا يصــدق بالمحيــط الأطلســي. لــذا، فــإن 
المأكولات البحرية الفاخرة الى جانب الخضروات، من العوامل المهمة لاستقطاب السياح. والتجول في شوارع البرتغال 
هــو تجربــة فريــدة. لا تتوقــف البــاد أبــدا عــن جــذب الــزوار بجمالها المعماري والطبيعي الســاحق وموســيقى الشــوارع 
الســاحرة والأجــواء المفعمــة بالحيويــة. أضــف إلــى ذلــك واحــدة مــن أقــدم ثقافــات الطهــي فــي أوروبــا - يعــود تاريــخ أول 
كتــاب وصفــات لهــا إلــى القــرن الســادس عشــر. وفــي كل زاويــة، ســتجد تاســكا، مطاعم برتغاليــة تقليدية تقــدم جميع 
أنــواع الأطعمــة اللذيــذة، بــدءا مــن فيجوادا، وهو حســاء مصنوع من الفاصوليــا ممزوج بلحم البقر أو المأكولات البحرية 

والمفضل لدى السكان المحليين إلى فرانسيسينهاس، جوهرة الطهي المحلية.

لقــد تحوّلــت دول الخليــج مــن مجموعــة دول تقــدم برامــج ترفيهيــة وســياحية تقليديــة إلــى مــكان أوســع يســمح للســياح 
بالتعرّف إلى العديد من الثقافات. وبفضل وجود المئات من الجنسيات من دول مختلفة، تتخطى 100 دولة، باتت دول 
الخليــج مركــزاً لاســتقطاب الســياح للتعــرف إلــى الثقافــات المختلفــة والمأكــولات. ففــي الكثير مــن الــدول الخليجية، يمكن 
التعرف إلى الأطعمة الآســيوية وخاصة الصينية والهندية، إضافة إلى أطعمة من آســيا الوســطى، تحديداً من باكســتان 
وأفغانســتان، ناهيــك بالمطبــخ التقليــدي الخليجــي. كمــا تتميــز دول الخليــج باســتضافتها العديــد مــن معــارض الأغذيــة 
العالميــة، وهــو ســاعد بــدوره فــي جــذب الســياح للتعــرف إلى صناعــة الطعام. وبفضــل مواردها المالية ومســاعيها لجذب 
النخــب فــي جميــع المجــالات ومــن ضمنهــا الطهــو، يمكن للســياح التعرف إلــى أفضل المأكولات العالمية من أشــهر الطهاة، 
 مثــل قطــر والإمــارات والســعودية اســتقطبت أفضــل المطاعــم الحاصلــة على نجوم ميشــان للاســتثمار 

ً
خاصــة أن دولا

على أراضيها في مجالات صناعة الطعام.

سياحة
الطعام
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MEDIA

أزمات صحافيي غزة تتعمّق... الحركة مقيدّة

من يقف وراء شبكة شيريون كوليكتيف الصهيونية؟

غزة ـ علاء الحلو

يواجههــا  التــي  التحديــات  تزايــدت 
الصحافيــون الفلســطينيون يوماً تلو الآخر 
مع اســتمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــزة للشــهر التاســع تواليــا، وفــي مقدمتهــا 
التــي تعطــل  التقنيــة والعمليــة  الصعوبــات 
سير التغطية الميدانية، وتعيق قدرتهم على 
تحديث المعلومات والبيانات بشكل مباشر. 
وتســبّبت الأزمــات المتلاحقــة والمتزايــدة أمام 
وســائل الإعــام المحليــة والعربيــة والدوليــة 
بخلــق تعقيــدات مــن شــأنها إعاقــة تصديــر 
مــدى  تفضــح  التــي  والفيديوهــات  الصــور 
بشــاعة الجرائــم الإســرائيلية المرتكبــة بحــق 
المدنيين، والتي أدت على مدار أكثر من تسعة 
أشــهر مــن الابــادة الجماعيــة إلــى استشــهاد 

وفقدان أكثر من 47 ألف فلسطيني.
الســابع  فــي  للعــدوان  الأول  اليــوم  ومنــذ 
مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، بــدأت 
بحــق  الإســرائيلية  العدائيــة  الممارســات 
الشــعب الفلســطيني عمومــا، والصحافيين 
المباشــر  الاســتهداف  خــال  مــن  تحديــداً، 
مكاتبهــم  تضــم  التــي  والأبــراج  للمبانــي 
الصحافيــة ومقــار مؤسســاتهم الإعلاميــة، 
إلــى جانــب اســتهدافهم شــخصياً، وقصــف 
بيوتهــم وأســرهم الآمنــة. وتوالــت الأزمــات 
التــي تواجــه الصحافيــن مــن خــال القطــع 
جانــب  إلــى  الكهربائــي،  للتيــار  الكامــل 
الإرســال  وأبــراج  الانترنــت،  شــبكات  قطــع 
المعابــر  إغــاق  إلــى  إضافــة  والاتصــالات، 
لعملهــم،  اللازمــة  المعــدات  إدخــال  ومنــع 
ومنــع إدخــال الوقود الــازم لتحركاتهم، أو 

حتى لتشغيل مصادر طاقة بديلة.
وقــال مراســل قنــاة الجزيــرة فــي قطــاع غــزة 
هشــام زقــوت إن العمــل الميدانــي فــي قطــاع 
بالنســبة  الوصــف  يفــوق  أمــراً  بــات  غــزة 
المتلاحقــة  الأزمــات  جــراء  للصحافــي، 
بدايــة  مُنــذ  يعيشــها  التــي  والمتزايــدة 
الحــرب الإســرائيلية التــي لــم تفــرق بــن أي 
شــخص أو مهنــة. وبــنّ زقــوت فــي حديــث 
التحديــات  نوعيــة  الجديــد«  »العربــي  مــع 
الصحافــي،  يواجههــا  التــي  والصعوبــات 
والتي تبدأ من الصعوبات الحياتية، »فهو 
مثل باقي سكان قطاع غزة يواجه تحديات 
فــي توفيــر الغــذاء والمــاء والــدواء والملبــس، 
إلــى جانــب مشــاكل العمــل، فمــع اســتمرار 

منوعات
استشهد الصحافي الفلسطيني أخبار

محمد أبو شريعة، أمس الاثنين، 
متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام في 
استهداف إسرائيلي لمجموعة من 

المواطنين في حيّ الصبرة في 
مدينة غزة. وأبو شريعة يعمل مديراً 

لقسم التحرير في موقع »شمس نيوز« 
الإخباري المحلي.

تعمل »يوتيوب« على إضافة ميزة 
لتخصيص أغلفة قوائم التشغيل 

بهدف تحسين تجربة منشئي 
قوائم التشغيل، وفقاً لما رصد في 

النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق. 
وستسمح الأكواد البرمجية بتحميل 

صور مصغرة مخصصة لأغلفة 
قوائم التشغيل.

تسعى شركة آبل إلى إضافة كاميرا 
إلى سماعات آيربودز اللاسلكية 

الخاصة بها، تعمل بالأشعة تحت 
الحمراء )IR( وهي مشابهة للكاميرا 

المستخدمة في تقنية تعرف الوجه 
Face ID في هواتف آيفون. ومن 
المتوقع أن تبدأ آبل الإنتاج الضخم 

للسماعات بحلول عام 2026.

أعلنت أمازون زيادة كفاءة مساعد 
الذكاء الاصطناعي Q الذي يشمل 
أدلة خطوة بخطوة والمصممة 

لحلّ أي مشكلات تواجه المستخدم. 
ويحلّ التحديث مشكلة اضطرار 

المستخدمين أنفسهم إلى النقر فوق 
عدد كبير من الأدوات للعثور على 

المعلومات.

الحــرب وعــدم وجود مكان آمــن، بات العمل 
بالمخاطــر«.  ومحفوفــا  صعبــا  الميدانــي 
وتحــدّث زقوت عن التحديات العملية التي 
ؤثــر ســلباً علــى ســير التغطيــة الإعلاميــة، 

ُ
ت

للعمــل  مقــار  وجــود  عــدم  مقدمتهــا  وفــي 
وعــدم توفــر الإنترنــت بشــكل مناســب. إلــى 
جانــب تعطــل الكثيــر من المعــدات والأجهزة 

فــي ظــل  التــي باتــت غيــر صالحــة للعمــل، 
عــدم ســماح الاحتــال الإســرائيلي بإدخــال 
 الحظــر الأخطر يتمثل 

ّ
معــدات جديــدة. لكن

فــي عــدم الســماح بإدخــال معــدات الســامة 
الصحافية، وهي »الأهم في هذه المرحلة«.

التلفزيــون  مراســل  بــنّ  ناحيتــه،  مــن 
أن  الناطــور  صالــح  غــزة  فــي  العربــي 

علــى  المتواصــل  الإســرائيلي  العــدوان 
الصحافيــن  علــى  يؤثــر  بــات  غــزة  قطــاع 
مقدمتهــا  وفــي  النواحــي،  مختلــف  مــن 
الناحيــة الاجتماعيــة والعائليــة والأســرية، 
حيــث يعيــش الصحافــي مــا يعيشــه عمــوم 
المواطنــن مــن نقــص عــام فــي الاحتياجــات 
الأساســية،  المــواد  ومختلــف  الشــخصية 
إضافــة إلــى النــزوح المتواصــل مــن منطقــة 
وإلــى  والأمــان.  الأمــن  فــي   

ً
أمــا أخــرى  إلــى 

بالخطــر  الصحافــي  عقــل  انشــغال  جانــب 
المحــدق بعائلتــه، فإنــه يعانــي أزمــات تعيق 
يجــري  مــا  حقيقــة  إيصــال  علــى  قدرتــه 
إلــى العالــم أجمــع، مثــل انقطــاع الكهربــاء، 
الاتصــالات  وشــبكات  الإنترنــت  وضعــف 
الوقــت  فــي  الرســائل  وصــول  تعيــق  التــي 
راســل 

ُ
عطــل التواصــل بين الم

ُ
المناســب، كمــا ت

والقنــاة. ولفــت الناطــور إلى صعوبة توفير 
المقوّمــات الأساســية للعمــل الإعلامــي، التي 
الإخباريــة  المتابعــة  علــى  الصحافــي  تعــن 
والتواصل مع وسيلته الإعلامية، إذ يحتاج 
الصحافي أو القناة للاتصال مرات عدة قبل 
أن ينجــح فــي الوصــول إلــى الطــرف الآخــر. 
كمــا شــدّد علــى أن تلــك الظــروف المتزامنــة 
حتــى  أو  خيــام،  فــي  العيــش  صعوبــة  مــع 
فــي الطرقــات، تســتنزف طاقــة الصحافيــن 
جسدياً وعقلياً. في الوقت الحالي، يستعين 
التــي  المحليــة  الإنترنــت  بشــبكات  الناطــور 
وذلــك  العشــوائية،  النقــاط  بعــض  توفرهــا 
مــن  المعلومــات  اســتقاء  فــي  للاســتمرار 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مشــيراً إلى أن 
يعزلنــا  لفتــرات طويلــة  الإنترنــت  »انقطــاع 
عــن الكثيــر من المعلومات المحدثة«. وأوضح 
شــبكة  فــي  العــام  الضعــف  أن  الناطــور 
الاتصــالات نتيجــة اســتهداف المبانــي التــي 
تضــم أبــراج الإرســال دفــع الصحافيــن إلــى 
التواصــل مع المســؤولين عبــر الإنترنت، لكن 
إلــى   

ً
إضافــة المهمــة،  الشــبكة يصعــب  ســوء 

صعوبــة الوصــول إلى أماكن وقوع الأحداث 
لحركــة  الــازم  الوقــود  توفــر  عــدم  نتيجــة 
العمــل  صعوبــة  تختلــف  ولا  الســيارات. 
الميداني بين شمال قطاع غزة وجنوبه، كما 
أوضح المراسل الصحافي يوسف فارس. كل 
تفصيل صغير قد يؤثر على سير التغطية، 
بحســب فــارس، بدايــة مــن شــحن الهواتــف 
إلــى  الوصــول  بإمكانيــة  مــروراً  والمعــدات، 

مكان الحدث في ظل انعدام المواصلات.

يتمثل الأخطر في عدم 
السماح بإدخال معدات 

السلامة الصحافية

»شيريون كوليكتيف« 
شـبكة تضليل مؤيـدة 

لإسرائيل

لندن ـ العربي الجديد

البريطانيــة،  غارديــان  ذا  صحيفــة  كشــفت 
الرئيســي وراء شــبكة شــيريون  المحــرك  أن 
الإســرائيلي  التضليــل  لنشــر  كوليكتيــف 
مــع  المتضامنــن  علــى  والتضييــق 
فــي مجــال  أعمــال  الفلســطينيين هــو رجــل 
لينــدن.  دانيــال  يدعــى  التكنولوجيــا 
البريطانيــة  الصحيفــة  تحقيــق  واســتخدم 
الســجلات العامــة ومــواد مفتوحــة المصــدر 
لتأكيــد المعلومــات التــي قدمتهــا فــي الأصل 
البيضــاء، وهــي مجموعــة  الــوردة  جمعيــة 
للفاشــية.   مناهضــة  أســترالية  بحثيــة 
علــى  الضــوء  الاكتشــافات  هــذه  ط 

ّ
وتســل

التــي  كوليكتيــف«  »شــيريون  طبيعــة 
الكونغــرس  فــي  لانتقــادات  تعرضــت 
الأميركــي وجذبــت اهتمــام وســائل الإعــام 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، ودورهــا فــي الــرد 
علــى الانتقــادات الموجهــة لســلوك الاحتــال 

الإسرائيلي في العدوان على غزة.

من هو دانيال ليندن؟
دانيــال  أن  البريطانيــة  الصحيفــة  كشــفت 
ليندن هو من أعدّ جهود التمويل الجماعي 
»شــيريون كوليكتيــف«، ويبــدو أنــه يلعــب  لـ
دوراً مركزيــا فــي تشــغيل حســابات وســائل 
بالشــبكة،  الخاصــة  الاجتماعــي  التواصــل 
قنــاة  علــى  المجموعــة  جهــود  وينســق 
»تليغرام«. وتشير السجلات العامة والمواد 
المتوفــرة عبــر الإنترنــت إلــى أنــه يعيــش فــي 
فتــرات  قضــى  لكنــه  فلوريــدا،  غينزفيــل، 
قصيــرة أيضــا فــي دورانغــو فــي كولــورادو، 
وميديلــن في كولومبيــا. ونقلت الصحيفة 
ضــد  العالمــي  المشــروع  فــي  المســؤولة  عــن 
أن  بيريــش،  هايــدي  والتطــرف،  الكراهيــة 

للغايــة«.  مشوشــة  تبــدو  »أيديولوجيتــه 
فهــو  ذلــك،  عــن  النظــر  »بغــض  وأضافــت: 

ينشر رسائل الكراهية«.

ما هي 
»شيريون كوليكتيف«؟

»شــيريون كوليكتيــف« هــي شــبكة تضليل 
صهيونيــة مؤيــدة لإســرائيل ظهــرت أواخر 
فــي  المؤامــرة  لنظريــات  تــروّج   ،2023 عــام 

مــي«،  فانــد  و»غــو  و»تليغــرام«  »إكــس« 
حــول  العــام  الــرأي  تشــكيل  إلــى  وتســعى 
لمصلحــة  غــزة  علــى  الإســرائيلي  العــدوان 
الســردية الإســرائيلي فــي كل مــن الولايــات 
المتحــدة.  والمملكــة  وأســتراليا  المتحــدة 
وتضايق »شيريون كوليكتيف« الناشطين 
بمــن  الفلســطينيين،  مــع  المتضامنــن 
فيهــم اليهــود منهــم، وقــد عرضــت مكافــآت 
المتظاهريــن  هويــة  عــن  الكشــف  مقابــل 

المؤيدين للفلسطينيين، وتفاخرت بمنصة 
المراقبــة التــي تســتخدمها وتعتمــد الــذكاء 
الاصطناعــي. علــى »تليغــرام«، تســتضيف 
»شــيريون« قنــاة خاصــة تضــم 885 عضواً. 
إلــى غــرف لمناقشــة  القنــاة أيضــا  وتنقســم 
كنــدا  )مثــل  محــددة  مناطــق  فــي  الأحــداث 
النشــاط  لتنســيق  أو  اللاتينيــة(،  وأميــركا 
عبر الإنترنت بما في ذلك عمليات التبليغ 
التــي  »إكــس«  حســابات  ضــد  الجماعيــة 
التمويــل  منصــة  وفــي  إســرائيل.  تنتقــد 
الجماعي »غو فاند مي« نظمت »شيريون« 
حملتين لجمع التبرعات في إبريل/نيسان 
جمعــت  وقــد   .2024 عــام  مــن  ومايو/أيــار 
حملــة أكثــر مــن 57 ألــف دولار، بمــا فــي ذلك 
تبــرع مجهــول بقيمــة 10 آلاف دولار، وهــي 
أمــوال لشــاحنات مجهــزة بشاشــات كبيــرة 
الأقصــى  طوفــان  ضــد  ادعــاءات  تعــرض 
بالقــرب مــن الجامعــات فــي مختلــف المــدن 
الأميركيــة. وفــي أواخــر 2023 علــى »إكــس« 
وصفتــه  مــا  بتقديــم  »شــيريون«  بــدأت 
الأشــخاص  هويــة  لتحديــد  »المكافــآت«  بـ
المؤيــدة  الاحتجاجــات  فــي  المشــاركين 
للفلســطينيين. وأعلنت تغريدة بتاريخ 29 
نوفمبر/تشــرين الثانــي عــن خطــة وعــدت 
معلومــات  مقابــل  نقديــة  »أمــوال  بتقديــم 
ديســمبر/  3 وبحلــول  رائعــة«.  داخليــة 

تعــرض  شــيريون  كانــت  الأول،  كانــون 
ارتفعــت  ثــم  دولار،   500 قدرهــا  مكافــأة 
لاحقــا إلــى 1500 دولار، مقابــل الإبــاغ عــن 
»شــيريون«  وتعمــل  المتظاهريــن.  هويــة 
والكراهيــة  الإســاموفوبيا  تعزيــز  علــى 
ضــد الفلســطينيين، بينمــا تحتفــل بالمــوت 
والدمــار فــي غزة. وقد احتفت مراراً وتكراراً 
بوفــاة الفلســطينيين فــي غــزة، بمــن فيهــم 

الصحافيون والأطفال الفلسطينيون. 

صحافيان يغطيان القصف في رفح، 29 فبراير 2024 )الأناضول(

في خانيونس، 25 إبريل 2024 )فرانس برس(

مع استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، تزايدت التحديات التي يواجهها الصحافيون 
هناك، وفي مقدمتها الصعوبات التقنية والعملية
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مخاضاً، وهناك تــســاؤلات حــول نوعية ما 
بشأن  ولا سيما  وكيفيته،  أفـــام  مــن  ينتج 
ــالــــدورة  ــذا يُــــاحــــظ، فــ ــ قــضــيــة الـــحـــجـــاب. هـ
الأخيرة، المهداة إلى المخرج الراحل داريوش 
فيلمه  قـــدّمـــت   ،)2024 ـ   1939( مـــهـــرجـــوي 
الأخير »لا مينور« )2022( فقط. سبب ذلك 
ــه.  بــحــســب هـــمـــايـــون صـــعـــوبـــة جـــمـــع أفـــامـ
فـــي هــــذه المــرحــلــة تـــحـــديـــداً، الـــشـــاهـــدة على 
تحوّلات تحت السطح وفوقه، لا أحد يمكنه 

مــعــرفــة مــا سينتج مــنــهــا. اعــتــمــدت الـــدورة 
وطويلة  قصيرة  وثائقية  أفـــام  على  أكــثــر 
)7( وروائية قصيرة )7(، وروائية طويلة )6، 
اثنان منها إنتاج 2022(. فما الذي عكسته 
الأفــام، وبعضها مُصوّر بعد مقتل مهسا 
أميني )16 سبتمبر/أيلول 2022( وصعود 
ــن ســـعـــيـــداً« )وثـــائـــقـــي،  الـــحـــركـــة؟ أهــمــيــة »كــ
راســـتِ  الــفــرنــســيــة هيلين  لــإيــرانــيــة   )2024
ر فــي فــرنــســا، تكمن فــي تقديم  ـــصـــوَّ

ُ
كَــــار، الم

باريس ـ ندى الأزهري

كــتــيّــار قــوي مــن الإلــهــام، أحدثت 
ــرأة، الــحــيــاة، الــحــريــة«  حــركــة »المـــ
تغييراً عميقاً في نسيج المجتمع 
الإيــــرانــــي، وتــشــبّــع الــفــن والــثــقــافــة، خــاصــة 
في  بالحياة.  النابض  بجوهرها  السينما، 
هذا النشاط الإبداعي، يقول المخرج الإيراني 
نادر تكميل همايون، مدير مهرجان سينما 
في  مه سنوياً 

ّ
تنظ الـــذي  إيــــران،  ـ سينمات 

تظهر  نفسه،  الاســم  باريس جمعية تحمل 
ــذه الـــثـــورة  ــهـ ــــراً لـ

ّ
الــســيــنــمــا انـــعـــكـــاســـا مــــؤث

 عن 
ً
المجتمعية في مواضيع جريئة، فضلا

ل الأفلام التي تكشف عن 
ّ
رة تتخل

ّ
رؤية مؤث

المعمول  المعايير  لتغيير  تــتــزعــزع  لا  إرادة 
 حوار مليء بالتمرّد على النظام.

ّ
بها، فكل

 هــــذه الــحــركــة تــركــت أثــرهــا 
ّ
، يــبــدو أن

ْ
لـــكـــن

فــردّاً  السينمائي.  الإنــتــاج  كمية  على  كذلك 
على ســؤال عــن سبب اختصار مــدّة دورتــه 
الــــ11 )5 ـ 11 يــونــيــو/حــزيــران 2024( وعــدد 
 الــفــتــرة تــعــانــي 

ّ
ــال هــمــايــون إن أفـــامـــهـــا، قــ

يدور The 8 Show حول 
تأخير الأحداث أكثر فأكثر 

ودفع الحدود

يظهر الفن السابع 
انعكاساً مؤثرّاً للثورة 

المجتمعية

من بين أبرز الأعمال 
الفنية المُرمّمة تمثال 

لأمير هلنستي

2223
منوعات

نظرة معارض غادر إيران منذ زمن طويل، 
وأفكار ابنة لم تضع قدماً في إيــران. تسأل 
ــران الآن؟  ــ المــخــرجــة والـــدهـــا: كــيــف تــبــدو إيـ
ــاد الــتــاريــخ  ــبْـــت إلـــى هـــنـــاك؟ أعــ ــاذا لـــو ذهَـ مــ
الـــعـــام تـــوزيـــع الــتــاريــخ الــشــخــصــي، وخــلــق 
 الذهاب إلى 

ّ
أن عقداً وفجوات. ترى الشابّة 

إيــــران ســيــكــون عـــودة إلـــى الأب الــغــائــب من 
أخــرى(.  حياتها )يعمل في مدينة فرنسية 
، هل ستستطيع العودة إلى بلدٍ، غادره 

ْ
لكن

الأب الشيوعي في عهد الشاه، وعاد إليه مع 
الثورة التي خذلته، كما خذلت الشيوعيين 
بأبيها،  الفتاة  ق 

ّ
تعل الفيلم  يُــبــدي  أمثاله؟ 

رغـــم عــتــبــهــا عــلــيــه، واحــتــفــاظــهــا فـــي ذاكـــرة 
قــلــبــهــا، كــمــا تـــقـــول صــــدى أبـــيـــات قــصــيــدة 
 

ّ
كل يبقى،  »لا شــيء  إيــاهــا:  مها 

ّ
عل فارسية 

 سعيداً«.
ْ

 شيء يتغيّر، فعِش
ّ

شيء يمرّ، كل
ــدّة مُـــشـــوّقـــة ومُــثــيــرة  ــ فـــي الــفــيــلــم قــضــايــا عـ
للاهتمام: الهوية والعلاقة مع الأب والأصول 
ذلك  تــمّ  المسبقة.  والأفــكــار  الثابتة  والنظرة 
بأسلوب إخراجي ما زال يبحث عن هويته 
أيضاً، وأبْرَز ما يعنيه انقطاع عن بلد، وما 
يحفظه الــذهــن مــن صُــور لــم تعد تعبّر عن 
حــاضــر. صُـــور مــأخــوذة مــن الأخـــبـــار، ومــن 
أيــامٍ بعيدة جــداً، وأوهــام كثيرة ومبالغات 
عن بلدٍ تحيله إلــى بعبع )خــروج غير آمن 
للفتيات، لا يوجد إلا الفتاوى، إلخ(، تعيق 
)الفتاة  جــديــد  إلــى جيل  نــظــرة موضوعية 
الذهاب رغم حصولها  النهاية  في  خشيت 

على جواز سفر إيراني(.
يُعنى الروائي »كعب آخيل« )2023(، لفرهاد 
ط، يدفع 

ّ
رْدَين من نظامٍ مُتسل

َ
دلمار، بمعاناة ف

بــمــعــارِضــة إلــــى الــســجــن، وبــســيــنــمــائــيّ إلــى 
ي والانعزال، لما يلمسه في المجتمع من 

ّ
التخل

خــطــايــا وظــلــمــات. الــســيــنــاريــو )دلمــــار نفسه( 
 شعر هو 

ْ
مستوحى من معاناة شخصية، إذ

ــف عن 
ّ
نفسه بــالــاجــدوى، وقـــرّر يــومــا الــتــوق

عمل السينما، كبطله في فيلمٍ يسرد ملامح 
سياسيين  وسجناء  حياتية،  مصادفات  من 
يــخــضــعــون لــعــمــلــيــة غــســل دمـــــاغ لإقــنــاعــهــم 
، وأمّ 

ّ
دن أبناءهن

َ
ق

َ
بجنونهم، ولجنة أمهات ف

تحارب منذ أكثر من عقدين لاسترداد جسد 
يه 

ّ
ه جعله يشعر بالجبن لتخل

ّ
ولدها. هذا كل

عـــن كـــل شــــيء، ودفـــعـــه إلـــى الــكــتــابــة مـــجـــدّداً. 
ــز الــفــيــلــم عــلــى صـــدمـــات جــمــاعــيــة ناتجة  ــ ركّ
ــط. أكــثــر مـــا عــبّــر عـــن ذلــــك مشهد 

ّ
مـــن الــتــســل

صوّرة في لقطة 
ُ
»بحيرة أرومية«، الم جميل لـ

ــهــا جــافــة، فــبــدت جــرحــا فــي جسدٍ 
ّ
عُــلــويــة. إن

مــريــض. ســــؤال يُــطــرح عــن كيفية الــحــصــول 
عـــلـــى تـــصـــريـــح بــتــصــويــر ســـيـــنـــاريـــو كـــهـــذا، 
ينتقد بحدّة أحوال مجتمع وسلطة. فالفيلم 
مُـــصـــوّر فـــي ديـــكـــور طــبــيــعــي، وفـــي مــســافــات 
كبيرة. في هذه الحالة، كما يجري »العرف« 
اليوم في إيران، يقدّم مخرجٌ نصاً لا علاقة له 
بالحقيقيّ، للحصول على موافقة. قرّر دلمار 
إظهار الممثلات بحجابٍ، فليس هدفه »كسر 
 أمـــوراً كثيرة 

ّ
الــحــواجــز« كما يــقــول. ورغــم أن

تغيّرت بعد مقتل أميني، يضع نفسه مكان 
الممثلة وما يواجهها من مضايقات.

بعد عرض »كعب آخيل« في مهرجانين عالميين 
عــــام 2023 )تـــورنـــتـــو وســــان ســيــبــاســتــيــان(، 
ــار بــتــهــديــدٍ، وقــــرّر عـــدم الــعــودة إلــى  شــعــر دلمـ
إيـــران حــالــيــا، والــبــقــاء فــي بــاريــس لتحضير 
مشروع. يعيد »سبب الموت مجهول« )2023(، 
تقليدية،  إيرانية  سينما  إلــى  زرنــكــار،  لعلي 
ــدّة، فـــي اســتــعــارة للمجتمع  ــ بــشــخــصــيــاتٍ عـ
ــرانـــي بــفــئــاتــه، وأســالــيــب تــعــامــل تفرض  الإيـ
حـــذراً وكــذبــا وتــاعــبــا. حــن يــمــوت راكـــب في 
سيارة نقل جماعي، على طريق صحراوية، 
ــرون اكــتــشــاف هــويــتــه.  ــ يـــحـــاول الـــركـــاب الآخــ
في البحث عن أوراقــه، يكتشفون مالًا كثيراً. 
بعد مــــداولات وتــحــوّلات فــي وجــهــات النظر 
المزرية،  الإنسان في حقيقته  والمواقف، يبرز 
ــبـــائـــس، اقــتــصــاديــا  والمــجــتــمــع فـــي واقـــعـــه الـ
على الأقـــل. يــقــرّرون تقاسم الــغــنــائــم، ودفــن 
على  ــوال مجتمع  أحـ الفيلم  يكشف  الــجــثــة. 
الهاوية، لما يعانيه من مشكلات اقتصادية 
وأخلاقية، في أسلوب مشوّق يعتمد تناوباً 
بــن مكان محصور )الــســيــارة(، مــع لقطات 
مقرّبة جداً، وآخر مفتوح على المدى )طريق 
مدى  بدي 

ُ
ت واسعة  لقطات  في  صحراوية( 

صِغر الفرد وعجزه.

عمّان ـ العربي الجديد

انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، أخيراً، 
فــعــالــيــات مــهــرجــان المـــســـرح الــحــر الـــدولـــي، 
الــزيــتــون«. ويقول  تحت شعار »أهــل شجر 
ــدورة  ــ ــذه الـ الــقــيّــمــون عــلــى المـــهـــرجـــان إن هــ
في  الفلسطيني  الشعب  مع  قام »تضامناً 

ُ
ت

التظاهرة  فعاليات  وتتواصل  غــزة«.  قطاع 
حتى الرابع من شهر يوليو/تموز الحالي. 
وبدأت فعاليات حفل الافتتاح بعرض فيلم 
تــســجــيــلــي بـــعـــنـــوان »المـــحـــطـــة« مـــن تــألــيــف 
وســيــنــاريــو وحـــــوار عــلــي عــلــيــان، وإخــــراج 
ــنـــذر خــلــيــل مــصــطــفــى، ثــــم تـــاهـــا عـــرض  مـ
لــلــمــخــرج  الأردن،  مــــن  ــاي«  ــنــ »هــ مــســرحــيــة 

الأردني عمر الضمور.
ــــروض المـــهـــرجـــان، مــســرحــيــة  وتـــشـــارك فـــي عـ
»بيدرو والنقيب« للمخرج إيهاب زاهدة من 
كاظم  للمخرج  ســعــيــدة«  و»حــيــاة  فلسطين، 
نصار من العراق و»ذاكــرة صفراء« للمخرج 
حــســن الــعــلــي مـــن الـــســـعـــوديـــة، و»ســيــنــاريــو 
وحوار« للمخرج فيصل العبيد من الكويت، 
و»11.14« للمخرج المعز القديري من تونس.

وذلك النظام الطبقي الذي يحبّ مبتكرو تلك 
المسلسلات تمثيله وإعادة إنتاجه. بالطبع، 
بــاســتــثــنــاء  أو ورود،  أقــنــعــة  هــنــا  تــوجــد  لا 
قــدرتــهــم على  يــخــتــبــرون  الــذيــن  المتسابقين 

التحمّل النفسي والزمني.
ثــمــانــيــة أشــخــاص )جـــون يـــول ريـــو، وو-هـــي 
تــشــون، وجــيــونــغ مــن بــــارك، ويــــول أوم لــي، 
وهـــاي جــون بـــارك، وزو يــونــغ لــي، وجيونغ 
ــاي( لا يــعــرفــون  ــ ــــون، وســـيـــونـــغ وو بــ هــــي مــ
بــعــضــهــم بـــعـــضـــا. لا يــجــمــعــهــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــقــواســم المــشــتــركــة أيـــضـــا. بــاســتــثــنــاء شــيء 
ــــرض ألـــعـــاب  واحـــــــد: أنـــهـــم يـــشـــاركـــون فــــي عـ
غـــامـــض. يُــمــنــح كـــل فـــرد مـــن الــثــمــانــيــة غــرفــة 
في أحد الطوابق الثمانية لمبنى قائم بذاته. 
ليس عليهم فعل الكثير في الواقع. كلما طال 
بقاؤهم في المبنى، كانت المكافأة أكبر. ولكن 
مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، يــتــعــنّ عــلــيــهــم شـــراء 
مرتفع  بسعرٍ  الأساسية  ولوازمهم  طعامهم 
جــداً. لذلك، على ثمانيتهم أن يتوصّلوا إلى 
شـــيء مـــا لــدفــع ثــمــنــه. فـــي الـــبـــدايـــة، يــرضــون 
بــالــصــعــود والـــنـــزول عــلــى الـــــدرج، حــيــث من 
الواضح أن هذا يزيد من »وقتهم«. لكن هذا 
اختبار  إلــى  يكفي، وسيضطرون  لــن  وحـــده 

وتجربة شيء أكثر جذرية لزيادة ثرواتهم.
طلق المسلسل الكوري الجنوبي »لعبة 

ُ
عندما أ

محمد صبحي

 الأمر سيكون مختلفاً«. الجملة 
ّ
»اعتقدتُ أن

 الــتــي يــبــدأ بــهــا المــســلــســل الـــكـــوري الــجــديــد
داخــل  وتعمل  تــمــامــا،  تلائمه   The  8  Show
»نــتــفــلــيــكــس« وخـــارجـــه.  الإنـــتـــاج الــجــديــد لـــ
أشخاص  ثمانية  تتبع  القصة   

ّ
لأن  ،

ً
بــدايــة

ــــض، حــيــث  ــامــ ــ ــي مـــبـــنـــى غــ ــ ــن فــ ــريــ ــاصــ ــحــ مــ
يُــعــرض بــرنــامــج ألــعــاب واقــعــي يكسب فيه 
ــرّ الـــوقـــت عــلــيــهــم.  ــال كــلــمــا مــ ــ المـــشـــاركـــون المـ
جميعهم يرتدون زيّاً موحداً أبيض، بالكاد 
المــوجــود  الــرقــم  يمكن تمييزهم عــن طــريــق 
ــــذي، مــن نــاحــيــة أخـــرى،  عــلــى ظــهــورهــم، والـ
 منهم. ما 

ٍّ
يشير إلى الطابق المخصّص لكل

العائد نفسه  المشكلة؟ لا أحــد يحصل على 
الــذي هو جزء  مقابل المشاركة في التحدّي 
النظام  ، سينهار 

ً
آجــا  وليس 

ً
منه. وعاجلا

الهرمي لهذا الفيل الأبيض.
فــي المــســلــســل، تــتــعــايــش الــفــكــاهــة المستمرة 
البحث  عمليات  وبعض  المشؤومة  والنبرة 
الــجــمــالــيــة مــا بــعــد الــحــداثــيــة مــع أخـــرى من 
 عن هذه المراوحات 

ً
السينما التقليدية. فضلا

ــل الـــكـــاتـــب  ــمـ ــمّ عـ ــنـــضـ الـــفـــنـــيـــة المـــســـتـــمـــرة، يـ
والمخرج هان جاي ريم إلى قائمة طويلة من 
مشاريع سعت إلى احتلال المكان الذي تركه 
المــســلــســل الـــكـــوري الــشــهــيــر »لــعــبــة الــحــبّــار« 
)Squid Game(، الذي يُنتظر إطلاق موسمه 
الـــثـــانـــي نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. وقــــد بـــاءت 
البلد نفسه بالفشل في  أعمال محترمة من 
محاولتها، على الرغم من إيضاحها بعض 
الـــهـــواجـــس المــشــتــركــة: الـــرغـــبـــة المــطــلــقــة في 
الفوز بأي ثمن، والتناقض بين قمة المدينة 
وقـــاعـــهـــا، والـــســـاديـــة والــفــكــاهــة الــجــســديــة، 

ــافــــس عـــــــــروض المـــــســـــار الــــــدولــــــي فــي  ــنــ ــتــ وتــ
لأفضل  الحر  المسرح  ذهبية  على  المهرجان، 
عمل مسرحي متكامل وفضية المسرح الحر 
لأفــضــل عــمــل مــســرحــي مــتــكــامــل وبــرونــزيــة 
الحر لأفضل عمل مسرحي متكامل  المسرح 
وجـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــخــاصــة وجــائــزة 
أفضل ممثل وممثلة وأفضل إخراج مسرحي 
 لقطاع غزة 

ّ
وجائزة السينوغرافيا. لا يبدو أن

حضوراً في المهرجان سوى في الشعار وما 
ه »تضامن«. فعاليات 

ّ
يشير القيّمون إليه بأن

العربي »تضامناً مع  العالم  قام في 
ُ
ت كثيرة 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة«. بعضها 
ــص جـــزء مـــن ريــعــه لــلــتــبــرّع للجهود  يــخــصَّ
الإغاثية في القطاع، وبعضها الآخر يكتفي 
برفع هذا الشعار الذي يُسمن ولا يُغني من 
ــوع. هـــو لــيــس ســــوى شـــعـــار يـــحـــاول فيه  ــ جـ
قطاع  إقــحــام  الفعاليات  هــذه  على  القيّمون 
غزة في أمسياتهم كي يبرّروا عدم إلغاء هذه 
والثقافية.  الفنية  والنشاطات  التظاهرات 
ــاذا ســيــفــعــل الــفــلــســطــيــنــيــون الــذيــن  ــ لـــكـــن، مـ
يتعرّضون لإبادة جماعية يمارسها جيش 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ تــســعــة أشــهــر  الاحــ

ضده بهذا التضامن؟ 
»بيدرو  عــرض  المسرحيات،  هــذه  فــي  يلفتنا 
والـــنـــقـــيـــب«، وهــــو عــمــل مـــن تــألــيــف الــكــاتــب 
بــيــنــيــديــتــي )1920  مــــاريــــو  ــــي  ــانـ ــ ــــويـ الأوروغـ
يــــدور  زاهـــــــــدة.  إيــــهــــاب  ــه  ــ ــرجـ ــ وأخـ  ،)2009  -
الــعــمــل فــي غــرفــة تحقيق فــي أحـــد الــســجــون 
ــدرو مُــعــتــقــل ســيــاســي،  ــيـ ــيــــة. بـ الأوروغــــويــــانــ
بــه مــطــالــبــا إيــاه 

ّ
والــنــقــيــب يــحــقــق مــعــه ويــعــذ

بــالاعــتــراف. كــل فــصــل مــن فــصــول المسرحية 
ينتهي بصرخة بــيــدرو: »لا«. وهــكــذا إلــى أن 
ــل. 

َ
ــعــتــق

ُ
ــق عــوضــا عـــن انــهــيــار الم

ّ
ــحــق

ُ
يــنــهــار الم

يــقــول زاهــــدة عــن المــســرحــيــة: »فـــي أي عملية 
يمكن لأي كائن طبيعي أن يتحول إلى جلاد، 
بــن وحش  ليست مواجهة  المسرحية  وهــذه 
وقديس، وإنما رجلان كائنان من لحم ودم، 
كل واحد منهما يتمتع بنقاط ضعف ونقاط 
أولًا  الأول والثاني هي  المسافة بين  مقاومة، 

وقــبــل كــل شـــيء أيــديــولــوجــيــة، وهــنــاك ربما 
لــفــوارق أخــرى تشمل الأخــاق  يكمن المفتاح 
والــنــفــس والــحــســاســيــة«. يـــؤدي الــدوريــن كل 
وكــان  الطيطي.  الشيوحي ومحمد  رائــد  مــن 
العرض عــدداً من جوائز مهرجان  قد حصد 
سبتمبر/ في  الدولي  المسرحي  الإسكندرية 

عــمــل  أفـــضـــل  ــزة  ــائــ جــ نـــــال  إذ   ،2023 ــلــــول  أيــ
ــراج  مــســرحــي مــتــكــامــل، وجــــائــــزة أفـــضـــل إخــ
لإيهاب زاهدة، وجائزة أفضل ممثل مناصفة 
بين الفنانين رائد الشيوخي ومحمد الطيطي 
إلــى جائزتي  العمل، إضافة  عن دورهما في 

أفضل إضاءة وأفضل ديكور.

الدائر حول عرض ألعاب قاتل على  الحبّار«، 
»نتفليكس«، في عام 2021، كانت الاستجابة 
ــن أن  ــم مــ ــرغــ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة هـــائـــلـــة. وعـــلـــى الــ
أنــه ضرب  إلا  لم يكن جديداً حقاً،  السيناريو 
ثم  وتــراً حساساً وحقق نجاحاً عالمياً كبيراً. 
حاول كثيرون البناء على هذا النجاح، بما في 
أصــدرت عدداً  التي  »نتفليكس« نفسها،  ذلــك 
لا يــحــصــى مـــن الإنـــتـــاجـــات الــكــوريــة الأخـــرى 
ــك، فــي هــذه  فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. ومـــع ذلـ
الأثـــنـــاء، مــن الـــواضـــح أن الــضــجــة الــكــبــرى قد 
انتهت ونادراً ما يتمكّن أي من هذه العناوين 
من صنع اسم لنفسه. مع The 8 Show، تجرى 
ــــى على  ــــرى، تـــبـــدو، لــلــوهــلــة الأولـ مــحــاولــة أخـ
ــل، وكـــأنـــهـــا تـــحـــاول نــســخ قــصــة الــنــجــاح  ــ الأقــ
إيــــاهــــا. فـــهـــو، فــــي الـــنـــهـــايـــة، مــســلــســل كــــوري 
جنوبي آخر يدور حول عرض ألعاب غامض.

إلا أن هــذه ليست مجرد نسخة أخـــرى. أحد 
ــزهــق 

ُ
ت لا  الــبــشــريــة  الأرواح  أن  الاخـــتـــافـــات 

مــنــذ الــبــدايــة. فــي الـــواقـــع، لا يُــســمــح لأحـــد أن 
يــمــوت فــي هــذا الــعــرض، وإلا فــإنــه سينتهي 
ــفــــور. وهـــــذا غــيــر مـــربـــح لــلــمــشــاركــن  عــلــى الــ
ــذيـــن مـــن مــصــلــحــتــهــم تــأخــيــر الــقــصــة قــدر  الـ
الإمكان. لذلك، يدور The 8 Show حول تأخير 
الأحــداث أكثر فأكثر، ودفــع الحدود من دون 
تجاوزها. وهــذا ينطوي على قــدر معيّ من 
ــد يـــعـــرف مـــا هي  الــتــجــربــة والـــخـــطـــأ، فـــا أحــ
قواعد اللعبة منذ البداية، بل يكتشفونها مع 
مرور الوقت وتصاعد الأحداث والصراعات. 
في  أيضاً  ولكن  هنا،  غامضة  عناصر  هناك 
نقاطٍ لاحقة. وهناك روح الدعابة، على الأقل 
ــر الــغــربــاء 

ّ
فـــي الــحــلــقــة الأولـــــى، عــنــدمــا يــتــعــث

الثمانية في المبنى ولا تسير الأمور على ما 
يرام بطريقة ما.

مهرجان المسرح الحر الدولي في عمّانThe 8 Show... متاهة داخل الفيل الأبيض
تتواصل فعاليات 

مهرجان المسرح الحر 
الدولي في عمّان حتى 
الرابع من الشهر الحالي، 

بعدد من العروض 
الأردنية والعربية

في أحد مختبرات روما، يحاول مرمّمون يتسلحون 
الفنية  الأعمال  إعــادة  والصبر  رش 

ُ
والف بالمشارط 

أعيدت  والــتــي  الأصــلــيّ،  إلــى وضعها  المسترجعة 
ــا، بـــعـــدمـــا ســـرقـــهـــا لــصــوص  ــيـ ــالـ ــطـ أخــــيــــراً إلـــــى إيـ
للترميم في  المركزي  المعهد  وعــدّلــوا عليها. داخــل 
روما، يُحتفظ مؤقتاً، منذ نهاية مايو/أيار، بـ600 
إلى  المتحدة  الــولايــات  أعادتها  منهوب  فني  عمل 
إيطاليا، بينها جــرار خزفية وأعمال فسيفسائية 
ولـــوحـــات وتــمــاثــيــل. وقــبــل عــرضــهــا فـــي المــتــاحــف 
تمرّ بعض  أن  ينبغي  إلــى أصحابها،  إعادتها  أو 
الأعمال بين أيدي مرممين حتى تستعيد مظهرها 
الأصـــلـــي. وفــــي حــديــث إلــــى وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس، 
مــؤرخ متخصص  كاباريلي، وهو  يقول جوزيبي 
الذي  للترميم في رومــا  المــركــزي  الفن بالمعهد  في 
تأسس عام 1939 والتابع لوزارة الثقافة، إن عدداً 
كبيراً من الأعمال المنهوبة عُدّلت »لجعلها جذابة 
التغييرات،  هذه  الخاصة«.  السوق  في  ولعرضها 
كاستخدام طلاء الأظفار أو الطلاء العادي، توصف 
في  »بالرغبة  ر  فسَّ

ُ
وت تكييفية«،  »ترميمات  بأنها 

التي  ــرار«  والأضــ بالحفظ  مرتبطة  إخــفــاء مشاكل 
يؤكد  مــا  على  الــزمــن،  بفعل  الفني  بالعمل  لحقت 

مدير المختبر في المعهد استيفانو فيراري.
ومن بين أبرز الأعمال الفنية في المجموعة، تمثال 
يعود  هلنستي،  لأمــيــر  الفعلي  بالحجم  بــرونــزي 
مبتور  التمثال  ويمثل  الأول.  الــقــرن  إلــى  تــاريــخــه 
 يــرتــدي ســتــرة قصيرة 

ً
الـــذراعـــن والــقــدمــن رجــــا

قــوات  أجــرتــه  الـــذي  التحقيق  وبـــنّ  وينظر بعيداً. 
 التمثال سُرق خلال سبعينيات 

ّ
الدرك الإيطالية أن

في  تنقيب سرية  عمليات  خــال  العشرين،  الــقــرن 
جنوب إيطاليا. وعثر عناصر الدرك عليه مع 144 
 آخر في نيوجيرسي، بالتعاون مع السلطات 

ً
عملا

القضية  »هـــذه   
ّ
أن كاباريللي  ويعتبر  الأمــيــركــيــة. 

 جــــداً مـــن الأعـــمـــال 
ً
 »عــــــدداً قــلــيــا

ّ
مـــهـــمـــة«، بــمــا أن

البرونزية الهلنستية قد استمرّ عبر التاريخ«.
 هــذا 

ّ
وتـــتـــرك نــظــرة أولـــيـــة لــلــتــمــثــال انــطــبــاعــا بــــأن

عـــــيـــــد طـــــــــاؤه. وســـيـــتـــعـــنّ عــلــى 
ُ
الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي أ

المرممين تنظيفه في مرحلة أولــى. وتؤكد المرممة 
ــلـــة الأولـــــــى الــتــي  فــرانــشــيــســكــا أنــجــيــلــو أن المـــرحـ
ستستغرق نحو شهر ستتيح »التعرف إلى المواد 

والأجزاء الأصلية«.
استعادة مجموعة واسعة من الأعمال الفنية التي 
يعود تاريخها إلى ما بين القرن التاسع قبل الميلاد 
والقرن الثاني، والتي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون 
يورو )64.32 مليون دولار(، هي ثمرة تعاون بين 

الاتــجــار  مكافحة  فــي  المتحدة  والــولايــات  إيطاليا 
بالأعمال الفنية والثقافية. وتعتبر بعض الأعمال 
ــرجــعــت مـــن المــمــتــلــكــات الــعــامــة، 

ُ
الــفــنــيــة الــتــي اســت

البعض  هب 
ُ
ن بينما  الكنائس،  مــن  سُــرقــت  كالتي 

الآخـــر، كسلسلة مــن الــلــوحــات، مــن مــنــازل خاصة. 
وإيطاليا منخرطة في عمليات البحث عن تراثها. 
مكافحة  عن  المسؤولة  الــقــوات  تمكّنت   ،2023 ففي 
 والآثار في قوات الدرك من 

ّ
الجرائم المرتبطة بالفن

 منهوباً، بحسب أحدث 
ً
إعادة 105 آلاف و474 عملا

تيحت للبلاد فرصة استعادة تمثال 
ُ
تقرير لها. وأ

المــعــروض  الشهير  الــبــرونــزي  المنتصر«  »الــشــبــاب 
ــذا  ــ ــــي لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس. وهـ ــــي مـــتـــحـــف غـــيـــتـــي فـ فـ
التمثال، الذي عثر عليه صيادون إيطاليون قبالة 
ســواحــل فــانــو فــي البحر الأدريــاتــيــكــي عــام 1964، 
يعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، ويمثل 
رياضياً عارياً بالحجم الطبيعي. وبيع مرات عدة 
لينتهي بــه الأمـــر لــدى »غــيــتــي«. وفــي بــدايــة مايو 
الماضي، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

بملكية إيطاليا للعمل.
 روما لم تفز بمعارك أخرى، إذ تقدمت بطلبات 

ّ
لكن

عدة إلى متحف اللوفر لاستعادة سبع قطع أثرية 
هبت قبل بيعها وعرضها في المتحف الباريسي. 

ُ
ن

وأكدت رئيسة متحف اللوفر أنها ستدرس الطلب، 
ــن حــتــى الـــيـــوم عـــن أي الـــتـــزام بــإعــادة 

َ
لــكــن لـــم يُــعــل

الممتلكات إلى أصحابها الأصليين.
)فرانس برس(

سينما في خضمّ التحوّلات الاجتماعية

من مسرحية »بيدرو والنقيب« للمخرج إيهاب زاهدة )فيسبوك(

أتيحت لإيطاليا 
فرصة استعادة 
تمثال »الشباب 
المنتصر« )ماريو 
)Getty /تاما

يشبه في بنائه »لعبة الحباّر« )نتفليكس(

خلال احتجاج أمام القنصلية الإيرانية في إسطنبول، 21 سبتمبر 2022 )ياسين أكجول/ فرانس برس(

قصيرة  وروائية  وطويلة  قصيرة  وثائقية  أفلام  على  إيران  سينمات   - سينما  مهرجان  اعتمد 
وطويلة. فما الذي عكسته الأفلام، وبعضها مُصوّر بعد مقتل مهسا أميني؟

أفلام إيرانية

إيطاليا ترُمّم قطعاً فنية منهوبة

قراءة

متابعة

فعاليةمسلسل

في »خواطر أو يوميات 
سجين« )2023(، فيلم حامد 

رجبي الثاني، مضمون 
مهمّ وذكي. لكنّ هذا 
لا يكفي لجعله ممتعاً. 

فبتعامله مع قضية 
مثقلة بالمعاني، على 

الإخراج التحليّ بشيءٍ من 
خفّة ودعابة، لجعله 

جاذباً. هناك مواجهة بين 
الفرد والمجتمع. يقيم أبٌ 
متقاعد وابنه الشاب معاً، 
وهما على خلاف دائم. 

الأب، المعتاد على إحضار 
فتيات للمتعة بين وقت 
وآخر، يلتقي شابة غريبة 

تقررّ البقاء في البيت رغماً 
عنهما.

يوميات 
سجين

فنون وكوكتيل
Tuesday 2 July 2024 Tuesday 2 July 2024
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السؤال الصعب:  فين هذا 
ّ
المؤل أن تسأل  في 

فــي طرح  الــحــق  لهم   
ّ
أن تكتبون؟ كما  لمـــاذا 

نفس السؤال: لماذا اخترت أن تصبح ناقداً؟
لنقرأ هذا الحوار القصير:

- لماذا تكتب؟ يسأل الناقدُ الكاتبَ.
- وأنت؟

- لكن أنت الذي بدأت يا عزيزي.
- أريد أن أتأكّد، يقول الكاتب وهو يحلم.

لقد قدّمتُ لك هذا الحوار القصير من كتاب 
 
ٌ
»الشجرة والمنبع« لميشيل شارل، لأنه رمز
يــنــتــمــي إلــــى مــرحــلــة كــــان يُــنــظــر فــيــهــا إلــى 
سندت 

ُ
أ أنه  النقد بجدّية بالغة، إلى درجــة 

عليك،  الملحّة  الحاجة   
ّ
إن المــبــدأ.  صفة  إليه 

لـــكـــي أجـــيـــبـــك عــــن ســــؤالــــك الـــخـــفـــي، تــحــدث 
لــــه. لقد   لا رادّ 

ٌ
ــا فـــعـــل ــهـ ـ

ّ
أن ــو  لـ ــلـــك كــمــا  داخـ

 
ّ

أصبح النقد، بالنسبة إليك، في مقدّمة كل
الــحــقــول الأدبــيــة والمــعــرفــيــة. فــأنــت لا تريد 
صبح ناقداً لكي تدرس، وتفحص كما 

ُ
أن ت

ــك تطمح 
ّ
سلف، الــروايــات والأشــعــار، بل لأن

إلـــى خــلــق مــفــهــوم لــــأدب. وهــــذا مــا يعطي 
للنقد هويته النبيلة. لنضع أمامنا تجربة 
ــــى؛ حــيــث كــان  الــرومــانــســيــة الألمـــانـــيـــة الأولــ
إبـــداع مفاهيم  نــقــاداً يقودهم مبدأ  ــاء  الأدبـ
الحصر  )لنذكر على سبيل  لــأدب  جــديــدة 
الأخوَين فيلهلم فون شليغل )1767 - 1845( 

وفريدريش فون شليغل )1772 - 1829((.

»النقد قبل كل شيء«، إذا استعملنا عنوان 
ليس  النقد  سيريزويلو«،  »مــارك  لـــ دراســـة 
ــر، بــل هــو تفكيرٌ  ــ فــقــط مجموعة مــن الأوامـ
 شيء يجب أن 

ُّ
دائم في تسطير البدايات. كل

 
ّ

يبدأ من جديد. وذلك لا يُمكن أن يحدث إل
حين يترك التسلسل الزمني مكانه للأفكار. 
ــداً، فالتسلسل  المــفــارقــة واضـــحـــة جــ ــذه  وهــ
الــزمــنــي يُــعــطــي أهــمــيــة لمـــا ســبــق، فـــي حين 
لما سيبدأ. حين  الأولوية  عطي 

ُ
ت الأفكار   

ّ
أن

تأتي إلى النقد يجب أن يتشكّل ذهنك من 
اد يشتركون في 

ّ
هذه القاعدة النظرية. النق

فعل واحــد مميّز يمكن تلخيصه في خلق 
مفهوم جديد لــأدب في حــدّ ذاتــه، وإعطاء 
النقد على الفور نبله، والعمل على تجديده 
من أعلى إلى أسفل من خلال نماذج كبرى. 
 مثل هــذا لن يكون سريع 

ً
 عملا

ّ
وتــأكّــد بــأن

التلاشي.
د   الــنــقــد، فــي وجــه مــن وجــوهــه، هــو تمرُّ

ّ
إن

ــمٌ عــلــى نــظــريــة الأدب. وعــلــى الــنــاقــد أن  دائــ
والروائيين،  الشعراء  من  تمرّداً  أكثر  يكون 
الــذيــن كـــان أغــلــبــهــم، لــنــقــرّ بــذلــك، كيخوتياً 

يُشهر سيفه في وجه طواحين الهواء.
كما على الناقد، من جهة أخرى، اتخاذ قرار 
ــع الــخــطــوط الــرئــيــســيــة لــاســتــمــراريــة  بــتــتــبُّ
لن  بدونه  الــذي  المعرفي  التراث  ميّز 

ُ
ت التي 

يكون النقد الأدبي الحديث موجوداً. وبعد 

محمود عبد الغني

صديقي العزيز،
ــادت بــي رســالــتــك إلـــى مــا كنتُ  عـ
ــعــــن ســـنـــة. كــنــتُ  عــلــيــه مـــنـــذ أربــ
ية الآداب، وكانت تلك السنوات 

ّ
طالباً في كل

مـــن عـــمـــري ســـنـــوات الاحـــتـــكـــاك بـــالـــروايـــات 
ــــص والأشـــــــــعـــــــــار وكُـــــــتـــــــب الـــنـــقـــد  ــــصــ ــقــ ــ ــ وال
والمـــنـــاهـــج. كــنــتُ أريــــد أن أفــعــل كــمــا يفعل 
يدي  بين  مسكها 

ُ
أ الأدب.  بنصوص  اد 

ّ
النق

مثلما  وجهد،  بمثابرة  الحفر  في  وأستمرّ 
ـــارُ الــخــشــب بــخــشــب الأشـــجـــار. لم 

َّ
ــق ـ

َ
يــفــعــل ن

صبح ناقدا يفعل بالكتب 
ُ
أكن أعرف كيف أ

ــار. لكن  ــار الــخــشــب بـــالأشـــجـ ـ
ّ
ــق ــا يــفــعــلــه نـ مـ

ق بشيء هو حين 
ّ
تتعل أن ما يجعلك  تأكّد 

وحين  إليك.  بالنسبة  ملحّة  حاجة  يصبح 
أصبح حاجة  النقد  نحو  ميلك  بــأن  تشعر 
ــذه الــحــاجــة  مــلــحّــة، فــحــيــنــئــذ لـــن تــفــارقــك هـ
إلـــى آخـــر يـــوم فـــي حــيــاتــك. وهـــي غــالــبــا ما 
تــظــهــر فـــي شــكــل اســـتـــعـــداد مــبــكّــر لا شــيء 
يُــضــعــفــه. ربــمــا ســتــســألــنــي: مــا هــو مــصــدر 
 
ً
هــذا الاســتــعــداد المــبــكّــر الـــذي يــشــكّــل قــاعــدة

 
ّ
أظن النقد؟  صلبة لانطلاقك نحو ممارسة 
ــو: المــيــل نــحــو الــفــحــص، فحص  الـــجـــواب هـ
الأشـــيـــاء وفـــرزهـــا وتــمــيــيــزهــا عــن بعضها. 
كما تقف وراءها، دون شكّ، رغبتك الدائمة 

أنس الأسعد

ـــهْـــم 
َ
ــي ف ــــف مــنــهــا فــ ــــوقـ تــحــضــر فــلــســطــن والمـ

ـــلـــطـــات  ــــخــــذتــــه الـــسُّ
ّ
ــرار الــــــذي ات ــ ــقـ ــ خـــلـــفـــيّـــات الـ

 
ّ

الـــهـــنـــديـــة، مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بــحــق
الــروائــيــة والــنــاشــطــة الــهــنــديــة أرونـــدتـــي روي 
عــلــى  ــمُـــقـــاضـــاتـــهـــا  بـ الإذن  ــــح 

ْ
ــن ــمَــ بــ )1961(؛ 

تــصــريــحــات تــعــود إلـــى عـــام 2010، وتــنــاولــت 
أ 

ّ
فيها إقليم كشمير وكونه »ليس جزءاً لا يتجز

 الـــقـــرار قــد يُــفــهَــم من 
ّ
مــن الــهــنــد«. صــحــيــح أن

وجهة نظر داخلية، ذلك لمواقف روي المعروفة 
بـــمـــعـــارضـــتـــهـــا تــــوجّــــهــــات حــــــزب »بـــهـــارتـــيـــا 
 تدقيقاً 

ّ
المتطرّف، لكن القومي   )BJP( »جاناتا

ــر بــهــا الــروائــيــة يقول  ــفــكِّ
ُ
فــي الــطــريــقــة الــتــي ت

ــن الــداخــلــي 
َ
ــهــا لا تــفــصــل بــن المــوقــف

ّ
أيــضــا إن

نــاريــنــدرا  معارضتها حكومة  بــن  مـــمـــي؛ 
ُ
والأ

هذا  نــقــول  فلسطين.  مساندتها  وبــن  مـــودي 
الكثير  الكثير  فــي ســيــاق عــربــي نشهد  ــنــا 

ّ
لأن

 مـــن هـــو مـــع فلسطين 
ّ

ـــصـــام، لــيــس كــــل
ُ
مـــن الـــف

ــل 
ُ
يــتــجــرّأ بنصف كلمة عــلــى نــظــام بــــاده، وق

أن لا شأن  يبدو  مُعارضين  نفسه عن  الشيء 

لهم بالإبادة!
حــمــلــة  ــاق  ــ ــيـ ــ سـ وفـــــــي  إذ  روي،  إلـــــــى  ــود  ــ ــعـ ــ نـ
علِن في السابع 

ُ
منهَجة ضدّها، أ

ُ
التحريض الم

ــــران/ يـــونـــيـــو المـــاضـــي،  ــزيـ ــ والـــعـــشـــريـــن مــــن حـ
 »PEN Pinter »جــائــزة  الهندية  الروائية  ــحُ 

ْ
مَــن

ــاري، حــيــث أرجــعــت  ــجــ الــبــريــطــانــيــة لــلــعــام الــ
ــمــة قــــرارهــــا، وفـــقـــا لمـــا ورَد عــلــى لــســان 

ّ
المــنــظ

 »روي مُفكّرة 
ّ
رئيستها روث بورثويك إلى أن

الــقــوي«.  إســكــاتُ صوتها  مــمــيــة، ولا ينبغي 
ُ
أ

مة موقف روي 
ّ
والسؤال هنا: هل أخذت المنظ

 الجائزة 
ّ
اً؟ أم أن

ّ
من فلسطين بعَين الاعتبار حق

مات الغربية 
ّ
قد مُنِحت جرياً على عادة المنظ

عارضة«؟ نقول هذا لأننا 
ُ
بتكريم »الأصوات الم

فـــي ســـيـــاق غـــربـــي نــشــهــد الــكــثــيــر الــكــثــيــر من 
صام.

ُ
الف

عموماً ليست الجائزة موضوعنا، فما يهمّنا 
ركّبة التي تنظر فيها روي 

ُ
هو تلك النظرة الم

ف 
َ

للسياسات والــوقــائــع. وربّــمــا أكــثــر مــا كش
عــن تلك النظرة هــو البيان الــذي صــدّرتــه في 
ة.. لن يتكرّر 

ّ
آذار/ مارس الماضي، بعنوان »غز

خرى« )جاءت عبارة لن يتكرّر مشطوبة 
ُ
مرّة أ

 شـــيء مــن الــشــعــار الــذي 
َ

ــه لــم يــبــق
ّ
لــلــدلالــة بــأن

رسالةٌ إلى ناقد شابّ

لا تفصل الروائية الهندية 
بين الموقفَين الداخلي 

والأمُمي؛ بين معارضتها 
حكومة مودي وبين 

مساندتها فلسطين

أصبح النقد، بالنسبة إليك، 
في مقدّمة كلّ الحقول 
الأدبية والمعرفية؛ فأنت 

لا تريد أن تُصبح ناقداً 
لكي تدرس وتفحص 

الروايات والأشعار، بل 
لأنكّ تطمح إلى خلق 

مفهوم للأدب، وهذا 
ما يعطي للنقد هويتّه 

النبيلة

الهند التحرُّرية التي لن تُختطف مناّ

لتكُن أكثر تمرّداً 
من الشعراء 

والروائييّن

هذه القدرة المطلقة 
للناقد فيها شيء مزعج 

يحوم حولها

تؤكّد أنّ الإبادة في 
غزّة هي اختبار للعالم 

الذي لا يحرّك ساكناً

2425
ثقافة

من وإلى

مشهد

رحيل

فعاليات

العلاقة  الــتــوالــي  يـــدرس على  أن  ذلــك عليه 
بين النقد والشعرية التي أسّسها أرسطو، 
ــة والــــتــــاريــــخ الأدبـــــــي،  ــغـ ــلـ ــه الـ ــقـ ومــــســــألــــة فـ
ومشكلة تفسير الأعــمــال الأدبــيــة من خلال 

تقليد )أو تقاليد( التأويلية.
فــي   kritikos الـــنـــقـــديـــة  الـــصـــفـــة  كـــانـــت  إذا 
ـــكـــة الــتــفــكــيــر 

َ
ــى مَـــل لــغــة أفــــاطــــون، تــشــيــر إلــ

الطبيب  أو  المشرّع  تناسب  التي  والتمييز، 
 أرســـطـــو، عــلــى عكس 

ّ
ــإن ــ أو الــفــيــلــســوف، فـ

ــــر مــن  ــاعـ ــ ــــشـ ــون الـــــــــذي اســــتــــبــــعــــد الـ ــ ــ ــــاطـ ــ أفـ
جـــمـــهـــوريـــتـــه، كـــمـــا نـــعـــلـــم، فــــي كـــتـــابـــه »فـــن 
لأوّل  التخييلية  الأعــمــال  خضعت  الشعر« 
ــصّ تــعــلــيــمــي كتبه  ــو نــ ــرّة لــلــفــحــص. وهــ ــ مـ
أرســطــو عــنــدمــا كـــان يُــــدرّس فــي أثــيــنــا بين 
قــدّم فيه وصفاً  334 و323 قبل الميلاد. لقد 
ــذه المــفــاهــيــم،  ــ ــنــــاس«. وهـ »الأجــ ـــ وتــســمــيــة لــ

رِئ 
ُ
وعَد بعدم تكرار الهولوكوست النازي( وق

ضمن اجتماع »العمّال ضدّ الفصل العنصري 
ــــادي  ة«، فــــي »نـ

ّ
والإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة فــــي غــــــــز

الصحافة« بنيودلهي. دلالاتُ البيان واضحة، 
ة هي هي المحارق 

ّ
الإبــادة الصهيونية في غــز

 اليهود. ثم تتساءل: 
ّ

كبت بحق
ُ
النازية التي ارت

ــن المــعــروف  ــجــيــب: »مـ
ُ
ــاذا عـــن بــــادنــــا؟«، لــت ــ »مـ

ــا صــديــق حــمــيــم لبنيامين  ــنـ  رئــيــس وزرائـ
ّ
أن

نـــتـــنـــيـــاهـــو«، كـــمـــا لا تــقــتــصــر عـــلـــى الــتــنــديــد 
ــــذكّــــر بــمُــعــامــلــة »إســـرائـــيـــل« 

ُ
بـــــالإبـــــادة، بــــل ت

الذين استقدمتهم  الهنود  للعمّال  العنصرية 
بدلًا عن الفلسطينيّين بعد السابع من أكتوبر.

رية،   قلقاً يعتري الأوساط التحرُّ
ّ
لا شكّ في أن

العربية والــهــنــديّــة على حــدّ ســـواء، نــجَــم عن 
الــتــغــيّــرات الــتــي شــهــدتــهــا الــهــنــد، وتــقــاربــهــا 
بلدُ  طف 

ُ
اخت فهل  الصهيونية،  مع  السياسي 

ــنــبّــه إلــى 
ُ
ــا؟ هـــذا الــتــقــارب هــو مــا ت

ّ
غــانــدي مــن

ــاء تــقــدّمــيــة هــنــديــة مــثــل أمــريــت  ــمـ خـــطـــره أسـ
تــقــرأه ضمن »صعود  الــتــي  ويــلــســون )1941( 
وأروندتي  م«، 

َ
العال حول  الجديدة  الفاشيّات 

قبل  المــاضــي،  الشهر  بــيــروت  زارت  التي  روي 
إصـــدار ذلــك الــقــرار التحريضي ضــدّهــا بأيّام 
قليلة، حيث أكّدت خلال لقاء عُقد في العاشر 
مــن حـــزيـــران/ يــونــيــو المــاضــي وحـــاوَرهـــا فيه 
ف  وصِّ

ُ
 كلمات ت

َ
ـــؤرّخ فــواز طرابلسي، ثــاث

ُ
الم

المشهد: الفصل العنصري والاحتلال والإبادة، 
 

ّ
 »إسرائيل ترتكب هذه الأمور الثلاثة، وكل

ّ
وأن

 
ّ
من يدعمها هو مشاركٌ في هذه الجرائم، وأن

ة هــو اختبار للعالم أجمع، 
ّ
مــا يحدث فــي غــز

الذي يُشاهد هذه الإبادة ولا يُحرّك ساكناً«.

يومنا  إلــى  استعمالها  اســتــمــرّ  تعلم،  كما 
ــع المــــمــــارســــة وتـــوالـــي  هــــــذا. وبـــعـــد ذلــــــك، مــ
نــصــوص الــتــحــلــيــل، تــكــرّســت الــعــاقــة بين 
والكتب  يختلفون  ــرّاء 

ُ
الــق والنقد.  النظرية 

تــخــتــلــف أيــــضــــا. هـــــذه هــــي قــــاعــــدة الـــنـــقـــد. 
القارئ السيّئ لا يقرأ سوى الكتب السيّئة. 
أدعــوك إلى تأمّل هذا القول الدقيق لـ سي. 
يُــحــبّ )أو تميل   أ 

ّ
إس. لــويــس: »لــو قلنا إن

يُحبّ  ب   
ّ
وإن النسائية،  ت 

ّ
للمجل ذائقته( 

 
ّ
)أو تميل ذائقته( لدانتي، فيبدو كما لو أن

ذاتــه  المعنى  وذائــقــة تحملان  يــحــبّ  كلنتي 
يعبّران  هما 

ّ
أن لــو  كما  استخدامهما،  عند 

 
ّ

عن النشاط ذاته، في حين أن ما يتوجّه كل
منهما مختلف«.

ــــــي مـــعـــجـــبٌ جــــــدّاً بــفــولــتــيــر )1694 
ّ
كـــمـــا أن

ــداء  ــ إبـ عـــلـــى  ــان حـــريـــصـــا  ــ كـ الــــــذي   )1778  -
ـــــــه فــــي المـــــاضـــــي، فــــي الـــقـــرنـــن 

ّ
ــة أن ــظـ مـــاحـ

الــــســــادس عــشــر والـــســـابـــع عـــشـــر، »انــشــغــل 
ــيـــون كــثــيــراً بــالــنــقــد الــنــحــوي  ـــاب الأدبـ

ّ
الـــكُـــت

ــيّـــن والـــاتـــيـــنـــيّـــن.  ــانـ ــيـــونـ ــــفــــن الـ
ّ
ــع المــــؤل مــ

ــنـــون لأعـــمـــالـــهـــم بــالــقــوامــيــس  ــديـ ونـــحـــن مـ
والــطــبــعــات الــصــحــيــحــة والــتــعــلــيــقــات على 
ــك تــاحــظ 

ّ
روائـــــع الــعــصــور الــقــديــمــة«. لــعــل

فــي كــلــمــات فــولــتــيــر رؤيـــة للنقد بــاعــتــبــاره 
إعادة بناء صَبورة، كمهمّة احترازية قصد 
تــقــديــم عــمــل شــرطــه الــرئــيــســي هــو الــتــمــيّــز. 

»الـــتـــمـــيـــيـــز« و»الــــنــــقــــد« لــفــظــتــان مــــن نــفــس 
العائلة. وإذا عدنا، على طريقة الانتقادات 
النحوية في اليونانية واللاتينية، نجد أن 
و»التمييز«  »الفصل«  إلى  يشير  معنيهما 
مــن حيث  الــقــمــح والــقــشــر جــانــبــا.  لتنحية 
العمل  لتحرير  المثال:  الإسناد، على سبيل 
 هذه 

ّ
الأصــيــل مــن كتلة الأعــمــال المــزيّــفــة. إن

العمليات قد تمسّ، في حالة الخطأ، وجود 
»التمييز«   أكثر فئة تهتمّ بـ

ّ
النقد نفسه. إن

ــفـــصـــل«، قــبــل حــتــى نــشــر الـــكـــتـــاب، هُــم  و»الـ
عــمّــا يرضيهم،  يبحثون  الــذيــن  الــنــاشــرون 
»الـــقـــوّات  لـــذلـــك وصــفــهــم بــلــيــز بـــاســـكـــال بــــ
الناشر، ولجانه،  حة«. في حين مهمّة 

ّ
المسل

هو الاكتشاف تحت »عدسة مكبرة«.
 الانتقادات: الاعتماد فقط 

ّ
هذا هو خطر كل

على معيار الذوق. والنتيجة هي انخفاض 
ف 

ّ
غريب في النشاط النقدي، والذي سيتأل

أجل  العقل من  أعمال  الحكم على  من  فقط 
الــتــمــيــيــز بـــن المـــخـــتـــاريـــن والمـــلـــعـــونـــن، أو 
من  اخترتهم  الذين  أولئك  ــة 

ّ
دق أكثر  بشكل 

أولئك الذين لعنتهم. قال لا برويير )1545 
- 1696( ذلـــك بــشــكــل جــيّــد لــلــغــايــة: »هــنــاك 
الرجال.  الــذوق بين  أكثر بكثير من  حيوية 
أو بـــالأحـــرى، هــنــاك عـــدد قليل مــن الــرجــال 
الذين يرافق ذكاءهم الذوق السليم والنقد 
الحكيم«. ومع ذلك، في نفس اللحظة التي 
 أن 

ّ
نــحــكــم فــيــهــا عــلــى الــنــقــد، لا يــســعــنــا إل

الاتجاه  هــذا  حُــكــم.  أنــه  النقد على  نتصوّر 
 مــــحــــاولات 

ّ
ــه كــــــل ــ ــــوجّـ ـــــــه يـ

ّ
ــة أن ــ ــــدرجـ قـــــــويّ لـ

التعريف، بالنسبة إلى إميل ليتري )1863-
1872(، في كتابه »قاموس اللغة الفرنسية« 

الذي نعود إليه دائماً.
 الحكم على الإنــتــاج 

ّ
النقد الأدبـــي هــو »فــن

الأدبي«، والناقد هو »الشخص الذي يحكم 
على أعمال العقل« والنقد هو »حكم صادر 
ــدرة المــطــلــقــة لــلــنــاقــد  ــقـ عـــن الـــنـــاقـــد«. هــــذه الـ
ــا. لــذلــك  ــهـ ــيء مـــزعـــج يـــحـــوم حـــولـ ــ فــيــهــا شـ
نفهم لماذا بدأ سي. إس. لويس تجربته في 
التعريف  مهاجمة  خــال  مــن  الأدبـــي  النقد 
التقليدي  الهدف  له  العادي: »النقد الأدبــي 
ل في الحكم على الكتب«، ومن خلال 

ّ
المتمث

عكس العملية التي ينطوي عليها »الذوق 
السليم هو الذي يقودنا إلى الكتب الجيّدة، 
الــذوق السيّئ هو الــذي يقودنا إلــى الكتب 
 شــــيء، لا يمكننا 

ّ
الــســيّــئــة«. لمــــاذا، بــعــد كـــل

»تعريف الكتاب الجيّد على أنه كتاب يُقرأ 
أنه  على  السيّئ  والــكــتــاب  معيّنة،  بطريقة 

خرى«؟
ُ
كتاب يُقرأ بطريقة أ

هــل يــجــب تحميل أرســطــو مــســؤولــيــة هــذا 
التوجّه النقدي نحو المعيار؟ لفترة طويلة 
الأعلى في مجال  المرجع  المعيار هو  بر 

ُ
اعت

الــنــقــد، عــكــس مــا هــو الأمـــر فــي الــعــديــد من 
التي أظهر فيها أرسطو  خـــرى 

ُ
الأ المــجــالات 

أطبّاء  »كبير  يكون  ما  فغالباً  أكبر.  مرونة 
الأدب« هو الذي ينطق التشخيص باسمه.

ــو بــالــفــعــل أحــد  ــذا الــــصــــدد، الــنــقــد هـ فـــي هــ
فـــروع المــعــرفــة. الــدراســة الــفــرديــة للمريض 
ــداد لــــلــــدراســــات الـــســـابـــقـــة، ولــهــا  ــ ــتـ ــ هــــي امـ
النقد   

ّ
فــإن امــتــدادات خاصّة بها. وبالتالي 

لــه تــاريــخ. ولــكــن يمكن أن يــكــون أيــضــا هو 
التاريخ الأدبي، الذي يحاول كشف تشابك 
كــتــابــات المــاضــي، ووضــعــهــا ضــمــن ترتيب 
اللعبة  نــفــســه، متابعة  الــوقــت  وفـــي  مــعــنّ، 
دة للتناسل. إنه يريد، مع سانت بوف، 

ّ
المعق

أن يــصــبــح نـــوعـــا مـــن »الـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي 
لقد  للعقول«.  تصنيف  و»إنــشــاء  الأدبــــي«، 
ي 

ّ
بتبن لانــســون،  مــع غوستاف  يحلم،  كــان 

ــا بــهــدف  ــ ــ ــة الاطــــــــاع، إمّ ــعـ المـــوســـوعـــيـــة وسـ
سم بالصبر، أو لبناء 

ّ
حادي مت

ُ
إجراء بحث أ

للحياة  »صـــورة  مــوسّــع،  تاريخي  ص 
ّ

ملخ
ــــخ ثـــقـــافـــة ونـــشـــاط  ــاريـ ــ ــة، وتـ ــ ــــأمّـ ــة لـ ــ ــيـ ــ الأدبـ
خاصّ بالحشد الغامض الذي يقرأ، وكذلك 

بالأفراد اللامعين الذين كتبوا«.
)شاعر وروائي ومترجم من المغرب(

أروندتي روي ثلاث كلمات عن فلسطين

إسماعيل كاداريه

تأويل عنوان معرضٍ للتشكيلي الجزائري عبد الرزاق حفيان، افتتح السبت الماضي 
في »غاليري Ezzou› Art« بالجزائر العاصمة، ويستمرّ حتى 18 تمّوز/ يوليو الجاري. 
المستمرّ على غزةّ،  الإسرائيلي  العدوان  لوحةً تنطلق من  أربعين  المعرض  يضمّ 

لتتناول ثيمات مرتبطة بالحرب على الإنسان وما يقابله من صمود ومقاوَمة.

عند السابعة من مساء اليوم، يفتتح في »مركز الصورة المُعاصرة« بشارع طلعت 
حرب في القاهرة، معرضٌ تشكيلي جماعي تحت عنوان حكايات من السودان. 
يجمع المعرض أعمال عشرة فناّنين سودانييّن يضيئون فيها واقع بلدهم في 
ظلّ الحرب. ينتقل المعرض ليقُام في مركز »أضف« بالمقطّم بين الرابع والعاشر 

من الشهر الجاري.

عند الثانية من بعد ظُهر اليوم، تَعقد »مؤسّسة الدراسات الفلسطينية« في رام 
الله، وعبر منصّة »زووم«، ندوةً بعنوان محو المخيمّات: الاستهداف الإسرائيلي 
حمام  أنــور  الندوة  في  يتحدّث  الغربية.  الضفّة  في  والمخيمّات  للاجئين 
وإبراهيم سميح ربايعة عن استهداف المخيمّات كجزء من الإبادة المتقطّعة 

والمتواصلة في آن.

انطلقت  العياّدي،  وليد  التونسي  للمُخرج  )الصورة(  مسكون  القلب  بمسرحية 
المسرح  في  الدولي«  دُقّة  »مهرجان  من  الـ48  الدورة  فعاليات  الماضي  السبت 
برنامج  يتضمّن  الجاري.  الشهر  العاشر من  التونسية، ويستمرّ حتى  بالمدينة  الأثري 
ومصر  والمغرب  والجزائر  تونس  من  ومسرحية  موسيقية  عروضاً  التظاهرة 

وفلسطين وفرنسا وبريطانيا وسويسرا.

تيرانا ـ العربي الجديد

ــح الــدائــم لنيل »جــائــزة نوبل 
ُّ

بــن الــتــرش
ذلـــك، وبــن  ق 

ّ
لــــأدب«، مــن دون أن يتحق

ــحــف تكشفها  ــت الــصُّ
ّ
الـــوثـــائـــق الــتــي ظــل

عنه، وبتواتر، حول علاقته برأس النظام 
الشمولي في ألبانيا، أنور خوجا )1908 
- 1985(، هكذا بقي اسم الروائي الألباني 
ــه يـــتـــردّد فـــي الأخـــبـــار  ــاداريــ إســمــاعــيــل كــ
الأخيرة،  السنوات  خلال  الكتابة  وعوالم 
قــبــل أن يُـــغـــادر صـــاحـــب روايـــــة »نــيــســان 
نا صباح أمس الاثنين 

َ
م« )1980( عالم

ّ
المهش

في العاصمة تيرانا، عن ثمانية وثمانين 
الثامن والعشرين  وُلــد كاداريه في  عاماً. 
بمدينة   ،1936 يناير  الثاني/  كانون  من 
ــا، خـــال  ــيــ ــانــ ــبــ جـــيـــروكـــاســـتـــر جــــنــــوب ألــ
ــكــيّ، وحــن بلغ من 

َ
المــل النظام  فترة حُكم 

الــعُــمــر تــســع ســـنـــوات كــانــت الــجــمــهــوريــة 
ــوّات  ــ ــقـ ــ ــد تــــأسّــــســــت، بـــعـــد انــــســــحــــاب الـ ــ قـ
الإيــطــالــيــة مـــن الـــبـــاد مـــع نــهــايــة الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وبـــدايـــة حــقــبــة جــديــدة 
حكَم فيها أنور خوجا لمدّة أربعين عاماً، 
بداية من 1945. تدرّج كاداريه في تعليمه 
التربية من  فــي  دبــلــوم  حتى حصَل على 
أن  1956. وصحيحٌ  عام  تيرانا«  »جامعة 
ره بالكلاسيكيات الأدبية قد جاء في 

ُّ
تأث

ــه لم ينجز عمله الأدبــي 
ّ
 أن

ّ
وقــت مبكّر إل

عام  وهــو مجموعة شعرية، حتى  الأول، 
انتقل  الخمسينيات،  أواخـــر  وفــي   .1954
إلى مرحلة الدراسات العليا في موسكو، 
ــــاع على أعــمــال من 

ّ
تــيــح لــه الاط

ُ
وهــنــاك أ

الستينيات  عــاد مطلع  ثم  العالمي،  الأدب 
م العلاقات السياسية 

ُّ
إلى تيرانا بعد تأز

السوفييتي، حيث  والاتــحــاد  ألبانيا  بين 
قبلة من حياته 

ُ
سيقضي الثلاثين عاماً الم

فــي شــقــتــه بــالــعــاصــمــة الألــبــانــيــة، والــتــي 
ـــراً.  وفـــي تلك 

ّ
تــحــوّلــت إلـــى مــتــحــف مـــؤخ

ــه مـــعـــروفـــا بــوصــفــه  ــاداريــ ــان كــ المـــرحـــلـــة كــ

شــــــاعــــــراً، ولـــــــم تـــــصـــــدُر روايــــــتــــــه الأولـــــــى 
حــتــى عـــام 1962، وعــلــى شــكــل مقتطفات 
صحافية. لكن، مع روايته الثانية »جنرال 
الجيش الميّت« )1963( أصبح اسمُه أكثر 
حضوراً في الأوساط الأدبية، كما سينشر 
خريين: »الوحش« 

ُ
ين أ

َ
في هذا العقد روايت

وبــالــتــوازي   ،)1968( ــــزواج«  و»الـ  ،)1965(
مع ذلك كانت قبضة الشمولية تشتدّ على 
البلاد وأصبحت الرقابة أكبر على الأدب، 
 أدب كاداريه يُنشر ويُروّج له 

ّ
مع ذلك ظل

ــل بعد 
ّ
ــدل

ُ
ــبــر كاتبه الم

ُ
مــن الــنــظــام، بــل اعــت

أن رعــــى مــشــاريــع تــرجــمــتــه إلــــى الــلــغــات 
الأوروبية. أمّا في السبعينيات فسيتواتر 
ــات: »الـــحـــصـــار«  ــ ــروايـ ــ ــلـ ــ نـــشـــر كـــــاداريـــــه لـ
 ،)1973( الحجر«  فــي  و»الــســجــل   ،)1970(
و»الشفق   ،)1975( العاصمة«  و»نوفمبر 
مــن ســهــوب الآلــهــة الــشــرقــيــة«، و«مــشــكــاة 
وفي   ،)1978( و»الجسر«   ،)1978( العار« 
هذه الأعمال بدأ يستلهم التراث الألباني 
والقصص والأساطير، ويُعيد توجيهها 
بأسلوب يستبطن ملامح نقد اجتماعي، 
والــذي تطوّر مع »قصر الأحــام« )1981( 
لطة  إلــى مــواجــهــة مــع بعض تــيــارات السُّ
ــه أفـــكـــاراً  ــ ــل أدبـ

ّ
حــيــنــهــا، مـــن دون أن يــمــث

جمعته  الــذي  لخوجا  معارضة  وهموماً 
د الروائي 

ّ
به علاقة شخصية قويّة، إذ تقل

)نــائــب رئيس  إثــرهــا منصباً رفيعاً  على 
»الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة«، وهـــي الــواجــهــة 

الشكليّة لحُكم »الحزب الشيوعي«(.
ين« الذين لم 

ّ
اب »المنشق

ّ
وعلى عكس الكت

ر لهُم مساحات حرّية كافية لانتشار 
َّ
وف

ُ
ت

أدبهم في بُلدانهم، حازت أعمال كاداريه 
رواجــــا كــبــيــراً داخــــل ألــبــانــيــا، كــمــا مكّنت 
الــســيــاســات الــثــقــافــيــة لــلــنــظــام الــشــمــولــي 
ــا  ــ مــــن تــرجــمــتــهــا وتـــرويـــجـــهـــا فــــي أوروبــ
ومــنــهــا إلـــى الــعــالــم، الأمــــر الــــذي منحَها 
 »انشقاقه« في 

ّ
 عن أن

ً
بُعداً مُكرّساً؛ فضلا

 ،1990 عــام  الشيوعي  الحُكم  أيـــام  أواخـــر 
ــاريـــس، حــيــث نــال  وطــلــبــه الــلــجــوء إلــــى بـ
ز من هذه »الهالة« 

ّ
الجنسية الفرنسية، عز

حول اسمه. أنجز كاداريه، في سنوات ما 
بعد الشيوعية، أعمالًا عديدة، فقد صدر 
له في الرواية: »النسر« )1995(، و»الزهور 
و»الخليفة«   ،)2000( مــارس«  من  الباردة 
 ،)2003( أغــامــيــمــنــون«  ــة  ــنـ و«ابـ  ،)2003(
 ،)2008( الــــحــــجــــر«  ــنــــة  مــــديــ و»ســــــقــــــوط 
دفة« )2010(، و»دُمى« )2015(، كما  و»الصُّ
عاد إلى كتابة الشعر عام 2004، وصدرت 
لـــه ثـــاث مــجــمــوعــات مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، 
ــــب المــــجــــمــــوعــــات الـــقـــصـــصـــيـــة  ــانـ ــ إلـــــــى جـ

والمسرحيات وعشرات المقالات.

فوّاز حداد

العربية قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وقد  بدا الوضع في المنطقة 
 بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، فالعرب يتسارعون 

ّ
خذ مساراً نهائيّاً على الأقل

ّ
ات

إلـــى الــتــطــبــيــع، وكــــأنّ الــســبــق إلــيــه غــنــيــمــة، ولـــو كـــان مــهــيــنــا، يُـــرضـــون الأمــيــركــان، 
الأمــر في  ن 

ُ
يك لم  للسوريّين،  بالنسبة  إيـــران.  ويكسبون »إســرائــيــل« حليفاً ضــدّ 

ان لا شكّ فيهما.  تحويل »إسرائيل« إلى صديق، واعتبار إيران العدوّ، كلاهما عَدوَّ
أوضــاع  تدهور  نتائج وجودها  كــان من  المنطقة،  استقرار  عــدم  »إسرائيل« سبب 
الحُكم،  على  وا 

َ
استول الذين  العسكر  وظهور  تتالية، 

ُ
الم وهزائمها  العربية،  البلدان 

ليت الشعوب بهزائم أشدّ وطأة، بأنظمة دكتاتورية عسكرية همجية، وإهدار 
ُ
فابت

طاقات المنطقة على الانقلابات والحروب، وأصبحت فلسطين مأساتنا. 
ولا بأس هنا، إذا استعملنا تعبيراً أدبيّاً قد يؤدّي المطلوب، بالنسبة للذين يعتبرون 
نــازفــا، قضيّة  سع. جــرحٌ أصبح 

ّ
يت انفكّ  زالــت قضيّتهم، وجُــرحــا ما  فلسطين ما 

»إسرائيل« صديقاً لا يخجل بعض  صيبَت في مقتل، أصبحت 
ُ
أ المركزية  العرب 

شترك 
ُ
الــعــرب فــي التماهي مــعــه، بــزعــم أنــهــا ســتــدافــع عنهم ضــدّ إيـــران الــعــدوّ الم

الفلسطينية.  المقاومة  مع  عِــداء  على  وأصبحوا  غيره،  هناك  ليس  الــذي  والوحيد، 
هناك آراء سائدة تجدُ قدراً من القبول، مفادها أنّ »حركة حماس« صنيعة إيرانية 
 فرصة لتحويل 

ّ
وانتصارها يعني انتصارَ إيران، وما عمَليّة »طوفان الأقصى« إل

فعليّاً  المقاومة  دول  مشاركة  عات 
ّ
التوق كانت  واقـــع.  إلــى  الساحات  وحــدة  شعار 

أيــام. حصلت اشتباكات حــدوديــة، تطوّرت إلى  ن فــوراً، فخلال 
ُ
بالحرب، إن لم يك

»إسرائيل«  الطرفان،  كــان  بينما  أميركية،  رقابة  تحت  يُشبه حرباً مضبوطة،  ما 
ها 

ّ
و»حزب الله«، يدفعانها إلى الحافة. أسباب الحذر الإيراني في بداية حرب غزّة، أن

رة، فتنصّلت من »طوفان الأقصى«، وأنكرت 
ّ
»حركة حماس« هزيمة مبك عت لـ

ّ
توق

»حركة حماس« لم تستأذنها. أعقبه ارتباك إيراني، بالإصرار على نفي  عِلمها به، فـ
ــدت على لسان عضو في »مجمع 

ّ
أية علاقة لها بالحرب، وعــدم التورّط فيها، وأك

إسرائيل  سيخدم  الــحــرب  عمليّاً  »دخولنا  الإيــرانــي«:  النظام  مصلحة  تشخيص 
ه إنْ حدَث هذا الأمر فإنّ مَن سينجو مِن 

ّ
وليس القضية الفلسطينية«. لافتاً إلى »أن

هذه المعركة هو الكيان الصهيوني«.
أبدت »حركة حماس« صموداً إعجازياً، وبدت الحرب ممتدّة ولا هزيمة في الأفق 
المنظور. لم تشأ إيران تمرير ذلك بلا مقابل يرتدّ عليها. فأعلن متحدّث إيراني بأن 
عملية السابع من أكتوبر جاءت انتقاماً لمقتل قاسم سليماني، قائد »قوّة القدس«، 
عام 2020. فوجئت »حركة حماس« بهذا التصريح، ولم تصمت، كان الردّ سريعاً، 
الاحتلال  ردّاً على  تأتي  الفلسطينية  المقاومة  قاطِع: »جميع نشاطات  بنشر نفي 
واعتدائه المتواصل على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدّسة«. سرعان ما أدركت 
د علاقتها مع »حركة حماس«، فاختفت أقوال المتحدّث 

ّ
إيران أنّ التصريح سيعق

ن. ما دفعها إلى 
ُ
الإيراني من التقارير في وسائل الإعلام الرسميّة، وكأنها لم تك

إعادة النظر في تردّدها، سمعة محور المقاومة أصبحت مهدّدة بالانهيار، فأوعزت 
في  إيــران سمعتها؟  تهمّ  الحدودية. هل  الاشتباكات  ــعَ مستوى 

ْ
رف الله«  »حــزب  لـــ

المقاومة على سويّتها،  لم يكن محور  العاشر،  التي ستدخل شهرها  غــزّة  حرب 
كان تمدّدها في المنطقة قد نشأ على أساس أنها أخذت القضيّة الفلسطينية على 

ار. عاتقها، ما يبرّر احتلال أربع عواصم عربية... والحبل على الجرَّ
منذ بداية العدوان، لم يُخفِ السوريّون عداءهم لمحور المقاومة، كانت الحجّة التي 
بيحت بها سورية من »حزب الله« والمليشيات المذهبية الإيرانية، ذريعة لتحرير 

ُ
است

القدس، كما عبّر عنها نصر الله بالحرف الواحد: »نعم، طريق القدس يمرّ بالقلمون 
دن 

ُ
وا من هذه الم وبالزبداني وبحلب وبحمص وبدرعا وبالسويداء وبالحسكة«. فمَرُّ

 مواقع لها في الداخل السوري.
ّ

وغيرها، وأنهَوا المهمّة، وما زالت مليشياتهم تحتل
ى عن الجولان 

ّ
ل الفلسطينيّين، مثلما تخل

ْ
ت
َ
ى النظام السوري عن فلسطين وق

ّ
تخل

ل السوريّين، ولم يُخفِ توافقه مع المطبّعين العرب. حرب غزّة لا تعنيه. لم ينس 
ْ
ت
َ
وق

وقوف »حركة حماس« إلى جانب الثورة، لم تتصالح معه إلا تحت الضغط الإيراني.
»حــزب الــلــه« ونــظــام المــالــي، مــا زالــت  لا يُــمــكــن لـــومُ الــســوريّــن عــلــى كــراهــيّــتــهــم لـــ
انــزلاق  قــوّة احــتــال، مــا يُخشى منه  مليشياتهم تقتل وتنهب فــي ســوريــة، إنهم 
قت هدفها.

ّ
كراهيّة الشعب السوري إلى القضيّة الفلسطينية، عندئذ تكون إيران حق

فلسطين ليست قضيّة إيرانية، إنها قضيّة عربية، وأمــرٌ واقــع، يستحيل تغييره، 
ى عنها بعضُ العرب، فلسطين بالنسبة لإيران استثمار سياسي، ضمن 

ّ
ولو تخل

 عن المشروع الإسرائيلي، عابر لن يدوم. وحرب »حزب الله« ليست 
ّ

مشروع لا يقل
ه إلى  هام، فيُوجَّ

ّ
قدانها. إذا كان ثمّة ات

ُ
 دفاعاً عن مكتسباته اللبنانية، خشية ف

ّ
إل

»إسرائيل« وإيران. العرب، تركوا فلسطين نهباً لـ
تأخذ القضيّة السورية طابع القضيّة الفلسطينية، ولا تنفصل عنها بالضرورة، في 
هما قضايا شعوب لا حكومات.

ّ
صمود فلسطين انتصارٌ لسورية، تتشاركان في أن

)روائي من سورية(

قضايا شعوب لا حكومات
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رحل، صباح أمس 
الاثنين، الروائي الألباني 

عن 88 عاماً، بعد 
مسيرة امتدّت منذ 
الستينياّت، وامتازت 
بعلاقة مُقربّة من 

الحُكم الشمولي في 
بلاده



كتب
26

جعفر العلوني

ســيارة  تشــتري  أن  تريــد  هــل 
رياضيــة أم عائليــة؟ قــد يبــدو هذا 
عاديّــا،  الأولــى  للوهلــة  الســؤال 
ــه قد يثير 

ّ
تبعــا للســياق الــذي يُطــرح فيه. لكن

اســتغراباً معيّناً لو عثرنا عليه في صفحات 
كتــاب فلســفي. فالفلســفة، كمــا نعرف جميعاً، 
لا تتناول هذه الأمور اليومية، ولا تجيب عن 
هــذه الأســئلة المباشــرة والحياتيــة، بل تعالج 
والوجــود،  الإلــه،  مثــل:  جدّيــة  أكثــر  قضايــا 
والطبيعة وما وراءها، والإدراكيات، وقضايا 

خرى عديدة. 
ُ
أ

 المعضلات التي يعيشها الإنسان 
ّ

لكن في ظل
العربــي،  نــا 

َ
عال فــي  خصوصــا  المعاصــر، 

ــل، 
ّ
والتنق والضــوء،  المــاء،  مــن مشــكلات  بــدءاً 

والعائلــة،  والمنــزل،  والجامعــة،  والمدرســة، 
اللغــة،  إلــى  وصــولًا  والســيارة،  والــزواج، 
والهوية، والحرّية، والكلمة... إلخ، هل سيكون 
ســاعدنا 

ُ
للفلســفة أيــة قيمــة أو معنــى إن لــم ت

 هــذه المعضــات؟ واســتطراداً يمكــن 
ّ

علــى حــل
أن نســأل: مــا فائــدة أي علــم أو فكــر إن لــم تكــن 
نتائجــه عمليــة ويمكــن إدراكهــا والاســتفادة 

منها وتطبيقها على أرض الواقع؟
وغيرهــا  الفلســفة،  علــى  الأمــر  هــذا  ينطبــق 
ــا 

ّ
لم ولكــن  والفكريــة.  المعرفيّــة  المياديــن  مــن 

كانــت الفلســفة معنيّــة أكثــر مــن غيرهــا بعلــم 
الموجــودات بمــا هــي موجــودة، وفقــا لتعبيــر 
بحقائقهــا  الأشــياء  علــم  وكانــت  الفارابــي، 
فــي  التفكيــر  وكانــت  للكنــدي،  تبعــا  يــة، 

ّ
الكل

مصنوعــات  هــا 
ّ
أن اعتبــار  علــى  الموجــودات 

مــن  مجموعــة  وكانــت  رشــد،  ابــن  بعبــارة 
يعرّفهــا  كمــا  هــا، 

ّ
لحل والمحــاولات  المشــكلات 

 أيّ شــخصٍ منــا قــد لا 
ّ
برنــدان ولســون، فــإن

المصيــري.  الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  يعــرف 
وهنا سنحتاج إلى نصائح الفلاسفة لنعرف 
ما إن كان علينا أن نختار سيارة رياضية أم 
سرية، ولماذا، وسبب هذا الاختيار، وتبعاته.

ُ
أ

وتماماً كما فعل الفلاســفة ســابقاً وقدّموا لنا 
العديــد مــن الأفــكار والحلــول التــي ســاعدتنا 
علــى تجــاوز مِحــن الأزمنــة وأزماتهــا، اليــوم 
بــات 

ّ
مــع تغيّــر العصــر، وفــي ظــل تبــدّل متطل

علاقتــه  وطبيعــة  الإنســان،  وأســئلة  الحيــاة، 
مــع الأشــياء، ومــع نفســه، ومــع الآخريــن مــن 
أن  الفلاســفة والمفكّريــن  مــن  حولــه، يقتضــي 
هــذا  تواكــب  كــي  الفلســفة  توجيــه  يُعيــدوا 
المتغيّــرات، أو كــي تقــدّم أجوبــة وحلــولًا عــن 
التســاؤلات المعاصــرة التــي تدخــل في صميم 
ــف هذا 

ّ
حيــاة الإنســان اليوميــة والتــي لا يتوق

العصر عن طرحها.
هــذا مــا يحــاول الكاتــب البريطانــي ماركــوس 
ويكس فعله في كتابه »ماذا سيفعل نيتشه... 
مشــاكلك  العُظمــاء  الفلاســفة   

ّ
ســيحل كيــف 

عــن  الإســبانية  الصــادرة ترجمتــه  اليوميــة« 
مــن  وأكثــر  الفلســفة  يُقــرّب  إذ  »لاروس«،  دار 
ثمانــن فليســوفاً فــي الماضــي والحاضــر، مــن 
الإنســان  يواجههــا  التــي  اليوميــة  المشــكلات 
المعاصر، عبر طرح أســئلة وقضايا معاصرة 
ــا فــي حياتــه اليوميــة. 

ّ
تلامــس أي إنســان من

أســئلة مــن نــوع: هل ســيقدر شــوبنهاور على 
أن يصلح قلبنا المكســور عاطفياً؟ وهل يُمكن 
ــا 

ّ
من سُــرق  لــو  يســاعدنا  أن  لهيراقليطــس 

الهاتــف الجــوّال؟ وإن كنــتُ فــي شــكٍّ مــن أمري 
حــول أيّــة وجبــة عشــاء علــيَّ أن أطلبها الليلة، 

فهل يُمكن أن يساعدني ديكارت؟
ها أسئلة كثيرة، وسؤال السيارة هو واحد 

ّ
إن

من هذه الأســئلة التي يثيرها الكتاب وتمسّ 

للكاتــب  وفقــا  الفلســفة،  وتســتطيع  حياتنــا، 
عطينــا جوابــا حاســماً عليه. 

ُ
البريطانــي، أن ت

لا شــكّ فــي أن ســؤال الســيارة أو غيــره، كمــا 
للوصــول   

ً
اســتعارة  

ّ
إل ليــس  الكاتــب،  يقــول 

إلى أفكارٍ ونتائج أخرى. فهو محاولة لوضع 
الفلســفة فــي ســياق العصــر الــذي نعيش فيه. 
فنحــن عنــد الإجابة عن ســؤال الســيارة نكون 
عنــد مفتــرق طريــق، وعلينا أن نختار المســار. 
يمكننا ببساطة التفكير بطريقة تقليدية، أي 
سرية، 

ُ
التفكير في العمل والعائلة والإجازة الأ

وعندها ســيكون طريق السيارة العائلية هو 
الأمــل. أو يُمكننــا أن نختــار شــيئاً آخــر. كأن 
نبحث عن المشاعر من خلال قبول التحدّيات 
الجديــدة، لأننــا نريــد أن نقابــل أناســا نلفــت 
هنــا  وإعجابهــم.  وانتباههــم  اهتمامهــم 
ســيكون خيار السيّارة الرياضية وارداً وغير 
هــذه  البريطانــي  الكاتــب  يطــرح  مســتبعَدٍ. 

المعضلــة الفلســفية المعاصــرة على الفلاســفة، 
، الذي كان لديه 

ً
 سقراط، مثلا

َّ
ومعه سنقرأ أن

زوجــة وثلاثــة أطفــال، ســيتوجّه نحــو ســيارة 
العائلة، لكنه سيكون مهتمّاً بمعرفة المعضلة 
الحقيقيــة للحالــة الإنســانية التــي دفعــت إلى 
ــه ســينهال 

ّ
مثــل هــذا الســؤال. ولا شــك فــي أن

ا تتحدّث حقاً 
ّ
علينا بأسئلته لمعرفة ما إذا كن

عن السيارات، أم نقصد شيئاً آخر؟ والجواب 
هــو أن هنــاك شــيئاً آخر لا محالة. ســيجادلنا 
سقراط حتى يتوصّل إلى نتيجة، على الرغم 
نــا إذا دخلنــا في لعبته مــن خلال إعادة 

ّ
مــن أن

السؤال بشكل مثالي، »فيمكنه أن يعترف لنا 
بــأن فكــرة ســيارة الأســرة كانــت فكــرة زوجتــه 

زنتيب«.
كونفوشــيوس، بدوره، ســيُدافع دون شــكّ عن 
 الأســرة وقيمهــا، 

ّ
ســرة النفعيــة، لأن

ُ
خيــار الأ

وبذلــك  المجتمــع،  أســاس  هــي  لــه،  بالنســبة 
خيــار الســيارة العائليــة ســيكون هــو المثالــي 

بالنسبة له.
دون  نيتشــه،  ســيذهب  المقابــل،  القطــب  فــي 
تــردّد، نحــو الســيّارة الرياضيــة. مــع نيتشــه 
قواعــد  لا  حيــث  الجمــوح،  لحظــة  ســنعيش 
هكــذا  المســتحيل.  لحظــة  إنهــا  أعــراف.  ولا 
عــاش نيتشــه حياتــه، بطريقــة مماثلــة، دون 
النــاس عنــه، دون  مــا يقولــه  أن يقلــق بشــأن 
لديــه  كان  لكــن  قيــود.  دون  عائليــة.  روابــط 
تلــك، ســيفرض عليــه  الحيــاة  ســرّ، وأســلوب 
طريقة تفكير معيّنة. خياره سيكون السيّارة 
خيــاره  الثانيــة.  هــي  تــه 

ّ
خط لكــن  العائليــة، 

التــي كان يريدهــا  المــرأة  أجــل  مــن  هــو  الأول 
هــا رفضــت عُــروض زواجــه. 

ّ
منــذ ســنوات، لكن

بالقــوّة،  الرياضيــة  الســيّارة  ســيختار  لذلــك 
ــي 

ّ
وســيأخذ علــى عاتقــه، طيلــة حياتــه، التغن

وغالبــا  بهــا،  ــه 
ّ
كل ــم 

َ
العال وإقنــاع  بفوائدهــا، 

سينجح بالأمر.  
شــوبنهاور واضــح تمامــا: ســيجعلنا نشــعر 
بخيبــة أمــل في أيٍّ من الســيّارتين. في الواقع، 
هــا. 

ّ
كل الســيارات  مــن  أمــل  بخيبــة  ســنصاب 

ومن كل شيء بشكل عام، لأنها وسائل ترفيه 
 

ّ
فارغــة لا تجعــل الحيــاة صالحــة للعيــش إل
 رغبــة 

ّ
. بالنســبة لــه »إذا تــم إشــباع كل

ً
قليــا

الإنســان  سيشــغل  فكيــف  ظهورهــا،  بمجــرّد 
إنــه  حتــى  وقتــه؟«،  يقضــي  وكيــف  حياتــه 
ســيجرُؤ علــى أن يقــول لنــا إن الحيــاة عربَــة 

نقل تقودنا إلى مكان واحد لا غير: الموت. 
ســابقة  بوصفهــا  بوفــوار،  دي  ســيمون 
 شيء، ستكتب دراسة مثيرة 

ّ
لعصرها في كل

للاهتمــام فــي مســألة »الســيّارات المجازيــة«، 
ومــن المؤكّــد أنهــا كانــت ســتمتلك الســيّارتين، 
جولــة  فــي  ســتخرج  وكانــت  لحالتهــا،  تبعــا 
الظواهــر  لاكتشــاف  الرياضيــة  بالســيّارة 
الحيوية دون تعقيدات أو حواجز اجتماعية. 
مــع  فقــة 

ّ
مت ســتكون  الثانيــة،  الحالــة  وفــي 

ســيّارة  مــن  أفضــل  هنــاك  ليــس  إذ  ســارتر، 
الطــوارئ  لحــالات  البيــت  كــراج  فــي  مركونــة 
خــرى غريبة هي حالة 

ُ
التــي قــد تحــدث. حالة أ

اً فــي مقولة »افعل 
ّ
روســو، الــذي كان بــارزاً حق

 ما فعله 
ّ
مــا أقــول، ولكــن ليــس كمــا أفعــل«، لأن

هو أنه كان لديه خمســة أطفال تركهم ليكتب 
ه عندما كان 

ّ
رسالة في التربية، وهذا معناه أن

 شــيء يشــير مــن حيــث المبــدأ إلــى الســيّارة 
ّ

كل
العائليــة، حــدث أمــر وجعلــه، علــى غــرار تركــه 
أطفالــه والذهــاب لكتابــة رســالة فــي التربيــة، 
يُغيّــر رأيــه ويختــار الســيارة الرياضيــة ذات 

المقعد الواحد. 
الهاتــف  عــن  معاصــرة  أســئلة  عبــر  وهكــذا، 
العشــاء،  أو وجبــة  الســيارة،  عــن  أو  الجــوّال، 
أو الغــداء، أو مشــاكل العمــل أو وقــت الفــراغ، 
أو حتــى عــن الشــعور بالذنــب أثنــاء العبــور 
أمــام متســوّل، إضافــة إلى العديد من المســائل 
خــرى، يجــول الكاتــب البريطانــي فــي أفكار 

ُ
الأ

محاولــة  فــي  مناهجهــم  ويعــرض  الفلاســفة 
منــه للبحــث عــن معنى جديد للفلســفة خارج 
التنظيريــة.  والأفــكار  الكلاســيكية  الكتــب 
الفلســفة  بــن  تقاطــع  إنهــا محاولــة لإحــداث 
والحميميــة  والواقعيــة  الحيويــة  والجوانــب 
مــن حياتنــا، وهــي فــي الوقــت نفســه محاولــة 
القديمــة لجدّيــة  الفكــرة  مــع  لإحــداث قطيعــة 
مســتوى  فــي  وضعهــا  وبالتالــي  الفلســفة 

الحياة المعاصرة.

بحثاً عن معنى جديد 
للفلسفة

إحداث قطيعة مع 
جدّية الفلسفة ووضعها 

في مستوى اليومي

أسئلة عن الهاتف 
الجوّال والسيارة ومشاكل 

العمل والفراغ

بترجمــة عــن الدنماركيــة وتقديــم قحطــان جاســم، صدر 
الثــورة  عصــر  عصــران:  كتــاب  الرافديــن«،  »دار  عــن 
ســورين  الدنماركــي  للفيلســوف  الحالــي  وعصرنــا 
الــذي  العمــل،  هــذا  يتنــاول   .)1855  -  1813( كيركغــور 
يتكــوّن مــن ثلاثــة أجــزاء، عصريــن: عصر ما قبــل الثورة 
فــه لتوجيه نقد 

ّ
الفرنســية ومــا بعدهــا. وقد خصّصه مؤل

لــي،  ــه »عصــرٌ تأمُّ
ّ
الــذي يصفــه بأن لاذع لأفــكار عصــره 

ــه خــال مــن العاطفــة«، ومناقشــة عــدد مــن 
ّ
عقلانــي، لكن

الأفــكار الفلســفية والفكريــة التــي شــغلت عصــره؛ مثــل 
الشــخصي،  والتمثيــل  والجماهيــر،  والفــرد،  الثــورة، 

والتسوية، والحسد، والسطحية، والثرثرة، وغيرها.

بخــط أحمــر: كتابــات عربيــة حــول الســابع مــن 
»دار  عــن  الصــادر  الجماعــي  الكاتــب  عنــوان  أكتوبــر 
طباق«. يتضمّن العمل شهادات لأكثر من ثلاثين كاتباً 
عربيــا، يعبّــرون فيهــا عــن آرائهم وأفكارهــم وتأمّلاتهم 
الاحتــال  يشــنها  التــي  الجماعيّــة  الإبــادة  حــرب  إزاء 
منــذ  غــزّة  فــي  الفلســطيني  الشــعب  الإســرائيلي ضــدّ 
تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضــي. مــن خــال النصــوص، 
 

ّ
يكتشــف القــارئ تأثيــر العــدوان علــى إنتــاج وحيــاة كل

كاتــب. من الكتاب المشــاركين: إبراهيــم الكوني، وجوخة 
الحارثــي، وإبراهيــم نصر الله، وعدنية شــبلي، وســعود 

السنوسي.

والنشــر«،  للأبحــاث  العربيــة  »الشــبكة  عــن  صــدرت 
ا 

ّ
النســخة العربية من كتاب المســيحية الأموية: يوحن

الدمشــقي كمثــال ســياقي لتشــكّل الهويــة مطلــع 
الإسلام للباحث السوري نجيب جورج عوض، بترجمة 
الدمشــقي،  ــا 

ّ
يوحن القدّيــس  ســيرة  عبــر  عامــر.  عبيــدة 

يســتعرض الكتــاب حيــاة المســيحيّين المشــرقيّين خــال 
العصر الأموي، مســتنداً إلى دراســة الدين واللاهوت في 
ــل الديــن فــي الحضــارة العربيــة 

ّ
ســياق ثقافــي عــامّ، إذ مث

الإسلامية جزءاً لا يتجزأ من المعرفة الثقافية عند الناس، 
ل الهوية لدى مسيحيّي 

ّ
في محاولة من المؤلف لفهم تشك

سورية وفلسطين في مطلع الإسلام.

عندما حمَل مصطفى كمال أتاتورك الســاح عام 1920 
لإلغــاء شــروط »مؤتمــر باريــس« للســام، قــدّم فلاديمير 
مــن  جــزء  فــي  واقتصاديــة  عســكرية  مســاعدات  لينــن 
هــا مناهضــة للإمبرياليــة، 

ّ
هــا الجانبــان بأن

َ
شــراكة وصف

تركيــا  التفاعُــات جمعَــت  مــن  مديــد  تاريــخٌ  ذلــك  ليتلــو 
الكماليــة بالاتحــاد الســوفييتي، خصوصاً في مرحلة ما 
بــن الحربَــن العالميّتــن، أي علــى مــدار عقدَين مــن الزمن، 
هــا كتاب ضــدّ النظام الليبرالي: الاتحاد 

ُ
فتــرة يُضيئ

 1919 الدولتيــة  مميــة 
ُ
والأ وتركيــا،  الســوفييتي، 

هيرســت،  جــي.  صامويــل  الأميركــي  للمــؤرّخ   1939  -
والصادر عن »منشورات جامعة أكسفورد«.

الشــعر  فــي  الإيقــاع  جماليــة  كتــاب  يحــاول 
الأمازيغــي: البنيــة العروضيــة والصوتيــة للناقد 
علــي آيــت لاشــكر، الصــادر عــن »دار الشــعر« بمراكش، 
تقديــم مــادّة مرجعيــة للباحثــن فــي الشــعر الأمازيغي. 
 النســق الإيقــاع وقدرتــه علــى توليــد 

ُ
يســتقصي العمــل

الجمالية الشعرية، وذلك عبر دراسة نصوصاً للشعراء 
ســيدي حمــو الطالــب، وأزايكــو، وحبيب لكناســي. تأتي 
أهميــة الكتــاب مــن شــحّ الدراســات التــي قاربــت الإيقــاع 
الشــعري الأمازيغــي، واقتصارهــا - فــي حــال وُجــدت 
- علــى الإيقــاع العروضــي )الــوزن(، فــي حــن نــادراً مــا 

يجري تناول نسق الإيقاع الصوتي.

كيف يُمكن أن تبدو مصر بعد مئة عام على ثورة يناير 
حــاول المجموعــة القصصيــة الجماعيــة 

ُ
2011؟ هــذا مــا ت

»كومــا  عــن  إنكليزيــة  بطبعــة  الصــادرة   ،100+ مصــر 
اب قِصص 

ّ
بــرس«، الإجابــة عنــه من خــال ما يقترحه كت

مصريون من أفكار مُستعينين بأساليب الخيال العِلمي، 
والأدب المســتقبلي، والســخرية السياســية، والديستوبيا، 
واجهــة مع الســلطة التــي أطبقت 

ُ
فــي محاولــة لاســتعادة الم

اب: 
ّ
هيمَن عليه. من الكت

ُ
على المجتمع، واسترداد المكان الم

أحمــد الفخرانــي ونــورا ناجــي وعــزّة ســلطان ومنصــورة 
عزالديــن وهبــة خميــس وكاميليــا حســن وبــال فضــل 

وكاميليا حسين وميشال حنا.

فــي  الذاكــرة: حياتــي ومشــاركتي  تبهــت  أن  قبــل 
أمــور الجامعــة الأميركية في بيروت عنوان الســيرة 
التــي صــدرت الباحــث والأكاديمــي اللبنانــي نبيــل دجّاني 
مراســات  أبــرز  الكتــاب  يتضمّــن  نيلســن«.  »دار  عــن 
ق من خلالها لأحوال الجامعة على مدى 

ّ
الباحث التي يوث

فترات أربعة عشر رئيساً لها، من جون بول ليونارد إلى 
فضلــو الخــوري. ومــن غــاف الكتــاب نقــرأ: »مــا أعرضــه 
ــل تصــوّري لفتــرات انتقائيــة مــن أحــداث حياتي، 

ّ
الآن يُمث

مــع التركيــز علــى تجربتــي فــي الجامعــة الأميركيــة فــي 
نــي موضوعــي بلا جدال، 

ّ
بيــروت. لا يُمكننــي الادّعــاء بأن

مُتيحاً للقارئ الحُكم على ما أعرض«.

رســائل إميلــي ديكنســون عنــوان الكتــاب الــذي صــدر 
عــن »منشــورات جامعــة هارفــرد«، وحــرّره أســتاذا الأدب 
الكتــاب  يتضمــن  ميتشــل.  ودومهنــال  ميلــر  كريســتان 
 )1886-1830( الأميركيــة  الشــاعرة  مراســات  جميــع 
تأملاتهــا  تحتــوي  رســالة  وثلاثمئــة  ألفــا  تتحــاوز  التــي 
تفاصيــل  حــول  تعليقاتهــا  مثــل  مختلفــة،  قضايــا  فــي 
الحيــاة اليوميــة مثــل أحــوال الطقس والأحــداث التاريخية، 
تبــت 

ُ
ك التــي  والحيوانــات  النباتــات  حــول  وشــروحات 

بأسلوب عفوي ومبسّط يميل أحياناً إلى الاستفزاز، ولا 
ة في ما 

ّ
تخلو من الشعر، إلى جانب آرائها الجادة والمعمق
يخص الأفكار السياسية والأدبية في عصرها.

Marcus Weeks كاتب وناقد ومؤلفّ موسيقي بريطاني، ارتبط اسمُه 
السياق صدر له:  ير، وضمن هذا  السِّ العلوم وتلخيص  بكتبُ تبسيط 
و»الفلسفة   ،)2007( بموسيقاه«  العالم  غيرّ  الذي  الصبي  »مــوزارت: 
في دقائق« )2014(، و»علم النفس في دقائق: شرح 200 مفهوم 
أساسي في لحظة« )2015(، و»كن ذكياًّ، الفلسفة: الأفكار الكبيرة التي 

يجب أن تعرفها« )2018(، و»بيتهوفن: سيرة ذاتية« )2020(.

بطاقة

نظرة أولى 

ماذا سيفعل نيتشه؟ إجابات عن أسئلة يومية معاصرة

في كتابه »ماذا سيفعل نيتشه؟« يستمدّ الباحث البريطاني ماركوس 
أبرز  على  طرحها  ويعُيد  اليوميةّ  حياتنا  واقع  من  أسئلة  ويكس 
الفلسفي،  لتبسيط الخطاب  التاريخ، في محاولة منه  الفلاسفة عبر 

وتوليد أفكار جديدة تواكب عصرنا وتسُاعد على تجاوز أزماته

تماثيل لفريدريك نيتشه في المعرض الدائم »نيتشه والحداثة« بـ »متحف فايمار الجديد« في ألمانيا
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رياضة

قال مهاجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، في 
ه بعد تعرضه لكسر في الأنف 

ّ
مؤتمر صحافي، إن

خلال المباراة الأولى، اعتقد أنه سيغادر البطولة 
نتيجة الإصابة التي لم تمنعه من اللعب بفضل 
قناع قال إنه يكره الالتزام به. وقال مبابي: »في 
غرفة تغيير الملابس خشيت أن تكون البطولة 

انتهت عندي. فكرت أنني سأرحل. كان أمر صعباً. 
لم أنم طوال يومين، اعتقدت أنني سأغادر اليورو 

بعد الإصابة«.

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي توصله لاتفاق مع 
نادي أستون فيلا الإنكليزي لانتقال لاعب الوسط 

البرازيلي دوغلاس لويز إلى صفوفه مقابل 50 
مليون يورو. ووفقاً لما أعلنه »البيانكونيري« 

في بيان رسمي، وقع اللاعب، المولود في ريو دي 
جانيرو، على عقد لمدة خمس سنوات حتى 30 
 عن قيمة انتقال 

ً
يونيو/حزيران 2029. وفضلا

لويز إلى صفوف بطل إيطاليا التاريخي، هناك 
أيضاً 1.5 مليون يورو أخرى في شكل حوافز.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عدم استمرار 
المدافع ماركوس ألونسو، بعد انتهاء عقده في 30 

يونيو/حزيران، وخلال موسمين مع برشلونة، 
لعب الظهير الأيمن 45 مباراة رسمية وسجل 

ثلاثة أهداف وأسهم في الفوز بلقب الدوري 
 المدافع 

ّ
الإسباني. كما أعلن برشلونة أيضاً أن

جواو كانسيلو والمهاجم جواو فيليكس لن 
يستمرا في الفريق، لكن بعد دقائق قليلة، حذف 

النادي المنشور، ليبقى مصيرهما مجهولًا.

مبابي: اعتقدت 
أنني سأغادر اليورو 

بعد الإصابة

يوفنتوس يضم 
البرازيلي دوغلاس لويز 

من أستون فيلا

برشلونة يؤكد رحيل 
ألونسو ويتراجع بشأن 

فيليكس وكانسيلو

حقق البريطاني 
جورج راسل 
سائق فريق 
مرسيدس 
الانتصار الأول له 
هذا الموسم، 
الثاني في 
مسيرته إجمالاً، 
في بطولة 
العالم لسباقات 
سيارات الفئة 
الأولى فورمولا 
1، إثر تتويجه 
بسباق جائزة 
النمسا الكبرى، 
المرحلة الـ11 من 
بطولة العالم. 
ونجح صاحب 
الـ26 سنة في 
إنهاء السباق 
المقام على 
حلبة ريد بول 
في سبيلبرغ 
خلال ساعة و24 
دقيقة و22 
ثانية و798 جزءاً 
من الألف من 
الثانية، متفوقاً 
على الأسترالي 
أوسكار بياستري، 
سائق ماكلارين، 
الوصيف، بفارق 
ثانية و906 أجزاء 
من الألف من 
الثانية.

)Getty/جورج راسل يحصد أول فوز له في منافسات فورمولا 1 هذا الموسم )كليف روز

راسل بطلاً لجائزة النمسا
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ختام دور الـ16
هولندا لتجاوز عقبة 

رومانيا

2829
رياضة

حسين غازي

ــيـــوم الـــثـــاثـــاء مــنــافــســات  ــخــتــتــم الـ
ُ
ت

دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا »يورو 
تــلــعــب  ــــن  حـ ــدم،  ــ ــقــ ــ ــ ال لــــكــــرة   »2024
هولندا أمام رومانيا، في حين يواجه منتخب 
النمسا نظيره التركي في مباراة قوية ومن 
الصعب التكهن خلالها بهوية الفائز، بعدما 

قدّم الطرفان مستوىً مميزاً للغاية.

رومانيا في مواجهة هولندا
يُؤمن منتخب رومانيا ولاعبوه تحت قيادة 
 ما تحقق 

ّ
المدير الفني إدوارد يوردنيسكو، أن

بــتــجــاوز دور المــجــمــوعــات فــي نــســخــة يــورو 
ــهــا 

ّ
أن  

ً
خــاصــة تــاريــخــيــة،  لحظة  يُعتبر   2024

برلين ـ العربي الجديد

عاد منتخب إنكلترا من بعيد، ونجا من وداع 
مبكر لبطولة أمــم أوروبـــا لكرة الــقــدم »يــورو 
2024«، بفوزٍ صعبٍ على منتخب سلوفاكيا 
)2-1(، بعد التمديد، في لقاء تأخر فيه منتخب 
الأسود الثلاثة بهدف، قبل التعادل واللجوء 
إلـــى شــوطــن إضــافــيــن. وبــعــد تــأخــر كتيبة 
إنكلترا بهدف، زج المدرب، غاريث ساوثغيت، 
بــالمــر )22 عــامــا(،  كــول  فــريــق تشلسي،  بنجم 
ــــذي نــجــح فـــي إثـــبـــات قــيــمــتــه، وكــشــف عن  والـ
هفوات المدير الفني، الذي أجلسه على مقاعد 
البطولة حتى  مــواجــهــات  فــي جميع  الــبــدلاء 
ــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب في  ــال جـ ــه نــ ــم أنــ الآن، رغــ
»البريمييرليغ« من رابطة المحترفين، الموسم 
المـــاضـــي. وقــــدم بــالمــر مــســتــويــات مــمــيــزة من 
خـــال الــتــحــرك فــي مــركــز الــجــنــاح الأيـــمـــن، إذ 
ســاهــم فــي الــحــصــول عــلــى رمــيــة »الــتــمــاس«، 
الـــتـــي ســجــل مــنــهــا جــــود بــيــلــنــغــهــام الــهــدف 
الأول، كما تحصّل على خطأ في بداية الشوط 
منه  ليحرز  بنفسه،  ونــفــذه  الثاني  الإضــافــي 
هـــاري كــن هـــدف الانــتــصــار الــثــانــي. وســاهــم 
هـــذا الــتــبــديــل فـــي فــتــح المـــجـــال وتــحــريــر كين 
الفريق  مــدافــعــي  ضــغــوطــات  مــن  وبيلنغهام 
السلوفاكي، في وقت كان هذا اللاعب مطلباً 
ــة، الـــتـــي كــانــت  ــيـــزيـ ــلـ ــكـ لـــجُـــل الـــجـــمـــاهـــيـــر الإنـ
في  المفقودة  والحلقة  النجاة  طــوق  فيه  تــرى 
البطولة.  بــهــذه  الإنكليزي  المنتخب  تشكيلة 
ق بالمر بشكل لافت برفقة »البلوز«، هذا 

ّ
وتأل

الموسم، بعدما ساهم في 32 هدفاً، بتسجيله 
أخـــرى، ليصبح  أهـــداف  22 وصناعته عشرة 
ثالث لاعب في تاريخ المسابقة يتجاوز حاجز 

ــداف، وهـــو بعمر  ــ الــثــاثــن مساهمة فــي الأهـ
الحادية والعشرين. 

أما رودري، فكان رئة إسبانيا وناثر السحر 
بـــارزاً، في  في يــورو 2024، بعدما لعب دوراً 
حــســم مــنــتــخــب »لاروخـــــــا« الــتــأهــل إلــــى ربــع 
الــنــهــائــي، بــعــدمــا ســاهــم فــي الانــتــصــار على 

جورجيا بأربعة أهــداف مقابل هدف، ضمن 
مــنــافــســات دور الــــ 16 مــن المــســابــقــة الــقــاريــة. 
رودري وقف خلف انتصارات منتخب بلاده 
بــعــدمــا نــجــح فــي تشكيل ثــنــائــيــة رائــعــة مع 
زميله، فابيان رويز، خلال المباريات، خاصة 
الــذي فاجأ الجميع  أمــام منتخب جــورجــيــا، 

ــهـــدف الـــتـــقـــدم فــــي الـــلـــقـــاء، نــتــيــجــة الــخــطــأ  بـ
الــفــادح للمدافع روبـــن لــو نــورمــانــد، عندما 
وضع الكرة في شباك حارس مرمى منتخب 
»لاروخـــــــــا« فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــ 18. واســـتـــطـــاع 
رودري بخبرته، التي استمدها من تجربته 
مع مانشستر سيتي الإنكليزي، تحت قيادة 

ــد المــســاعــدة  المــــــدرب بــيــب غـــــوارديـــــولا، مــــدّ يـ
عندما تعامل بهدوء تام مع التكتل الدفاعي 
لــلــفــريــق المـــنـــافـــس، عـــبـــر ضـــمـــان اســـتـــحـــواذ 
»لاروخا« على الكرة، بالإضافة إلى الاعتماد 
خــارج  مــن  والتسديد  الطولية،  الــكــرات  على 

منطقة الجزاء.

بالمر يصنع الفارق 
ورودري يتألق

المرة الأولى التي يصل فيها الفريق إلى هذا 
الدور من عام 2000 أي قبل 24 عاماً خلت.

أن  المجموعات  دور  في  رومانيا  واستطاعت 
تحقق انتصاراً واحداً مقابل تعادلٍ وخسارة، 
فة رقم 

ّ
لتضرب بذلك موعداً مع هولندا، المصن

خــمــســة فـــي أوروبـــــا وفــقــا لتصنيف الاتــحــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم »فـــيـــفـــا«، وهــــي مــواجــهــة 
لـــن تـــكـــون ســهــلــة أمـــــام فـــريـــق يــمــتــلــك لاعــبــن 
الحقيقي  لم يظهر وجهه  ولــو  مميزين حتى 
تحت قــيــادة المـــدرب الــوطــنــي رونــالــد كــومــان، 
الثالثة  الــجــولــة  فــي  الــخــســارة  ولا سيما بعد 
والأخيرة أمام النمسا بنتيجة 3-2، ليتأهلوا 
إلـــــى الــــــــدور الـــحـــالـــي وســـــط ضـــغـــوط كــبــيــرة 
بوصفهم أحــد أفــضــل الــثــوالــث، وهــو مــا دفع 
أداء لاعبيه ووصــف  انتقاد  إلــى  الفني  المــديــر 
ما حصل بعبارة »مروع وفظيع«، ومؤكداً في 
ه سيبذل قصارى 

ّ
المؤتمر الصحافي حينها أن

جهده لمنع الظهور بالمستوى المتواضع نفسه، 
 منتخب الطواحين يسعى للتتويج 

ّ
خاصة أن

الثاني في تاريخه، إذ كان آخر لقب له في عام 
1988 بــقــيــادة الجيل الــذهــبــي مــن مــاركــو فان 

باستن إلى رود خوليت وفرانك ريكارد.
ــي تــحــقــيــق  ــن جـــانـــبـــهـــا فــ ــيــــا مــ ــل رومــــانــ ــأمــ وتــ
الــــحــــدوث،  وارد  ــر  ــ الأمــ أن  خـــاصـــة  المــــفــــاجــــأة، 
ــل أيـــــــــام ورغـــــــــم أن لاعـــبـــيـــهـــا  ــبــ ــا قــ ــيــ ــالــ ــإيــــطــ فــ
بإمكانيات متوسطة، خسرت بهدفين نظيفين 
أمـــــام ســـويـــســـرا، وإنـــكـــلـــتـــرا كـــانـــت قــريــبــة من 
ــــوداع أمـــام ســلــوفــاكــيــا قــبــل أن يُـــعـــادل جــود  الـ
ح 

ّ
ثـــوان، وهــي تتسل فــي آخــر  ة 

ّ
الكف بيلنغهام 

هــذه المــرة بما حصل فــي نسخة يــورو 2021، 
حينها خــســرت هولندا هــي الأخـــرى فــي دور 
الـ16 أمام جمهورية التشيك، وودّعت البطولة 
ها كانت مرشحة للذهاب بعيداً أيضاً. 

ّ
رغم أن

ويُــعــتــبــر الـــاعـــب الـــرومـــانـــي رزفــــــان مـــاريـــن، 
قها مــع منتخب 

ّ
مــن أهــم الأســمــاء المنتظر تأل

اللحظة  حتى  هدفين  سجل  بعدما  رومــانــيــا، 
المجموعات،  بــدور  مختلفتين  مواجهتين  فــي 
ديباي  مــن ممفيس  الجميع  ينتظر  فــي حــن 
أمام  التسجيل كما فعل  أن ينتفض ويحاول 

تواجه اليوم هولندا منتخب رومانيا في مباراة قد 
تشهد مفاجأة غير متوقعة في يورو 2024، في 

حين تلعب النمسا أمام تركيا في قمة منتظرة

)Getty( هولندا بقيادة ديباي وكومان تريد الفوز على رومانيا

الأتراك يتمنون الذهاب بعيداً في هذه البطولة )مصطفى حسون/ الأناضول(

)Getty/منتخب النمسا تصدّر مجموعة كانت تضمّ فرنسا وهولندا )مايا هيتيج

)Getty/رودري كان رئة إسبانيا حين استطاع المساهمة في الفوز على جورجيا )سباستيان الساكا

)Getty/بالمر كان ورقة مهمة في صفوف إنكلترا ومهّد لهدفي بيلنغهام وكين )ريتشارد بلهام

جمعت  التي  الأخــيــرة  المباريات  لكن  النمسا، 
الطرفين شهدت تفوقاً هولندياً كبيراً، إذ فاز 
منتخب البلاد المنخفضة في أربع مواجهات 
في  و0-2،  و1-4  و0-4   0-3 بنتيجة  متتالية 
حين أن آخر فوز لرومانيا على هولندا يعود 

إلـــى عـــام 2007 خـــال تــصــفــيــات يــــورو 2008 
بهدفٍ من دون مقابل.

قمة بين تركيا والنمسا
قــلــيــلــون هـــم مـــن تـــوقـــعـــوا أن تـــكـــون الــنــمــســا 
بطلة  تضمّ  كانت  التي  المجموعة  رأس  على 
العالم 2018 ووصيفة مونديال 2022 فرنسا، 
ــك 

ّ
ــدرب المــحــن ــ وكـــذلـــك هــولــنــدا، لــكــن رجــــال المـ

رالـــــف رانــغــنــيــك، شـــقـــوا طــريــقــهــم إلــــى الــقــمــة 
بفضل أفكاره المميزة التي استطاع تطبيقها 
عــلــى أرض المـــلـــعـــب، وكـــذلـــك نــجــومــه الــذيــن 
إلى  الذهاب  على  قدرتهم  إثبات  من  تمكنوا 
المــقــامــة حالياً  النسخة  هــذه  فــي  متقدم  دورٍ 

تموز  يوليو/   14 وتستمر حتى  ألمانيا،  في 
المــقــبــل. وتــســعــى الــنــمــســا فــي ثــانــي مــحــاولــة 
لها في دور الـــ16 أن تذهب إلى ربع النهائي 
لأول مرة في تاريخها، بعدما ودّعت نسخة 
2021 مــن هـــذه المــرحــلــة أيــضــا بــعــد الهزيمة 
تابعت  الــتــي  إيــطــالــيــا،  يــد  بنتيجة 2-1 على 
طريقها حينها نحو النهائي وحققت اللقب 
على حساب إنكلترا في النهائي على ملعب 
البريطانية  العاصمة  فــي  الشهير  ويمبلي 

لندن بركلات الترجيح.
وكانت النمسا قد اكتسحت تركيا في مباراة 
ودية في شهر مــارس/ آذار الماضي بنتيجة 
6-1، لكن في المقابل هذا الأمر لن يكون مهماً 

الآن خلال بطولة رسمية ومنافسة 90 دقيقة، 
أيّ طـــرفٍ فــي خطف  إذ مــن الممكن أن ينجح 
المـــبـــاراة، مــع الــعــلــم أن فــريــق رالــــف رانغنيك 
 
ً
يـــقـــدّم عـــروضـــا مـــمـــيـــزة، إذ خــســر فــقــط مـــرة

 في آخر عشر مباريات، مقابل تعادل 
ً
واحدة

ويــقــود منتخب  انــتــصــارات.  وثمانية  وحيد 
الــذي  مونتيلا  فيتنشنزو  الإيــطــالــي  تــركــيــا، 
البرتغال  أمــام  الهزيمة  بعد  انــتــقــادات  تلقى 
أن  قبل  الثانية،  الجولة  فــي  نظيفة  بثلاثية 
ينجح الفريق في تدارك الموقف والفوز على 
ــه ســيــعــول على  ــ ـ

ّ
ــع الــعــلــم أن تــشــيــكــيــا 2-1، مـ

مــوهــبــة الــشــاب أردا غــولــر، رغـــم غــيــاب قائد 
الفريق هاكان تشالهان أوغلو.

يـورو بـازار

رومانيا تريد تحقيق 
المفاجأة وتجاوز 

عقبة هولندا

القدم، لويس دي لا فوينتي، بعد  أكــد مــدرب منتخب إسبانيا لكرة   ■
يورو  لبطولة  النهائي  ربــع  الــدور  إلــى  والتأهل  الفوز على جورجيا 1-4 
2024، أنه يمتلك »الفريق الأفضل« وأنه سيقاتل حتى النهاية من أجل 
التتويج باللقب. وبعد انتهاء المباراة، قال دي لا فوينتي: »عانينا بسبب 
التوتر.  من  حالة  اليقين  عــدم  النتيجة، وسبّب  بشأن  التشكك  من  حالة 
تماماً، مع  عليها  بنتيجة 8-1 وسيطرنا  تنتهي  أن  يمكن  مباراة  كانت 
مراحل رائعة من اللعب وأمام خصم جيد يدافع جيدًا ويخرج جيداً في 
 :

ً
الهجمات المرتدة، وهذا يجعل الفوز أكثر قيمة«. وأضــاف المــدرب قائلا

الوقت ويلعب  اللعب طــوال  التحكم في  القدم، لا يمكنك  »هكذا هي كــرة 
باستثناء  بــهــدوء  نلعب  كيف  عرفنا  لقد  جــيــدة...  بــصــورة  المنافسون 
اللحظات التي تلت الهدف الأول«. كما أشاد المدرب بأداء الخصم وقال إنّ 
»جورجيا هي واحدة من أفضل الفرق في العالم في التحول من الدفاع 
إلى الهجوم إلى أن تستعيد السيطرة على الوضع، وكان علينا أن نعمل 
لتحقيق ذلك«. وعن منتخب ألمانيا، المنافس الذي ينتظر إسبانيا في دور 
ربع النهائي، أكد دي لا فوينتي أنّ »جميع الفريق لديها عيوب. تحظى 
ألمانيا بلاعبين عظماء وتعمل بصورة جيدة بوصفها فريقاً، إنهم بمثابة 

آلات ألمانية منضبطة«.

منتخب سلوفاكيا،  مـــدرب  كــالــزونــا،  فرانشيسكو  الإيــطــالــي  أبـــدى   ■
إنكلترا رغم  أمــام  الذين قدموا مباراة عظيمة،  بالفخر بلاعبيه  شعوره 

بــعــد تقدمهم  بــالــخــســارة 1-2  ـــ16  ــ ال يـــورو 2024 مــن دور  بــطــولــة  وداع 
هم كانوا قريبين جداً 

ّ
بهدف، لكنه لم يخف شعور الجميع بالإحباط بأن

التي  المــبــاراة  الصحافي عقب  المؤتمر  كالزونا خــال  وقــال  التأهل.  مــن 
احتضنها ملعب فيلتينس أرينا في غيلزنكيرشن: »أشعر بفخر كبير، 
المرشحين  وأحــد  الأول،  الصف  مــن  منتخب  أمــام  كبيرة  مــبــاراة  ولعبنا 
للقب. لم نسمح للاعبي إنكلترا بتهديد مرمانا كثيراً، وكنا على وشك 
المرور للدور التالي، لكن لسوء الحظ، لم نحقق ذلك. أمضينا نصف الوقت 
الإضافي في منتصف ملعب المنافس. فخور للغاية باللاعبين«. وأضاف 
وأنهم  كبيرة،  مباراة  قدموا  بأنهم  اللاعبين  »أبلغت  عاماً:  الـــ55  صاحب 
كانوا رائعين. كنا نداً قوياً لجميع منافسينا في البطولة، ولعبنا كرة قدم 
هجومية. أنا فخور جداً بهم، وقطعاً الجميع كان يشعر بالإحباط لأننا 

كنا قريبين للغاية من التأهل«.

■ أكد مهاجم منتخب إسبانيا، لامين يامال، بعد انتصار بــاده على 
للغاية  أنــه سعيد  يــورو 2024،  الــــ16 مــن بطولة  فــي دور  جورجيا 1-4 
بالفوز وبمساهمته في الأهداف التي سجلتها بلاده، مبدياً أسفه لعدم 
تمكنه من هز الشباك رغم كمّ الفرص التي أتيحت له، ومشيراً إلى أنه 
يفكر الآن في مواجهة ألمانيا في ربع النهائي. وصرح لامين يامال: »إنني 
سعيد للغاية بالتأهل إلى ربع النهائي، الآن سنفكر في المواجهة المقبلة، 
ونرى إذا كان بإمكاني تسجيل هدف. في الحقيقة المباراة تعقدت في 
البداية مع تأخرنا بهدف، لأن ما فعلوه هو التسجيل ثم إغلاق الخطوط 
في الخلف. كنا نعلم بأننا في حاجة إلى تسجيل هدف التعادل في أقرب 
وقت وقبل نهاية الشوط الأول. وبدءاً من هدف رودري الأمور أصبحت 
أكثر سهولة«. وشدد يامال على أنّ إسبانيا ستركز على مباراة ألمانيا 
بالرغبات  نواجههم  أن  أمام جورجيا: »علينا  الذي فعلته  بالقدر نفسه 
نفسها التي أظهرناها من أجل الفوز بالمباراة، لكن الأمور ستكون أكثر 

صعوبة«.

أيوب الحديثي

نجح النجم الإسباني لامين يامال )16 عاماً(، في كتابة التاريخ بأحرف 
من ذهب في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم »يورو 2024« المقامة في ألمانيا، 
ــرْب موعد  لــتــجــاوز عقبة جــورجــيــا 4-1 وضـ بـــاده  قــاد منتخب  بعدما 
الـ  لقاء دور  النهائي. وخــال  ألمانيا في ربــع  مرتقب مع صاحب الأرض 
16، بات يامال أصغر لاعب يصنع في الأدوار الإقصائية في تاريخ بطولة 
أمم أوروبا، كما أصبح أول لاعب ناشئ يصنع أكثر من هدف في نسخة 
البرتغالي كريستيانو رونالدو في يورو 2004،  اليورو، منذ  واحدة من 
لكن يامال يتفوق على الدون في أنه حقق هذا الرقم، وهو يبلغ 16 عاماً، 
بعكس الدون، الذي كان يبلغ 17 سنة. وينتظر موهبة برشلونة اختبارٌ 
اللاعب  المانشافت المدجج بنجوم كبار، لكن  الثقيل بمواجهة  العيار  من 
أثبت قيمته في كتيبة لويس دي لا فوينتي، سيكون أحد مكامن  الــذي 
ناغلسمان،  التي سيعمل جوليان  القوة  عوامل  وأحــد  الإسبان،  خطورة 
مدرب ألمانيا، على إيقافها، رغم صعوبة المهمة. وربما سيكون هذا اللقاء 
إحدى فرص يامال، ليكون منافساً حقيقياً على جائزة أفضل لاعب في 
البطولة، خصوصاً بعد دوره الفعال في وصول الإسبان إلى ربع النهائي، 
الــرابــع، بعد نسخ )1964،  اللقب  إلــى أبعد نقطة، ونيل  الــذهــاب  أمــل  على 

.)2012 ،2008

ملعب 
حُــر

يامال وحلم جائزة الأفضل
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عمّان ـ العربي الجديد

الحسين  لفريق  الفني  المــديــر  أكــد 
ــد، جــمــال مــحــمــود )51 عــامــا(،  إربــ
أن هناك العديد من الأسباب التي 
ــارة نــهــائــي بــطــولــة كــأس  ســاهــمــت فـــي خـــسـ
الأردن أمـــام الــوحــدات )1-2(، فــي وقـــتٍ وجّــه 
رســـالـــة لــجــمــاهــيــر الــفــريــق الــتــي أعـــربـــت عن 
النادي  تتويج  رغــم  الــخــســارة،  بعد  غضبها 
بلقب تاريخي قبل أسابيع هو لقب الدوري 

الأردني للمحترفين.
وكشف المدرب الأردني، في حوار مع »العربي 
ــبــــاب الـــتـــي ســاهــمــت في  ــن الأســ ــد«، عـ ــديـ ــجـ الـ
خـــســـارة الــحــســن إربــــد نــهــائــي الـــكـــأس، كما 
بعد  الفريق،  للحديث عن مصيره مع  تطرق 
نهاية عقده رسمياً مع ختام الموسم الكروي 
المـــدرب الأردنــــي حديثه مع  فــي الأردن. وبـــدأ 
»العربي الجديد«، حول أسباب الخسارة في 
: »نبارك للوحدات، وحظ 

ً
نهائي الكأس، قائلا

ــك أنــــه من  أوفـــــر لــلــحــســن وجـــمـــاهـــيـــره، لا شـ
مــبــاراة نهائية متأخراً  أن تبدأ  الصعب جــداً 
بهدف مقابل لا شيء، رغم أننا حذرنا كثيراً 
منذ البداية، ولكن للأسف وقعنا في المحظور، 

مدرب الحسين 
والجماهير

رسالة  إربد،  الحسين  لنادي  الفني  المدير  محمود  جمال  المدرب  وجّه 
الشعور  بضرورة  طالبهم  حيث  الجديد«،  »العربي  عبر  الفريق،  لمشجعي 
بالفخر، بفضل ما صنعوه مع الفريق في هذا الموسم، مؤكداً أن عليهم 

مواصلة تشجيع ناديهم في المواسم القادمة، ودعم مشروع الفريق

3031
رياضة

تقرير

ومع ذلك عدنا للمباراة، وسجلنا وسيطرنا 
حتى الهدف الثاني المشكوك في صحته، من 
خــطــأ فـــــردي«. وأضــــاف المــــدرب المــتــوج بلقب 
دوري المحترفين الأردنــي: »أعتقد أننا لعبنا 
بتشكيلة كانت معالمها واضحة منذ البداية 
اثــنــن،  بمهاجمين  ولعبنا  هــجــومــيــة،  بــأنــهــا 
بــل حــتــى تــغــيــيــراتــنــا كــانــت هــجــومــيــة، إلا أن 
الــتــوفــيــق غـــاب عــنــا فــي الــتــســجــيــل، ولـــم تكن 
هنالك فرص كبيرة خلال اللقاء، لأن هذا هو 
ــال الــنــهــائــيــات«. وتـــابـــع: »أعــتــقــد أن نقطة  حـ
التحول كانت بخروج أدهم القرشي مصاباً، 
ــاول الــضــغــط عــلــى نــفــســه، لــكــنــه لم  ــــذي حــ والـ
يستطع المشاركة في الشوط الثاني، وكنا قد 
السابق،  الوطني  المنتخب  تعاقدنا مع لاعب 
جوناثان التميمي، في مركز الظهير الأيمن، 

الذي شارك، لكنه ربما لم يوفق، فكان التبديل 
طبيعياً جداً مركزاً بمركز، مع ذلك لم يُسجل 
في مرمانا هدف من جملة تكتيكية، بل جاء 
من خطأ واحتساب ركلة جزاء«. وتابع: »علينا 
بل  الــــدوري،  بطولة  لقب  بتحقيق  نفتخر  أن 
على  وحصولنا  الكأس  لنهائي  وصولنا  إن 
الوصافة حدث تاريخي تحقق لأول مرة منذ 
عشرين عاماً، وتحديداً منذ عام 2004، بل لو 
استعرضنا طريق الفريق في مسابقة الكأس 
بالمخاطر،  محفوفاً  كــان  أنــه  سنجد  الحالية 
المــأمــول،  إربــد بالمستوى  الحسين  ولــم يظهر 
ولم يكن بأحسن حالاته باعتبار أن مباريات 

الكأس تحظى بكثير من المفاجآت«.
ووجّـــــــه المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق لــلــعــديــد مــن 
الأندية الأردنية، وكذلك المنتخب الفلسطيني 
مباشرة  رســالــة  الــقــدم، جمال محمود،  لكرة 
لمــشــجــعــي الــحــســن الــحــزانــى بــعــد الــخــســارة 
: »عليكم أن تفتخروا 

ً
في نهائي الكأس، قائلا

المــوســم،  فــي هــذا  الفريق  بما صنعتموه مــع 
المقبلة  المواسم  في  ناديكم  تشجيع  واصلوا 
دائماً، لأن ما حدث في هذا الموسم كان بناءً 

لمشروعكم المستقبلي المنتظر«.
وأشــار المــدرب الأردنـــي إلــى أن »لقب الــدوري 
كان أساساً لبداية الألقاب، إذ بدأنا التأسيس 
في بطولة الدوري، وأكملنا الرحلة في بطولة 
الــكــأس، لكي تــكــون الأخــيــرة تحضيراً أيضاً 
لقادم الاستحقاقات، كما أن الوصول لنهائي 
الكأس يعد نوعاً من الثقافة الكروية، أرى أن 
كلها  الــقــدم  فكرة  بالعمل،  الاســتــمــرار  عليهم 
ــوجــت بألقابها، والأســاس 

ُ
أطــمــاع فــي حــال ت

ــاه عـــبـــر لـــقـــب الــــــــدوري  ــدنــ ــــب حــــصــ ــعــ ــ والأصــ
التاريخي«. وأضاف: »جماهير الحسين لها 
الحق في الغضب بعد الخسارة، فهي تبحث 
عن الانتصار المشروع، لقد اجتهدنا وبذلنا 
كــل مــا بــوســعــنــا، جــهــازاً فنياً ولاعــبــن، لكن 
الــســيــنــاريــو الــــذي دارت فــيــه المـــبـــاراة تسبب 
ــفـــي بــطــبــيــعــة  بـــغـــضـــبـــهـــم، والـــجـــمـــهـــور عـــاطـ
الــحــال يــهــمــه الــفــوز أكــثــر مــن أي شـــيء آخــر، 
وأتمنى  للجماهير،  الكبير  اعتذارنا  ونقدم 
هذا  وخـــال  المقبلة،  الأيـــام  فــي  التوفيق  لهم 
ــم كـــانـــت مـــشـــاهـــدة جــمــاهــيــر الــحــســن  المـــوسـ
الجمهور  بـــدأ  إذ  يُــنــســى،  لا  استثنائياً  أمـــراً 
يتجرع ثقافة الفوز ولغة المباريات تدريجياً 
مع مــرور الوقت. هذه النهائيات فيها الفوز 
منافسك  يــكــون  خــاصــة حينما  والـــخـــســـارة، 
عنيداً، ولديه صــولات وجـــولات، ومِــن ثــمّ لن 

 في اللقاء«. 
ً
يكون الأمر سهلا

ــــي حـــول نــهــايــة عقده  وتــحــدث المــــدرب الأردنـ
مع نادي الحسين، نظراً لانتهائه بعد مباراة 
كـــأس الأردن الأخـــيـــرة، فــقــال: »عــقــدي انتهى 
بنهاية مــبــاراة الــكــأس، والاتــفــاق مــع النادي 
كــــان بــــأن يــنــتــهــي الــعــقــد مـــع نــهــايــة المــوســم، 
وأعتقد أننا أنجزنا الجزء الأكبر من المهمة، 
نتمنى أن نكون قد ساهمنا في تحقيق هذا 
الإنجاز التاريخي بالفوز باللقب والوصول 

G G

تحدث جمال محمود 
عن مجموعة الأردن في 

التصفيات الآسيوية

فنزويلا تحقق العلامة الكاملة بانتصار كبير على جامايكا 
وتواجه كندا

سحق المنتخب الفنزويلي نظيره الجامايكي 
الثانية  المجموعة  ليتصدر  نظيفة  بثلاثية 
للمرة  الكاملة،  العلامة  بتسع نقاط محققاً 
الأولى في تاريخه ببطولة كوبا أميركا لكرة 
أقيمت في أوستين  التي  المــبــاراة  القدم، في 
 من 

ّ
)تــكــســاس(، عــقــب انــتــصــاره عــلــى كـــل

الإكـــــــوادور والمــكــســيــك، لــيــتــجــنــب مــواجــهــة 
أمــام  وليلعب  النهائي،  ربــع  فــي  الأرجــنــتــن 
فــي نصف  عــلــى مقعد  فــي منافسة  كــنــدا 
النهائي. وجاءت أهداف فنزويلا في الشوط 
افتتح  الـــذي   )49( بيو  إدوارد  عبر  الثاني 
التهديف مــن رأســيــة رائــعــة داخــل المنطقة، 
 دربكة 

ً
وسالومون رونــدون )56( مستغلا

دفــاعــيــة لــيــبــاغــت حـــارس المــرمــى ويسجل 
بيسراه في الشباك رغم سقوطه على الأرض، وأخيراً إريك راميريز )85( من انفراد تام 
بالمرمى تم التسديد بيمناه من على حدود المنطقة. وتلعب فنزويلا في الدور ربع النهائي 

أمام كندا وصيفة المجموعة الأولى، في أرلينغتون )تكساس(.

... والإكوادور تطيح المكسيك خارج كوبا أميركا
حسم التعادل السلبي من دون أهداف مباراة الإكوادور والمكسيك، لتنجح الإكوادور في 
إطاحة المنتخب المكسيكي إلى خارج بطولة كوبا أميركا وتخطف بطاقة العبور وصيفة 
الكاملة.  بالعلامة  المتصدرة  فنزويلا  رفقة  المنافسة،  نهائي  ربع  إلى  الثانية  للمجموعة 
وبهذا التعادل رفع كل منتخب رصيده من النقاط إلى أربع، لكنّ الإكوادور خطفت البطاقة 
 2022 العالم  وبطل  الأرجنتين،  اللقب،  بحامل  لتصطدم  المكسيك،  عن  الأهـــداف  بفارق 
عد هذه المرة الثالثة التي تفشل فيها 

ُ
في قطر، في الــدور ربع النهائي. وبهذه النتيجة، ت

المكسيك في تخطي دور المجموعات في بطولة كوبا أميركا. وكانت الإكــوادور سقطت 
أمام فنزويلا 2-1 قبل أن تفوز على جامايكا 3-1، في حين سقطت المكسيك أمام فنزويلا 

بهدف نظيف وفازت بالنتيجة نفسها على جامايكا.

إينر فالنسيا: عانينا من أجل التأهل
اعترف قائد منتخب الإكوادور، إينر فالنسيا، بمعاناة فريقه من أجل التأهل إلى الدور 
بعد  أكــد  لكنه  المتحدة،  الــولايــات  المقامة في  أميركا 2024  النهائي في بطولة كوبا  ربــع 
بالمباريات.  أن فريقه استمتع  المنافسات،  المكسيك وإطاحتها من  أمام  السلبي  التعادل 
وصرح فالنسيا الذي عاد من الباب الكبير بعد تعرضه للطرد في أول مباراة للإكوادور 
بالبطولة: »عانينا نوعاً ما، لكننا أيضاً استمتعنا بما قدمناه«. وأضاف اللاعب البالغ من 
العمر 34 عاماً: »الفرحة بالتأهل كبيرة للغاية. في أحيان كثيرة ينبغي أن تعرف كيف 
التأهل«. كما اعترف فالنسيا  الفوز، فاستحققنا  لم نستطع  أننا  تعاني، واليوم، ورغم 

بالتفوق الهجومي للمكسيك في المباراة وقدرة منتخب بلاده على المقاومة.

ماكلافلين - ليفرون تتأهل إلى أولمبياد باريس
برقم قياسي جديد

الرقم  ليفرون  ماكلافلين-  حطمت سيدني 
القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز 
والمسجل باسمها في طريقها للتأهل إلى 
أولمبياد باريس 2024، وذلك خلال تجارب 
الــــ33  المــنــتــخــب الأمــيــركــي للنسخة  انــتــقــاء 
من الألعاب الصيفية في يوجين. وسجلت 
الرقم  الـــ24 عاماً 50.65 ثانية، لتحطم  ابنة 
ذاته  المضمار  الــذي سجلته على  القياسي 
»هايوورد فيلد« وقدره 50.68 ثانية خلال 
مونديال 2022 حين توجت باللقب العالمي 
ــــذي أضــافــتــه إلـــى ذهــبــيــتــهــا فــي أولمــبــيــاد  ال
طوكيو صيف 2021. وهذه المرة الخامسة 
التي تحطم فيها ماكلافلين- ليفرون الرقم 
العالمي، بعد أولى عام 2021 في يوجين خلال اختيار المنتخب الأميركي لأولمبياد طوكيو 
 51.46( بشهرين  بعدها  اليابانية  العاصمة  في  الرقم  حسّن 

ُ
ت أن  قبل  ثانية(،   51.90(

ثانية(، ثم في شهر يونيو/ حزيران 2022 في يوجين ذاتها )51.41 ثانية( ويوليو/تموز 
وابتعدت  ثانية(.   50.68( العالمي  باللقب  توجت  ذاتــه حين  المضمار  على  العام  ذلــك  من 
ماكلافين- ليفرون سريعاً عن منافساتها في طريقها إلى الفوز بالنهائي وتحطيم الرقم 

العالمي، متقدمة على آنا كوكريل )52.64 ثانية( وجازمين جونز )52.77 ثانية(.

 مــن نـــادي السالمية. وحــقــق الــعــديــد من 
ً
ستة أشــهــر إعــــارة

الإنجازات للسالمية، ففاز معه بلقب الدوري الكويتي مرتين، 
وبكأس الأمير مرة واحــدة، وكــأس ولي العهد مرة واحــدة، 
وكأس الخرافي مرة واحــدة. وبدأ بشار عبد الله مسيرته 
مع الأزرق الكويتي في مــارس/آذار 1996، وكانت مباراته 
يونيو/حزيران   5 واختتمها  فنلندا،  منتخب  أمــام  الأولـــى 
2007، أمام منتخب مصر، وشارك مع منتخب الكويت في 
الخليج  الخليج 1996 وكأس  البطولات، ككأس  العديد من 
1998 وفي نسخة 2002 وخليجي 2003 وخليجي 2004، 
ولعب في كأس آسيا 1996 وفي 2000 وكأس آسيا 2004، 
وســجــل أول هــدف دولـــي أمـــام منتخب ســوريــة 23 مايو/

أيار 1996، وكان أعلى عدد من الأهــداف سجلها لمنتخب 
الكويت فــي مــبــاراة واحـــدة بمباراة بــوتــان فــي 14 فبراير/
شباط 2000، إذ أحرز 8 أهــداف في اللقاء المذكور. ولعب 

بشار عبد الله، 21 مباراة في بطولات كأس الخليج، سجل 
خلالها 7 أهداف، فقد شارك في كأس الخليج خمس مرات، 
وحاز اللقب مرتين، عامي 1996 و1998، والبطولة الوحيدة 
ــتــي لـــم يــســجــل فــيــهــا كــانــت كـــأس الــخــلــيــج 2002. وفــي  ال
القطري،  العنابي  مرمى  فــي  هدفاً  سجل   ،1996 خليجي 
وفي نسخة 1998، سجل هدفاً أمام قطر أيضاً، وهدفاً في 
عُــمــان. وفــي بطولة خليجي 2003، سجل  مرمى منتخب 
هدفاً ضد اليمن، وهدفاً في مرمى قطر، كما سجل هدفاً 
بمرمى اليمن في نسخة 2004. ولعب بشار عبد الله في 
كأس آسيا 13 مباراة، وسجل خلالها 3 أهــداف، وشارك 
في كأس آسيا 1996 وفي نسختي 2000 و2004، وكانت 
وحصل   ،1996 نسخة  فــي  معه  للمنتخب  نتيجة  أفــضــل 
على المركز الرابع، وسجل أهدافاً في البطولات الثلاث التي 

شارك فيها. 

لندن ـ العربي الجديد

ــد فـــي 12  ــدم كــويــتــي، ولـ ــرة قـ بــشــار عــبــد الـــلـــه، هـــو نــجــم كـ
أكتوبر/تشرين الأول 1977، بدأ مسيرته مع نادي السالمية 
الــفــريــق الأول عام  عــام 1987. وفــي أول مــبــاراة لعبها مــع 
ــداف وكــانــت ضــد نــادي  1994، سجل »هــاتــريــك« ثــاثــة أهـ
خيطان، وأظهر أداء جيداً في مركز المهاجم، وتم اختياره 
وفــي كأس  عُــمــان،  للمشاركة في خليجي 1996 بسلطنة 
الخليج 1998 قاد منتخب الكويت إلى الفوز باللقب. وخلال 
 1998 ففي  الخليجية،  الأنــديــة  مــن  للعديد  لعب  مسيرته، 
انضم إلــى الــهــال الــســعــودي، وفــي عــام 2000، انتقل إلى 
الــعــربــي الــقــطــري، وبــعــدهــا بــعــام، خــاض تجربة مــع الــريــان 
القطري، وفي ديسمبر/كانون الأول 2002 انتقل إلى العين 
الإماراتي، ولعب مع نادي الكويت موسم 2004-2005 لمدة 

بشار عبدالله

على هامش الحدث

بشار عبد الله، نجم 
كرة قدم كويتي، 

بدأ مسيرته مع 
نادي السالمية عام 

1987، وخاض 
العديد من 

البطولات رفقة 
منتخب بلاده

صنع جمال 
محمود الحدث 
مع نادي 
الحسين إربد 
)كريم جعفر/
فرانس برس(

في   2 آسيا  أبطال  دوري  بطولة  في  المُشاركة  الوحدات  نادي  ضمن 
استطاع  بعدما  الأردنــي،  ــدوري  ال بطل  إربــد  الحسين  برفقة  المقبل 
تاريخه.  الـ12 في  للمرة  القدم،  لكرة  الأردن  بلقب بطولة كأس  التتويج 
انتصاره  الأردن، بعد  الوحدات من تحقيق لقب بطولة كأس  وتمكن 
على الحسين إربد في المواجهة النهائية، التي جمعتهما على استاد 
الحسن، بهدفين مقابل هدف. وأحرز هدفي الوحدات كل من مهند 
أبو طه وفراس شلباية، فيما سجل عبد الجليل أجاغون الهدف الوحيد 

للحسين إربد.

الوحدات ودوري الأبطال

وجه رياضي

أن نفتخر به جميعاً،  الكأس، علينا  لنهائي 
معاً وسيبحث  التعاقد  أنهينا  والــنــادي  أنــا 
كــل منا عــن وجهته المقبلة«. وتــطــرق المــدرب 
جــــمــــال مـــحـــمـــود لـــلـــحـــديـــث حـــــول مــجــمــوعــة 
الحاسمة  التصفيات  فــي  ـــي  الأردنـ المنتخب 
الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، 
إذ وقع »النشامى« في المجموعة الثانية التي 

نسبياً  الأفضلية  تكون  قد  الأردن،  في  الكرة 
للمنتخب الأردني مع احترام كل المنتخبات، 
بــحــاجــة لعمل كبير،  ــه  ذاتـ الــوقــت  فــي  لكنها 
لــديــنــا تغيير عــلــى مــســتــوى الجهاز  والــيــوم 
عموتة،  الحسين  المــغــربــي  رحــيــل  بعد  الفني 
وتــعــيــن مــواطــنــه جـــمـــال الـــســـامـــي، كــمــا أن 
للتصفيات قصيرة  للتحضير  الزمنية  المــدة 

تضم العراق والكويت وسلطنة عُمان وكوريا 
المجموعة  تلك  وحــول  وفلسطين.  الجنوبية 
قــــال جـــمـــال مـــحـــمـــود: »أعـــتـــقـــد أن مــجــمــوعــة 
الــنــشــامــى كــانــت مــفــرحــة لــلــشــارع الــريــاضــي 
الأردني، ليس لضعفها، بل لتوازنها بوجود 
الــتــي تكاد  الــعــربــيــة،  المنتخبات  الــعــديــد مــن 
ــع تــطــور  ــ ــكـــون مــســتــويــاتــهــا مـــتـــقـــاربـــة، ومـ تـ

ــة لــعــمــل كـــبـــيـــر، والـــاعـــب  وصـــعـــبـــة وبـــحـــاجـ
الأردنـــي عــوّدنــا على الظهور بمستوى عــالٍ 
في البطولات المجمعة، لكن اليوم التصفيات 
هذه ستقام ذهاباً وإياباً ومِن ثمّ فهي بحاجة 
لــعــمــل كــبــيــر، وأتـــمـــنـــى الــتــوفــيــق لــلــنــشــامــى، 
لكأس  للوصول  تاريخية  فرصة  وأعتبرها 

العالم وتحقيق حلم الأردنيين«.

أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غرافينا، تجديد الثقة بالمدرب لوتشيانو 
النهائي. وصــرّح  الـــدور ثمن  الــخــروج مــن بطولة يــورو 2024 مــن  سباليتي بالرغم مــن 
غرافينا خلال مؤتمر صحافي مشترك: »تحدثت مع سباليتي وليس من المنطقي وقف 
مشروع يمتد إلى عدة سنوات ولم يبدأ تنفيذه إلا منذ ثمانية أشهر فقط. نحن نثق به 
وفي غضون 60 يوماً سنعود إلى الملعب مجدداً وليس من المنطقي التفكير في أن تغيير 
هذا المشروع خلال شهرين سيُظهر لنا مبابي )لاعب مميز مثل النجم الفرنسي كيليان 
مبابي(«. من جانبه، تقبّل سباليتي انتقادات الصحافة اللاذعة، واعترف بأنه لم يكن في 

المستوى المطلوب.

صورة في خبر

الاتحاد الإيطالي يجدد الثقة في سباليتي

Tuesday 2 July 2024 Tuesday 2 July 2024
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في مصر ما يعرف بالملاهي الشعبية التي تقصدها العائلات الفقيرة للترفيه على الرغم من إهمالها وخطورتها على الأطفال، 
لكن لا بديل عنها بسبب الغلاء

الملاهي الشعبية
فسحة للأطفال ورزق للغلابة في مصر

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــة، ووســـط  ــارقـ ــحـ أيـــــام الــصــيــف الـ
ــــي مــخــتــلــف  ــة الأطـــــفـــــال فـ ــاسـ ــمـ حـ
ــاء مـــصـــر الـــشـــعـــبـــيـــة، يــلــجــأ  ــ ــيـ ــ أحـ
ــة المـــعـــروفـــة  ــغـــابـ الأهــــالــــي إلـــــى مـــاهـــي الـ
باسم الملاهي الشعبية، وهي موجودة في 
الطرقات والحدائق العامة، وتشهد إقبالًا 
متزايداً في أعــداد الــزوار على مــدار العام. 
باتت تشكل  فيها،  الألــعــاب  ورغــم بساطة 
فــســحــة لــلــمــواطــن الــبــســيــط، خــصــوصــا أن 
أسعارها في متناول غالبية الأسر الفقيرة 
أو المـــتـــوســـطـــة مـــقـــارنـــة بـــأســـعـــار المـــاهـــي 
الخاصة الموجودة في المجمعات التجارية 
المخصصة  الأمــاكــن  من  وغيرها  الشهيرة 
للألعاب خصوصاً أيام الأعياد والإجازات.

مــن بــن المــنــتــظــريــن أمــــام أراجـــيـــح منطقة 
ــة شــمــالــي  ــنـــدريـ ــكـ ــــي الـــعـــبـــاس فــــي الإسـ أبـ
مصر، تقول أم سعاد )42 عاماً( وهي ربة 
أطفالي  »أرى  الجديد«:  »العربي  لـ  منزل، 
يتطلعون إلى الذهاب لمدن الملاهي المميزة 
أستطيع  لا  ولكنني  الــراقــيــة،  المناطق  فــي 
ــتـــذاكـــر  أن أذهـــــــب بـــهـــم إلـــيـــهـــا. أســــعــــار الـ
بــاهــظــة جـــداً بــالمــقــارنــة مـــع دخـــل أســرتــنــا 
المـــحـــدود. لـــذلـــك، أضــطــر إلـــى جــلــبــهــم إلــى 
هــذه الأراجــيــح البدائية في الــشــارع، على 
الرغم من خطورتها. هذا هو الحل الوحيد 
لإســـعـــادهـــم خــــال الإجـــــــــازة«. تــضــيــف أن 
غالبية الأسر ليس لديها الفرصة للذهاب 
بــأبــنــائــهــا لــاســتــمــتــاع فـــي مــــدن الألــعــاب 
المــخــصــصــة لأبـــنـــاء الــطــبــقــات المـــيـــســـورة، 
والـــذيـــن يــنــعــمــون بــأحــدث ألــعــاب المــاهــي 
وأكــثــرهــا إثـــارة. فالملاهي المــتــطــورة باتت 
حــكــراً عــلــى مــن يملكون الــقــدرة عــلــى دفــع 
الأســعــار الباهظة لــتــذاكــرهــا. أمــا الأطــفــال 
ــذه الأراجــــيــــح  ــ الــــفــــقــــراء، فـــيـــجـــدون فــــي هــ
البسيطة ملاذاً وحيداً للهرب من حياتهم 
الموظف  ويتفق  قليلة.   للحظات  القاسية 
حسام عادل مع أم سعاد، ويقول إنه خلال 
الإجـــــــــازات والأعـــــيـــــاد، نــصــطــحــب الأولاد 
للاستمتاع بالألعاب والأراجــيــح بــدلًا من 
الأســعــار  ذات  الحديثة  للملاهي  الــذهــاب 
الكبيرة،  التجارية  المجمعات  المرتفعة في 
مــشــيــراً إلـــى أن كــل الألـــعـــاب المــتــوفــرة هنا 
تذكرة  لعبة واحـــدة هناك غير  بثمن  هــي 
ــر مـــخـــاوفـــي  ــكــ الــــــدخــــــول. يـــضـــيـــف: »لا أنــ
تلك  يركبون  عندما  أطفالي  ســامــة  على 
المتاح  الخيار  ما  لكن  المهترئة،  الأراجــيــح 
ــنـــا؟ كــلــفــة دخـــــول المـــاهـــي الــحــديــثــة  أمـــامـ
لسد  بجد  أعمل  بكثير.  إمكانياتنا  تفوق 
ــة. فــكــيــف  ــيــ احـــتـــيـــاجـــات أســــرتــــي الأســــاســ
أســـتـــطـــيـــع تـــحـــمـــل مـــصـــاريـــف رحــــلــــة إلـــى 
ملاهي المدينة؟ لذلك، نضطر إلى الاكتفاء 
بهذه الأراجــيــح البالية حتى لو كــان ذلك 

على حساب سلامة أطفالنا«.
ــعــــاب قــديــمــة  ــيــــح والألــ ويـــوضـــح أن الأراجــ
ــة، وتـــنـــاســـب  ــ ــدئــ ــ ــا وصــ ــ ــيّ ــزئــ ومـــحـــطـــمـــة جــ
ميزانيات الأسر الفقيرة بدلًا من الأراجيح 
التأمين  ذات  المتحركة  والعجلات  اللامعة 
المــثــالــي فــي مــاهــي مــدن الألــعــاب الفخمة، 
والــتــي تحتاج إلــى ميزانيات كــبــيــرة.  من 
ــدي )38  جــهــتــه، يــقــول المـــوظـــف حــســن وجــ
الألعاب،  الرغم من بساطة  إنه على  عاماً( 
أنــهــا قريبة من  تــفــرح الأطــفــال، خصوصاً 

هوامش

فرحة رغم الخطر )العربي الجديد(

المنازل، ولا تحتاج إلى وسائل مواصلات 
ــيـــع غـــالـــبـــيـــة  ــتـــطـ لــــلــــوصــــول إلــــيــــهــــا. ويـــسـ
ــالــــي قـــضـــاء وقــــت أطـــــول بـــالـــقـــرب من  الأهــ
أبنائهم أو برفقة أصدقائهم من دون قلق. 
يضيف وجــدي: »أحياناً، أنظر إلى أطفال 
الأحــيــاء الأخــــرى، وهــم يــركــبــون العجلات 
والأراجـــيـــح الــجــديــدة فــي مــاهــي الترفيه، 
فــأشــعــر بــحــســرة كــبــيــرة، وأتــمــنــى لــو كنت 
أستطيع إسعاد أبنائي بمثل تلك الألعاب، 
لــكــن لــيــس لــــدي الإمـــكـــانـــيـــات رغــــم خــوفــي 
عــلــيــهــم. يــبــقــى ذلــــك أفــضــل مـــن حــرمــانــهــم 
من أية متعة خلال إجازة الصيف«. ولدى 
الحديث مع أصحاب الأراجيح في منطقة 
الإسكندرية،  العباس وسط محافظة  أبي 
يقول إبراهيم مرسي لـ »العربي الجديد«، 
إنه على الرغم من وجود الملاهي الحديثة، 
يفوق الإقــبــال هــذا العام الأعـــوام السابقة، 
إلى  الأعياد بعدما تحولت  خصوصاً في 
فسحة بأقل ثمن، ووسيلة ترفيه أساسية 
لأبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة. يضيف: 
»هـــذه الألــعــاب مــصــدر رزق لــي ولأســرتــي. 
لــذلــك، أحـــرص على إجـــراء صيانة دوريــة 
سلامة  لضمان  باستمرار  الأراجيح  لهذه 
ـــصـــلـــح 

ُ
ــال، ونـــفـــحـــصـــهـــا يـــومـــيّـــا ون ــ ــفــ ــ الأطــ

أي أجــــــزاء مــتــهــالــكــة فــــــوراً، فـــرغـــم المــظــهــر 
توفير  على  نحرص  للأراجيح،  المتواضع 

البيئة الآمنة للأطفال، ولا نسمح بصعود 
أكثر من طفلين في المــرة الواحدة، ونحذر 
الأطـــفـــال مـــن الــتــهــور فـــي أثـــنـــاء الـــركـــوب«. 
إلى  أرجــوحــة(  أم سمير )صاحبة  وتشير 
ــح تـــوفـــر فـــرصـــة لــلــتــرفــيــه  ــيــ أن تــلــك الأراجــ
والمـــتـــعـــة لـــأطـــفـــال بـــأســـعـــار فــــي مــتــنــاول 
لديها  التذكرة  كلفة  إن  إذ  الجميع،  أيــدي 
إلـــى 10 جنيهات فقط،  تــتــراوح مــا بــن 5 
وهذا يعادل ما يقرب من 10% من أسعار 
الملاهي الكبرى، وهو ما يتيح للأطفال من 
الاستمتاع  الاجــتــمــاعــيــة  الــطــبــقــات  جميع 
بالألعاب. وتعتبر أم سمير أنهم يقدمون 
ــي الإســـــكـــــنـــــدريـــــة،  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــة لأهـ ــمــ ــهــ ــة مــ ــ ــدمــ ــ خــ
خصوصاً ذوي الدخل المحدود، مضيفاً أن 
هذه الأراجيح هي المــاذ الوحيد للأطفال 
لــلــخــروج مــن البيت والاســتــمــتــاع بــأجــواء 
ص لنا 

َّ
الصيف. وبناء عليه، نأمل أن يُرَخ

تقديم  في  لنستمر  المختصة  الجهات  من 
هــــذه الـــخـــدمـــة الـــضـــروريـــة لــلــمــجــتــمــع من 
للحبس. وتقول  مــن تعرضنا  دون خــوف 
لـ  المنعم  عبد  نجلاء  الاجتماعية  الباحثة 
»العربي الجديد«، إن توفير بيئة ترفيهية 
آمــنــة لــأطــفــال مـــن الــطــبــقــات الــفــقــيــرة في 
المجتمع أمر بالغ الأهمية لضمان نموهم 
النفسي والعقلي السليم، مؤكداً أن الترفيه 
لا ينبغي أن يكون مقتصراً فقط على من 

لــديــهــم الـــقـــدرة المــالــيــة، بــل يــجــب أن يكون 
استثناء.  دون  من  الأطفال  لجميع  متاحاً 
الــبــســيــطــة  ــيـــف أن هـــــــذه الأراجـــــــيـــــــح  تـــضـ
والصدئة في الأزقة والشوارع الفقيرة، رغم 
فرصة  للأطفال  توفر  المتواضع،  مظهرها 
للخروج من البيوت الضيقة والاستمتاع 
هذه  إن  إذ  الاجتماعي،  والتفاعل  باللعب 
الألعاب البسيطة والرخيصة تساعد على 
تطوير مهاراتهم الحركية وتوفر متنفساً 

لهم من ضغوط الحياة اليومية.
هذه  بترخيص  المعنية  الــجــهــات  وتــطــالــب 
المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة وتــنــظــيــمــهــا لــضــمــان 
سلامة الأطفال، مضيفة: »بدلًا من إغلاقها 
ــا، يـــجـــب الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســن  ــهــ ــتــ أو إزالــ
لتكون  عليها  والإشــــراف  التحتية  البنية 
إتاحة  على  وهــذا سيساعد  للترفيه،  آمنة 
ــة لــلــجــمــيــع لـــاســـتـــمـــتـــاع بـــأوقـــات  ــفـــرصـ الـ
ــتــــوازن الــنــفــســي الـــذي  الـــفـــراغ وتــحــقــيــق الــ
ــــرى أنــــه »عــلــى  يــحــتــاج إلـــيـــه الأطــــفــــال«. وتـ
الــفــروق  الــحــكــومــة ألا تــســاعــد فــي تعميق 
الطبقية التي ما زالت تشطر المجتمع إلى 
شرائح متباينة، حيث يتمتع البعض بكل 
الرفاهية، بينما يحرم آخــرون من  مظاهر 
أبسط مقومات العيش الكريم، ولكن عليها 
البدائل  لتقديم  الكافية  الجهود  تــبــذل  أن 

للفقراء في حدود استطاعتهم المالية«.

الأراجيح والألعاب 
قديمة ومحطمة جزئيّاً 

وصدئة، وتناسب 
ميزانيات الأسر الفقيرة 

 من الأراجيح 
ً
بدلا

اللامعة والعجلات 
المتحركة ذات التأمين 

المثالي في ملاهي مدن 
الألعاب الفخمة، والتي 
تحتاج إلى ميزانيات 

كبيرة

■ ■ ■
توفير بيئة ترفيهية 
آمنة للأطفال من 

الطبقات الفقيرة في 
المجتمع أمر بالغ 

الأهمية لضمان نموهم 
النفسي والعقلي 

السليم

باختصار

نجوى بركات

لا أعــرف إلى أي مــدىً يهتم المواطنون العرب بنتائج 
الأولى،  الفرنسية في دورتها  التشريعية  الانتخابات 
حيث حقق حزب التجمّع الوطني، اليميني المتطرّف، 
نتائج لم يسبق له أبداً أن بلغها طوال تاريخه برئاسة 
إلى  التي سعت جاهدة  الابنة  لوبان  ثم  الــوالــد،  لوبان 
»تبييض« صفحة الحزب، المعروف بمعاداته الشرسة 
والعنيفة غير الفرنسيين، يهوداً ومسلمين. لقد حقق  
الناخبين، أي ما  تــزيــد عــن 34% مــن أصـــوات  نسبة 
يــعــادل 12 مليون ناخب فرنسي. هــؤلاء عــبّــروا عن 
المتعاقبة  السياسات  إليه  آلــت  مما  العميقة  خيباتهم 
في فرنسا، يساراً ويميناً، على مختلف المستويات، 
وعبّروا أيضاً عن غضبهم، حيث يعانون اقتصادياً 
ويــعــجــزون عــن بــلــوغ مستوى عــيــشٍ لائـــق، فــي حين 
كاذبة لا  انتخابية  وعــود  تهطل عليهم، ومنذ عقود، 
فضي إلى نتائج. لذا تراهم اليوم  يتشبثون بوعود 

ُ
ت

هميونية لا تستند إلى برنامج واقعي، كالتي يُغدقها 
عليهم حـــزب الــتــجــمّــع الــوطــنــي الـــذي يــزعــم أنـــه يملك 
ــر لــهــم الأمـــن والـــغـــذاء مع 

ّ
 الـــذي ســيــوف

ّ
مــفــاتــيــح الــحــل

 إلى  إمكانية طرد 
ً
إقفال باب الهجرة نهائياً، وصولا

كــل أولــئــك »الأغــــراب« الــذيــن لا ينتمون إلــى ثقافتهم.  
وفرنسا التي تميل أكثر فأكثر نحو طروحات اليمين 
المتطرّف المعادية للمهاجرين، والواعدة بإعادة فرنسا 
ــقــديــم وبــفــصــلــهــا ربــمــا عـــن ســيــاســة  إلــــى مــجــدهــا ال
الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إليها، تبدو بالفعل 
أمام لحظةٍ تاريخيةٍ استثنائية في تاريخ الجمهورية 
ــارة إلـــى صــعــود حـــزب الجبهة  ــ الــخــامــســة، مـــع الإشــ
راً 

ّ
الشعبية الجديدة الذي جاء تشكيله ردّ فعل متأخ

الأوروبــيــة  الانتخابات  في  المتطرّف  اليمين  فــوز  على 
 الجمعية 

ّ
أخيراً، وقرار الرئيس الفرنسي، ماكرون، حل

الــوطــنــيــة )الــبــرلمــان(، فــي 9 الــشــهــر المــاضــي )يــونــيــو/ 
ــزاب يــســاريــة مــعــتــدلــة إذا  ــران(، وهـــو تــجــمّــع أحــ ــزيـ حـ
صحّ التعبير )مناوئة لسياسة ميلانشون الرديكالية 
)الــثــورة  بتاريخ فرنسا  زالــت متمسّكة  مــا  وحــزبــه(، 
الثقافية  وقيمها  إلـــخ(   ... الأنــــوار،  عصر  الفرنسية، 
الكونية القائمة على تحقيق الحرية والعدالة والمساواة.
ــدورة   فــي الـ

ً
ولــنــأمــل أن »صــحــوة« مــا ســتــحــدُث فــعــا

مــن وصــول  فرنسا  لتنقذ  تــمــوز(  يــولــيــو/   7( الثانية 
رئيس الحزب جوردان بارديلا )28 سنة(  إلى رئاسة 
الــحــكــومــة، كــمــا حــصــل عـــام 1995 فـــي الانــتــخــابــات 
رئاسة  إلــى  الأب  لــوبــان  كــادت توصل  التي  الرئاسية 

شيراك  الرئيس  انتخاب  جــرى  أن  فكان  الجمهورية، 
بــنــســبــة 82% فـــي الـــــدورة الــثــانــيــة، فـــإن مـــا لا يمكن 
العميق  الانشطار  ذلــك  هــو  التغاضي عنه،  أو  إنــكــاره 
في المجتمع الفرنسي، وتحوّل البلاد فعلياً إلى اثنتين، 
الحكم فعلياً في  مــن  مــاكــرون  الرئيس  ن 

ّ
يتمك لــن  إذ 

المتبقية مــن حكمه، وهــو مــا سيزيد  الــثــاثــة  ــوام  الأعــ
ــوظ الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف فــــي فـــرض  ــظـ مــنــطــقــيــا مــــن حـ
فوزه  إلــى   

ً
الفرنسية، وصــولا السياسة  في  حضوره 

القريب أو المتوسّط المدى.
ر 

ّ
عملياً، لم تعد فرنسا هي نفسها، وهذا سوف يؤث

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة مــعــا، ومــفــاده  على سياستها 
ــأن الــفــرنــســيــن، فـــي أغــلــبــيــتــهــم، صـــوّتـــوا لمــشــروع  بــ
»فرنسا  بشعار  اختصاره  يمكن  مخيف  سياسي 
للفرنسيين«، حيث يقتضي منع مزدوجي الجنسية 
الأمــن والــدفــاع،  من تبوؤ مراكز حسّاسة في حقلي 
 المــهــاجــريــن والأجــانــب فــي الخدمات 

ّ
والــحــدّ مــن حــق

الإقصاء  من  ومزيداً  الاجتماعية،  والرعاية  الصحية 
وتصاعد  عربية،  أصــول  من  والمهاجرين  للمسلمين 
العنصرية مجتمعاً وفي ممارسات الشرطة، ورفض 
بمثابة  الأمــر  واعتبار  الفلسطينية  بالدولة  الاعتراف 
ر 

ّ
إلــخ. والحال أن لا شيء يبش  ... اعتراف بالإرهاب، 

بالخير في برنامج اليمين المتطرّف وحلفائه، بل هناك 
الثانية في  ــدورة  الـ تلي  أهليةٍ  مــن يتحدّث عــن حــربٍ 
حال فوز التجمّع الوطني بأغلبية المقاعد في الجمعية 

الوطنية وإطلاق يده في الحكم.
الفرنسية،  الثقافة  قيم  على  تربّينا  الــذيــن  نحن،  أمــا 
منذ  فيصيبُنا  فلاسفتها،  أدبــهــا،  أفــامــهــا،  أغانيها، 
ليست موقعاً  ا نعرف 

ّ
كن التي  دُوار، لأن فرنسا  الآن 

جــغــرافــيــا فــقــط، إنــهــا أيــضــا أســـلـــوب عــيــش وتفكير 
ه، 

ّ
ودفـــاع عــن قيم إنسانية كــونــيــة... هــل نـــودّع هــذا كل

في حين يقف ترامب مجدّداً على عتبة البيت الأبيض؟

فرنسا المنشطرة اثنتين

وأخيراً

لم تعد فرنسا هي 
نفسها، وهذا سوف يؤثرّ 

على سياستها الداخلية 
والخارجية معاً
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